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  سورة الفاتحة
   موضوعيةدراسة 

  إعداد
  عليانشحادة بسام رضوان / الطالب

  إشراف
   اللوح عودةعبد السلام حمدان /الدكتور

القرآن   الحصول على درجة الماجستير في تفسيرقدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات
  . في الجامعة الإسلامية بغزةينأصول الدمن كلية وعلومه، 

  

  

  العام الجامعي
  م2008 هـ ـ 1429
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ِبحِيمِـمِ االلهِ الـسمنِ الرح1 ﴿ر﴾ 

  دمـ   لِلَّهِ الْح  الْع بـ ر2﴿لَمِين﴾ 
لِكِ يومِ  ـ م ﴾3﴿الرحمـنِ الرحِيمِ 

 إِياك نَعبـد وإِيـاك      ﴾4 ﴿ الدينِ
تَعِينـ ﴾5 ﴿ نَس  اه   رطَ  دِنَا الـص
 الَّـذِين  طَ  صِـر  ﴾6﴿مـالمستَقِي

 ـ يتَ علَ عمأَنْ غَي ـرِ الْ هِم  ضوبِ مغْ
لَيعلاَ الضو ـهِم7﴿ الِّين﴾   

  سورة الفاتحة

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

~ 



  أ  

  شكر وتقدير
، واقتداء بقول الرسـول      ) 1(﴾ فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشْكُرواْ لِي ولاَ تَكْفُرونِ        ﴿:امتثالاً لقوله تعالى  

، فإني أولاً أحمد االله العظـيم، حمـداً         )2("من لا يشكر الناس لا يشكر االله      :" صلى االله عليه وسلم   
  ...تعالى  وحده_ كثيراً طيباً مباركاً أن من علي بإتمام هذه الرسالة، ويسرها لي، فالحمد كلّه له 

_ حفظه االله _وأتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذي وشيخي القدير الدكتور عبد السلام حمدان اللوح             
لى الإشراف على هذه الرسالة، والذي لم يأْلُ جهداً في توجيهاتـه الطيبـة،         الذي تكرم بالموافقة ع   

ولقـد اسـتفدت مـن هـذه        ... وملاحظاته المفيدة، ونصائحه البنَّاءة، وصبره الكبير على أسئلتي       
تعـالى  _داعيـاً االله  .. الملاحظات والتوجيهات فوائد جمة، حتى تمت هذه الرسالة على هذا الوجه   

  .نّي أفضل الجزاء، وأعظم الثواب، وأن ينفع به الإســلام والمسلـمين أن يجزيه ع_
كما وأقدم عظيم شكري وتقديري لأستاذي العزيزين، عضوي لجنة المناقشة، اللذَين تلطَّفا            

  :بقبول مناقشة هذه الرسالة، لإبداء الملاحظات التي تزيدها حسناً وكمالاً، وهما
  .حفظه االله_وسف الجمل عبد الرحمن ي: فضيلة الدكتور
  .حفظه االله_عصام العبد زهد : فضيلة الدكتور
  .أن يجزيهما عني خير الجزاء والثواب_ عز وجل_سائلاً المولى 

كما وأقدم شكري العميق لجميع أساتذتي في كلية أصول الدين، لِما لهم علي مـن فـضل                 
  .  عنّي كل خيرالتدريس والتوجيه، وقد استفدت منهم الكثير، فجزاهم االله

كما وأشكر الجامعة الإسلامية بغزة، التي أتاحت لي الفرصة لإتمام دراستي العليا، سـائلاً   
  . أن يحفظها من كل سوء، ومن كل شر_ تعالى _االله 

ولا يفوتني أن أقدم عظيم شكري للأخوة العاملين في المكتبة المركزية في الجامعة، على               
  .تقديم المساعدة والتسهيلات لطلاب العلم، فجزاهم االله عنّي كـل خيرما يبذلونه من جهدٍ كبير ل

كما وأتقدم بالشكر والعرفان لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، وأخص بالذكر دائرة تحفيظ القرآن             
: الشيخ: زياد عليان أبو مساعد، والأخوة الأفاضل     : الكريم، وعلى رأسهم مدير الدائرة الأخ الشيخ      

عدنان عابد، على ما قدموه لـي مـن         : مأمون محمد سليمان، والأستاذ   : لدهشان، والأستاذ جمال ا 
  .تسهيلات وإعانة أثناء دراستي، وإعدادي للرسالة

                                                
  ).152(الآية -سورة البقرة ) 1(
 - 4 ج- )35(باب ما جاء في الشكر لمـن أحـسن إليـك         - )24(كتاب البر والصلة  - سنن الترمذي ) 2(

  .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال أبو عيسى)1954( حديث-111ص
 

    



  ب  

  
أن _ سـبحانه _كما أكرر شكري وتقديري لجميع من نصحني وأعـانني، داعيـاً االله         

  : يجزيهم عنّي أفضل الجزاء، وأخص بالذكر
يبين اللذين شجعاني على طلب العلم، وغرسا حب الدين في قلبي، وربياني تربيـة              والِدي الحب 

أن يبارك فـي    _  تعالى  _سائلاً االله   .. إيمانية، وأغدقا علي من حنانهما وعطفهما ورعايتهما      
  .عمرهما في طاعة االله تعالى

ي يد العـون، ماديـاً      أبا رضوان وأبا وليد، اللذين قدما ل      : كما وأشكر أَخَوي الغاليين      
  .ومعنوياً، فجزاهما االله عني كلّ خير، وحفظهما من كل سوء وشر

التي شجعتني على طلـب العلـم الـشرعي،    _ حفظها االله _كما وأشكر أختي العزيزة أم أمين       
  . فجزاها االله عنّي خير الجزاء

ثير في سبيل   التي سهرت الليالي، وتحملتني الك    ) أم أسامة ( ولا أنسى زوجتي الحبيبة     
  . إنجاز هذه الرسالة، فجزاها االله عني كل خير

      م صادق شكري وتقديري لإخواني وأصحابي الأعزاء، وأخـصكما لا يفوتني أن أقد
محمـود جعفـر،    : عبد الحكيم مطر، والشيخ   : أشرف الشوا، والشيخ  : الأستاذ: بالذكر، الأخوة 

  .يهم، وجزاهم االله عنّي كل خيرعلى ما قدموه لي من مساعدة وعون، فبارك االله ف
فالشكر إلى كلّ من كان سبباً في دراستي ورسالتي حتى وصلت إلـى هـذا               : وأخيراً    

  . اليوم المشهود

  



  ج  

  مقدمة
الحمد الله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور             

ه، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا         أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل ل         
إله إلاّ االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، سيد المرسلين، وإمام المتقـين،         

  ...وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد
عليـه  فإن االله سبحانه وتعالى قد من على هذه الأمة بأن أرسل إليها محمداً صلى االله                

وسلم هادياً وبشيراً، وأراد من هذه الأمة أن تتبع هذا الرسول صلى االله عليه وسلم فـي كـل             
 لأنه تعالى لم يبعث إليها هذا الرسول صـلى االله عليـه   ؛خطوة يخطوها، وفي كل نهج ينهجه     

 إلـى نـور     ،ن ظلام الشرك، وظلام الجهل الذي كان مخيماً آنذاك        ـا م ــوسلم إلاَّ ليخرجه  
  .د والإيمان، وإلى عبادة من يستحق العبادة وهو االله تعالى التوحي

 ستظل خالدة إلـى  ،من أجل ذلك جاء النبي صلى االله عليه وسلم ومعه شريعة منهجية             
 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه         ، بالمنهاج الرباني   متمثلةً ،أن يرث االله الأرض ومن عليها     

  . ولا من خلفه
للنجاة من فتنة الـدنيا   تلاوةً ودراسةً وحفظاً وتطبيقاً؛ :الله تعالىولا بد من تدبر كتاب ا 

  . وعذاب الآخرة، ولمعالجة أمراضنا، وإعزاز ديننا الحنيف 
 هو تدبر منهـاج االله      ،هلذلك كان أشرف عمل يشتغل به الإنسان، وأعظم جهد يقوم ب          

  . ودراسته وتفسيره وتطبيقه
لعمل الجليل، وألتحق بركبه، عسى أن ينـالني        من أجل هذا رغِبتُ في أن أسلك هذا ا        

  . شيء من الثواب العظيم عند االله عز وجل
 دفعني ذلك إلـى أن أقتـصر        ،ولما كانت سورة الفاتحة لها شأن عظيم، وفضل كبير        

 ـ              ل مـسلم   ـعلى دراستها وتفسيرها من بين سور القرآن الكريم، حيث إنها ترتبط بحيـاة ك
وهـي  .. كل إنسان صغيراً وكبيراً، وعالماً وجاهلاً، ونساء ورجالاً  اً وثيقاً، ويحفظها    ـارتباط

تعالج نواحي الخلل والأمراض المنتشرة في واقع المسلمين، وهي على قصرها ووجازتها قد             
تضمنت معاني القرآن الكريم كله، واشتملت على قضايا أساسية، ومعلومـات غنيـة، حيـث               

  . والأخلاق وغير ذلكتناولت أمور العقيدة والعبادة والتشريع
 لتـنقلهم مـن التيـه       لى  هذه المعاني في سورة الفاتحـة؛        فالمسلمون بحاجة ماسة إ   

  .والضياع ومن الذِّلة والهوان، إلى النجاة والفوز بالدنيا و الآخرة
  



  د  

ل ويقـو ،  )3( ﴾ ولَقَد آتَينَاك سبعاً مِن الْمثَانِي والْقُرآن الْعظِيم       ﴿:  یق ول تع الى      
والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في           ": الرسول صلى االله عليه وسلم    

   . )4("الزبور ولا في الفرقان مثلها ، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
  ).سورة الفاتحة دراسة موضوعية  ( :لذا كان موضوع بحثي ودراستي هو                   

 لوجهـه  خالـصاً تام أتوجه بقلبي إلى االله خاشعاً ضارعاً أن يتقبل عملي هذا          وفي الخ 
 إذ الفضل كلـه الله      ، فلا فضل لي فيه    يءا أصبت فيه من ش    ـفم.  غنياً برحمته وعفوه   ،الكريم
 وأتوب إليه ولا  ، لا اله إلا هو وحده لا شريك له، وما أخطات فيه فإني أستغفر االله منه               ،وحده

  .باالله العلي العظيمحول ولا قوة إلا 
  :أسباب اختيار الموضوع 

  حيث إنها ترتبط بحياة كل مسلم      . عظمة ومكانة هذه السورة من بين سور القرآن الكريم           -1
  ..ويحفظها كل إنسان صغيراً وكبيراً. وثيقاً ارتباطاً 

      . التي اشتملت عليها السورة بيان الفوائد العظيمة و القواعد الإيمانية-2    
 ـ   ،عظمة ما تناولته السورة من موضوعات عظيمة       -3 واحي الخلـل والأمـراض      تعـالج ن

 ، واشتملت على قضايا أساسـية ،حيث تضمنت معاني القرآن كله. واقع المسلمين المنتشرة في   
  .حيث تناولت أمور العقيدة والعبادة والتشريع والواقع وغير ذلك.ومعلومات غنية

  . لبيان مقاصدها وموضوعاتها المختلفة ؛ةــمية محكَّدراسة هذه السورة دراسة موضوع -4
    :الدراسات السابقة 

ة الفاتحة في العديد من المكتبات، بعد البحث والاطلاع على ما كتب حول سور
 ، فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الملكخاصة موقع مركز، وع الإلكترونيةـــوالمواق

ة موضوعية مستقلة متخصصة و هذه السورة كدراسلم أعثر على أية رسالة علمية تناولت 
  :ى كتابين بعنوان ـ لكنني وقفت علمحكمة،

 .للشيخ إبراهيم أحمد شلبي ) أم القرآن والسبع المثاني  (  -1

ا أردت البحث   ـد اطلاعي على موضوعاته وجدت أنه يختلف في تناوله للمواضيع عم          ـوبع
   بسورة  ة المتعلقةـها المؤلف المسائل الفقهي يتناول في، حيث إن غالب موضوعاته فقهية،هـفي

                                                
  .) 87( الآية - سورة الحجر )1(
إسناده :  في تخريجه للمسند     رـال أحمد شاك  ـ، ق ) 8667( حديث   - 387 ص   - 8ج   -مسند أحمد    )2(

 ج -) 1( باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب -) 42(  كتاب فضائل القرآن -ذي ـ، و سنن الترمصحيـح
  . هذا حديث حسن صحيح : ، و قال )2875( حديث – 5 ص -5
   



  ه  

 . إضافة إلى أنها ليست دراسة أكاديمية محكمة  الفاتحة

 .للشيخ محمد محمود الصواف ) أم القرآن وخير ثلاث سور أنزلت (  -2

: هي   وكذلك لثلاث سور أخرى و     ،ذا الكتاب عبارة عن تفسير موجز ومختصر لسورة الفاتحة        ـوه
 .ــة يغلب عليه الأسلوب الثقافي وليست دراسة أكاديمية محكم)لناسالصمد، والفلق، وا(

لسورة الفاتحة حسب المنهج الموضوعي للسورة      أما بحثي المقترح فكان تفسيراً موضوعيا ً      
  .بما يميز دراستي عن الدراستين السابقتين . القرآنية ملتزماً  بالمنهج العلمي الأكاديمي المتبع 

  :أهداف البحث
وعلاقتهـا  ,  الوحدة الموضوعية في سورة الفاتحة وعلاقتها مع السور التي بعـدها         إبراز -1

 ).الحمد الله (ـبالسور المبدوءة ب

  .محورها الرئيس ات الهامة التي تعرضت لها السورة؛ لبيان إبراز الموضوع -2
 ـ              -3 ي بيان أن هذه السورة تقدم العلاج الشافي لكثير من نواحي الخلل والانحراف والوهن ف

 .واقع المسلمين

 .اللطائف والفوائد من هذه السورة الجليلة استخلاص العبر والعظات و-4

  .ــدةديـة من زاوية جـ يتناول سورة الفاتح،مإثراء المكتبات الإسلامية ببحث علمي محكَّ -5
  :منهج الباحث 

  :التاليةالنواحي ، وذلك من تفسيري الموضوعي للسورة القرآنيةسأعتمد بإذن االله تعالى المنهج ال
  .ورة ـي السراضها و فضلها، والمناسبات فعدد آياتها و أغ الحديث عن السورة وأسمائها و-1  

  .إبراز المحور الرئيس للسورة  -2    
 وبينهـا  ، وبيان المناسبة بين هذه القضايا مـن جهـة  ، إظهار القضايا القرآنية في السورة -3

  .من جهة أخرى حور الرئيس وبين الم
   ودراستها دراسة موضوعية والاستـشهاد      عات الهامة التي تناولتها السورة،     بيان الموضو  -4

  .بالآيات والأحاديث التي تخدم كل موضوع منها
  .الالتزام بقواعد التفسير المأثور -5  

 الاعتماد على المراجع التفسيرية بالدرجة الأولى، و سوف أذكر اسم المؤلف مع الكتـاب              -6
 في المتن، و إن ذكر في المتن يكتفَى به دون ذكـره فـي الحاشـية، وإن ذكـر        إن  لم يذكر   

  .المرجع في الصفحة نفسها مرة أخرى أكتفي بذكر المؤلف مرة واحدة 
  .العمل بالضوابط التي وضعها العلماء للتفسير بالرأي المحمود  -7  

  .ية  عزو الآيات المستشهد بها إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآ-8



  و  

ا وذلك حسب ضوابط وأصول      وعزوها إلى مصادره   تخريج الأحاديث الواردة في البحث،     -9
  . ونقل أقوال العلماء في الحكم على الأحاديث في غير الصحيحين إن أمكن التخريج،

  . توضيح معاني المفردات اللغوية التي تحتاج إلى بيان في الحاشية -10
  .بلدان غير المعروفة  الترجمة للشخصيات والأعلام وال-11
 وتوثيقها حسب الأصول ، وذلك في مواضع الاقتباسزو الأقوال المقتبسة إلى أصحابها، ع-12

.  
  :  العلمية، و هي كما يلي س إعداد مجموعة من الفهار-13
  . فهرس للآيات القرآنية حسب ترتيبها في القرآن –أ 
  . فهرس للأحاديث الشريفة -ب
  .رجم لهم، وسأعتمد على ما اشتهر به، سواء أكان اسماً أم كنية أم لقباً   فهرس للأعلام المت-ج 
  . ثبت بالمصادر والمراجع – د 

  . فهرس للموضوعات-هـ 



  ز  

  :خطة البحث
  

  .وتشتمل الخطة على مقدمة و ثلاثة فصول وخاتمة
  .ثوفيها أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة وأهداف البحث ومنهج الباح :المقدمة 

  
  

  الفصل الأول
  

  وقفات حول السورة
  :وفيه مبحثان 
  بين يدي السورة: المبحث الأول

  :ويشتمل على ستة مطالب
  . أسماء السورة:المطلب الأول
  . عدد آيات السورة وزمن نزولها:المطلب الثاني
  . أغراض السورة ومحتوياتها:المطلب الثالث
  . المعنى الإجمالي للسورة:المطلب الرابع

  . فضل السورة:ب الخامسالمطل
  .انزلت فيهوالظروف التي  ما قيل في سبب نزول السورة : المطلب السادس

  

  .  المناسبات في سورة الفاتحة:المبحث الثاني
  :وفيه خمسة مطالب 

  . تعريف بعلم المناسبات وأهميته :المطلب الأول
 مناسبة سورة الفاتحة مع سورة البقرة:المطلب الثاني .  

  .  مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض:لثالثالمطلب ا
  . علاقة السورة بالسور المفتتحة بالحمد الله:المطلب الرابع

  . علاقة السورة بالمقاصد العامة للقرآن الكريم : المطلب الخامس
  

  
  



  ح  

  
  الفصل الثاني

  

  التفسير الموضوعي لسورة الفاتحة
  :على ثلاثة مباحثويشتمل 

  . وبيان أهميته وألوانهيف التفسير الموضوعي تعر:المبحث الأول
  . المحور الرئيس و القضايا الفرعية في السورة:الثانيالمبحث 

  : وفيه مطلبان
   ).تقرير العبودية الله تعالى (  المحور الرئيس في السورة وهو :المطلب الأول
  : وعلاقتها بمحور السورة الرئيس القضايا الفرعية في السورة :المطلب الثاني
  . بمحور السورة   وعلاقتهتوحيد ال:القضية الأولى
  .  الشريعة وعلاقتها بمحور السورة :القضية الثانية
  .  الأخلاق وعلاقتها بمحور السورة :القضية الثالثة
  .  بيان أحوال الأمم وعلاقته بمحور السورة  :القضية الرابعة

  
  

  .ة أهم الموضوعات التي تناولتها السور:لثالمبحث الثا
  : وفيه ستة مطالب

  . حمد االله تعالى على آلائه:المطلب الأول 
  :وفيه ثلاثة فروع

  .آية الحمد في السورة  :الفرع الأول
  . الله تعالى وفضله  حقيقة الحمد:الفرع الثاني
  . والمدح في المعنى  الفرق بين الحمد والشكر:الفرع الثالث

  .أدلة التوحيد في السورة:المطلب الثاني 
  :ه أربعة فروع وفي 

  . تعريف التوحيد لغةً  واصطلاحاً :الفرع الأول
  . أنواع التوحيد كما تعرضه السورة :الفرع الثاني
  . بعض صور الانحراف عن التوحيد :الفرع الثالث
  . أهمية أنواع التوحيد الثلاثة :الفرع الرابع



  ط  

  . الإيمان بيوم الدين:المطلب الثالث 
  :وفيه أربعة فروع

  . حقيقة يوم الدين:ولالفرع الأ
  . أهمية وفضل الإيمان بيوم الدين:الفرع الثاني
  . أسماء يوم الدين:الفرع الثالث
  ) .يوم الدين (ـبعض القضايا التي تتعلق ب :الفرع الرابع

  .ستعانة به عبادة االله والا:المطلب الرابع 
  :وفيه أربعة فروع

  . حقيقة العبادة والاستعانة:الفرع الأول
  . منزلة العبادة والاستعانة في الإسلام :الثانيالفرع 

  . مجالات العبادة في الإسلام :الفرع الثالث
  . بعض القضايا التي تتعلق بالعبادة والاستعانة :الفرع الرابع

  . هداية االله للإنسان :المطلب الخامس
  :وفيه ثلاثة فروع

  .في سورة الفاتحةومعناها  الهداية حقيقة :الفرع الأول
  . بعض القضايا التي تتعلق بالهداية :ع الثانيالفر

  . أسباب الهداية التي وهبها االله للإنسان :الفرع الثالث
  . الاعتصام والتمسك بالصراط المستقيم:المطلب السادس
  :وفيه ثلاثة فروع

  . و حقيقته  الصراط المستقيمتعريف  :الفرع الأول
  .تقيم أهمية الاهتداء إلى الصراط المس:الفرع الثاني
  . بيان من أنعم االله عليهم وفضل إتباعهم:الفرع الثالث

  الفصل الثالث
    القواعد والمسائل والفوائد العامة المستنبطة من السورة

  :وفيه ثلاثة مباحث 
  . القواعد الإيمانية في هذه السورة :المبحث الأول

  :وفيه أربعة مطالب 



  ي  

   .إخلاص النية الله تعالى :المطلب الأول
  . الدعاء وحسن التوجه إلى االله تعالى: الثانيالمطلب

  . على الصراط المستقيم بناء الأمة المسلمة الواحدة :المطلب الثالث
  . التحذير من إتباع طريق اليهود والنصارى :المطلب الرابع
  .المسائل الفقهية العامة المستنبطة من سورة الفاتحة :المبحث الثاني
  : وفيه مطلبان 
  . المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة فقط :المطلب الأول
   .لها المسائل الفقهية المتعلقة بالسورة ك:المطلب الثاني
  . الفوائد واللطائف العامة المستنبطة من سورة الفاتحة:المبحث الثالث

  : وفيه تسعة مطالب 
  .الفوائد واللطائف من البسملة :المطلب الأول
  .من الحمد الله رب العالمين الفوائد واللطائف :المطلب الثاني
  . الفوائد واللطائف من الرحمن الرحيم :المطلب الثالث
  .الفوائد واللطائف من مالك يوم الدين : المطلب الرابع

  .الفوائد واللطائف من إياك نعبد وإياك نستعين :المطلب الخامس
  .هدنا الصراط المستقيم  الفوائد واللطائف من ا:المطلب السادس

  . الفوائد واللطائف من صراط الذين أنعمت عليهم :لسابعالمطلب ا
  . الفوائد واللطائف من غير المغضوب عليهم و لا الضالين:المطلب الثامن
  .الفوائد واللطائف الإعجازية في السورة :المطلب التاسع

  
   الخاتمة

  
  .وفيها خلاصة البحث و أهم النتائج  
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   الأولالفصل
  
  

  وقفات حول السورة
  
  : يه مبحثان وف
  

  .بين يدي السورة: المبحث الأول
  

  .المناسبات في سورة الفاتحة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  بين يدي السورة

لما كانت سورة الفاتحة من أفضل وأعظم سور القرآن الكريم كـان لا بـد مـن                  
وأغراضـها  وبيان وقـت نزولهـا      , سمائها وعدد آياتها  التعرف عليها من خلال أ    

  . والظروف التي نزلت فيها،وفضلها
     :وبناء على ذلك قسمتُ هذا المبحث إلى ستة مطالب

  
  .أسماء السورة: المطلب الأول
 . عدد آيات السورة وزمن نزولها: المطلب الثاني
  .أغراض السورة ومحتوياتها:المطلب الثالث
 .المعنى الإجمالي للسورة: المطلب الرابع

 .فضل السورة: المطلب الخامس
  .و الظروف التي نزلت فيها  , ما قيل في سبب نزول السورة: المطلب السادس
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 المطلب الأول
  أسماء السورة

سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم منهم الإمام الرازي والقرطبي والسيوطي              
  .وغيرهم، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى 

  . لذا يحسن أن نتعرض لمعنى هذا الاسم بالـذات , هذه السورة بالفاتحة ونظراً لشهرة 
مشتقة من الفَتح وهو نقيض الإغلاق، فتَحه يفتحه فَتحاً وافتَتَحه وفَتَّحـه فـانفَتَح               " :الفاتحة في اللغة  

 لــه. وتَفَتحالواحدة فاتحة , أوائل السور: وفــواتــح القـرآن.. وفاتحــة الشيء أو .  
   .)1( "فاتحة القرآن  :وأم الكتاب يقال لها 

وفاتحة كل شيء مبدؤُه الذي يفتَح بـه        ...فتح إزالة الإغلاق والإشكال   : ")2(قال الراغب   
   .)3("مابعده، وبه سمي فاتحة الكتاب 

، تطلق على أول كل شيء فيه تدريج ، والتاء إما للتأنيـث،             )فاعلة(والفاتحة اسم على وزن        
    .)4(للنقل من الوصفية إلى الإسمية، وليست تاء المبالغةأو 

   .)5("الفاتحة وصفٌ وصِفَ به مبدأ القرآن وعومل معاملة الأسماء الجنسية : " وقال ابن عاشور
  : وبالنظر إلى هذه الأسماء يجد الباحث أنها تنقسم إلى قسمين

  .وأسماء اجتهادية, أسماء توقيفية
  :فيةالأسماء التوقي:أولاً 
فقد ذكر الإمام ابن عاشور أنه لم يثبت في السنة الصحيحة والمأثور مـن أسـمائها إلا                    

  . )6(فاتحة الكتاب أو السبع المثاني، وأم القرآن أو أم الكتاب 

 وبالنظر إلى أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم وجد الباحث اسماً آخر، إضافة إلـى           
  .رآن العظيمما ذكره الإمام ابن عاشور وهو الق

  
  

                                                
  ).باختصار(539-536ص -2ج- لابن منظور -لسان العرب ) 1(
هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني أو الأصبهاني المعروف بالراغب ، أديب : الراغب  )2(

  .255 ص - 2 ج -كلي  للزر-)الأعلام :(انظر .  هـ 502توفي سنة . من الحكماء العلماء 

 .370 ص -مفردات ألفاظ القرآن) 3(

 لأبـي   -، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم         694 ص   - لأبي البقاء الكفوي     -الكليات   :انظر) 4(
  . 6 ص - 1 ج -السعود 

 .132 ص -1 ج -1 م -التحرير و التنوير ) 5( 
  

  .131 ص 1 -ج - 1 م -المرجع السابق نفسه ) 6(
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  : فاتحة الكتاب-1
 عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره أن يخـــرج                

   .)1(  " فما زادلا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب: " فينادي أن 
لأنهـا أول   : لأنه يفتتح بها في المصاحف والتعليم، والقراءة في الـصلاة، وقيـل           : وسميت بذلك 

لأن الحمـد   : لأنها أول سورة كتبت في اللوح المحفوظ، وقيـل        :  نزلت من السماء، وقيل    سورة
            .) 2(فاتحة كل كلام 

  :  السبع المثاني-2
    .) 3( ﴾ولَقَد آتَينَاك سبعاً من الْمثَانِي والْقُرآن الْعظِيم﴿: قال تعالى

ى النبي صلى االله عليه وسلم أم القرآن فقال رسول          وعن أبي بن كعب رضي االله عنه أنه قرأ عل         
والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا فـي الإنجيـل  ولا فـي                : " االله صلى االله عليه وسلم    

  .)4("الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
  : بب تسميتها بالمثاني فوجوهوأما س.فلأنها سبع آيات: وفي سبب تسميتها بالسبع

  .لأنها مستثناة من سائر الكتب السماوية، كما جاء في الحديث السابق -
 .لأنها تُقرأ في  الصلاة، ثم إنها تثنى بسورة أخري: وقيل -

 . لأنها تُثنَّى في كل ركعة: وقيل -

  .لأن االله أنزلها مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة:  وقيل-
  .رأ العبد منها آية ثناه االله بالإخبار عن فعله لأنها كلما ق:  و قيل -
  . )5(لأنها اجتمع فيها فصاحة المثاني ، و بلاغة المعاني :  و قيل -
   .)6("لأنها استُثنيت لهذه الأمة ، فلم تنزل على أحد قبلها ذُخراً لها : "  وقيل -
  :أم القرآن أو أم الكتاب -3

  من صلى صلاةً : " صلى االله وعليه وسلم قالعن أبي  هريرة رضي االله عنه عن النبي 

                                                
 . إسناده حسن : ، قال حمزة الزين في تخريجـه للمسند )9496( حديث - 237 ص - 9 ج -مسند أحمد ) 1(
ص -1 ج- للقـرطبي -، و الجامع لأحكام القرآن 144 ص - 1 ج- 1 م -للرازي -التفسير الكبير:انظر) 2(

  . 174ص-1 ج- 1 م-  للسيوطي - ، والإتقان في علوم القرآن 111

  ).87( الآية -الحجر سورة ) 3(
 ص - 5ج -) 1( باب ما جاء في فضل فاتحـة الكتاب -) 42(كتاب فضـائل القرآن -سنن الترمـذي ) 4(
  .هذا حديث صحيح :  وقال عنه -) 2875( حديث - 5
 ص - 1ج - 1 م -رآن ــوم القــ ؛ و الإتقان في عل146 ص -1ج -1م  - التفسير الكبير: ر ـ انظ)5( 

175.  

 .112 ص -1ج  -الجامع لأحكام القرآن  )6( 
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  .) 1(" غير تمام– ثلاثاً –لم  يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 
  :وسبب تسميتها بذلك فيه وجوه

الإلهيات، المعاد، النبوات،   . إن أم الشيء أصله، والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة           -أ
ورة اشتملت على هذه الأمور الأربعة، ولما كان المقصد         إثبات القضاء والقدر الله تعالى، فهذه الس      

الأعظم من القرآن هذه الأمور الأربعة لُقبت هذه السورة بأم القرآن لاشتمالها على هذه الأمـور                
  .الأربعة، فهي أصل القرآن

لام العـرب الرايـة التـي ينـصبها         ـالأم في ك  :  أنه قال  )2( بن دريد روي عن أبي بكر      "-ب
ذه السورة كما أن مفـزع      لأن مفزع أهل الإيمان إلى ه     : ت هذه السورة بأم القرآن    العسكر، فسمي 
 . )3( " الرايةالعسكر إلى

:  سميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعاً لها،صارت أُماً لأنها أَمته، أي            :")4( قال الماوردي  -ج
ويقال لما مضى على الإنـسان      . أُم، لتقدمها واتباع الجيش لها    : ،وكذلك قيل لراية الحرب    تقدمته

  ا دحيتـمن سِنِي عمره أُم لتقدمها، ولمكة أم القرى لتقدمها على سائر القرى؛ولأن الأرض منه
  . )5(" وعنها حدثت،فصارت أُماً لها لحدوثها عنها كحدوث الولد عن أمه

  .أم القوم: سميت بذلك، لأنها أفضل السور، كما يقال لرئيس القوم:  وقيل-د
  .لأن حرمتها كحرمة القرآن كله:  وقيل-هـ
  .)6(" لأنها محكمة والمحكمات أم الكتاب:   وقيل-ز

  
  

                                                
 190 ص - 1 ج -) 11( باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة -) 4( كتاب الصلاة -م ــصحيح مسل) 1(
  ) .395(حديث -
، من أئمة يد الأزدي من أزد عمـان من قحطانن درـهو أبو بكر محمد بن الحسين ب     : أبو بكر بن دريد     ) 2( 
 أدب -رة ـــالجمه: ( ا ـ، له مؤلفات كثيرة منهأشعر العلماء، وأعلم الشعراء: ا عنه قالو. الأدب و ـة غلال

 ـ223 -، ولد في البصرة سنة      )الكاتب    -كامل الجبوري -) معجم الأدباء(انظر .  هـ 321، و توفي سنة     ه
   . 216 ص - 5ج 

   .146 - 144 ص -1ج -1 م - للرازي -التفسير الكبير ) 3(
افعية، عالــــم في ، شيخ الشب الماوردي البصريهو أبو أبو الحسن علي بن محمد بن حبي: الماوردي ) 4(

) البداية و النهاية : (انظر .  هـ 450، توفي سنة له تصانيف كثيرة. سير و الأحكام ، و التفالأصول و الفروع  
  .78 ص – 12 ج – لابن كثير -

  .46 ص -1 ج -النكت و العيون ) 5(

     . 175 ، 174 ص - 1 ج - 1 م -  للسيوطي-الإتقان في علوم القرآن: انظر ) 6(
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وابـن   )1( ور وكرهه أنـس والحـسن  ــوزه الجمهـأما أم الكتاب، ففي هذا الاسم خلاف ، ج    
. )3( ﴾ وعِنـده أُم الْكِتَـابِ  ...﴿: قـال تعـالى  .   لأن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ    ؛ )2( سيرين

والصحيح أنه يجوز تسميتها بأم الكتاب، لحديث أبي هريرة رضي االله عنه عن الرسول صـلى                
   .)4( "الحمد الله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني:" االله عليه وسلم أنه قال 

   :القرآن العظيم  -4
  . )5(" أوتيتههي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي....  : "كما جاء في الحديث السابق

لتضمنها جميع علوم القرآن، وذلك أنها تشتمل على الثناء على االله تعالى بأوصاف             : سميت بذلك "
كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها،  والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها              

يم وبيانـه عاقبـة   إلا بإعانته تعالى، وعلى الإبتهال إليه فـي الهدايـة إلـى الـصراط المـستق               
  .)6("الجاحدين

  

   :الأسماء الاجتهادية للسورة:  ثانياً
  :هناك عدة أسماء اجتهادية ذكرها العلماء نذكر منها

  .سميت بذلك؛ لأن أولها لفظ الحمد:" سورة الحمد -1
 . رضي االله عنه يسميها بهذا الاسم)7(كان سفيان بن عيينة: الوافية -2

  رئ ـ لا تقبل التنصيف، ألا ترى أن كل سورة من القرآن لو قوتفسيرها أنها": )8( قال الثعلبي
  

                                                
 ـ               : الحسن البصري    )1( ل ـيكنى أبا سعيد ، هو الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري ، ثقة فقيـه فاض

 . 137 ص– 2 ج–بن الجوزي لا– )صفوة الصفوة (:انظر. هـ 110 زاهد ورع ، توفى سنة ،مشهور

 عابداً كبير القدر، أسند بكر محمد بن سيرين الأنصاري، مولى أنس بن مالك، كان ثقة           هو أبو  :ابن سيرين ) 2(
  .142 ص -2 ج -) صفوة الصفوة: (انظر. هـ 104توفي سنة .. .الحديث عن ابن عمر وابن عباس وانس

 ) .39( الآية -سورة الرعد ) 3(

 حديث – 141 ص - 5 ج -) 16(حجر اب ومن سورة الـ ب-) 44( كتاب تفسير القرآن –سنن الترمذي ) 4(
 .هذا حديث حسن صحيح :  وقال عنه -) 3124(

   . 4 ص- سبق تخريجه) 5(
  .112 ص - 1ج -لقرطبي ل -الجامع لأحكام القرآن) 6(

 

هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ، فقيـه إمـام             : سفيان بن عيينة    ) 7(
  .425 ص – 1 ج –) صفوة الصفوة: (انظر. هـ 198هـ، وتوفي سنة 107حجة، ولد سنة 

. هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، كان حافظاً و اعظاً مفسراً مقرئاً     : الثعلبي  ) 8(
)  النهايةالبداية و: ( انظر . هـ 427توفي سنة ) . الكشف و البيان عن تفسير القرآن :( له مؤلفات عدة، منها  

  . 38 ص -12 ج -لابن كثير -
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نصفها في ركعة والنصف الثاني في ركعة أخرى لجاز، وهذا التنصيف غير جـائز فـي هـذه                  
 .)1( "السورة

ها فلا يكفي عنها، روي عن عبـادة        سميت بذلك؛ لأنها تكفي عن غيرها، وأما غير       : الكافية -3
أم القرآن عوض مـن  : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  بن الصامت رضي االله عنه قال     ا

 . )2("غيرها، وليس غيرها عوضاً منها

يقـول  :  رسول االله صلى االله عليه وسلم      قال: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        :  الصلاة -4
 .والمراد هذه السورة. )3(..."قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: " االله تعالى

  .نها من لوازمها، فهو من باب تسمية الشيء باسم لازمهلأ: قيل
   .لأن الصلاة لا تصح إلا بها: وقيل

   .﴾ا الصراطَ المستَقِيماهدِنَ﴿:  لاشتمالها على قوله تعالى:سورة الدعاء -5
 : "     قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال   :السؤال -6
 .)4(" أعطيته أفضل ما أعطي الـسائلين      مسألتي عن   القرآنمن شغله   : " ل الرب عز وجل     يقو

  .)5(﴾يهـدِينِ  الَّذِي خَلَقَنِي فَهـو  ﴿: فعل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك حيث قال  وقد  

 - أيـضاً  -سورة الفاتحـة  ففي  .  )6( ﴾ رب هب لِي حكْماً وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِين      ﴿: قال  إلى أن   
 الرحمــنِ   ،لْحمد للّـهِ رب الْعـالَمِين     ا ﴿: وقعت البداءة بالثناء عليه سبحانه وتعالي وهو قوله       

 ثم وقـع     .﴾نَستَعِين إِياك نَعبد وإِياك  ﴿:  ثم ذكر العبودية وهو قوله      .﴾ مالِكِ يومِ الدينِ   ،الرحِيمِ
 وهذا يـدل علـى أن    .﴾ ا الصراطَ المـستَقِيم اهدِنَ ﴿: اية وهو قولة تعالىالختم على طلب الهد  

  . أكمل المطالب هو الهداية في الدين
  : وفي سبب تسميتها بذلك وجوه:الأساس -7
  . إنها أول سورة من القرآن الكريم فهي كالأساس-أ

                                                
 .146 ص - 1 ج -1 م-  للرازي-  التفسير الكبير)1(

قد اتفق الشيخـان : ، قال الحاكم ) 867( حديث -363 ص - 1 ج- للحاكم -المستدرك على الصحيحين ) 2(
يث أكثرهــــم على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ ، و رواة هذا الحــد

  .   أئمـة، وكلهم ثقات على شرطهما ، ووافقه الذهبي 
 -190 ص - 1 ج-) 11(ة ـ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركع-) 4( كتاب الصلاة -صحيح مسلم ) 3(

  ) .395(حديث 
م ــلباب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى االله عليه و س-) 42( كتاب فضائل القرآن -الترمذي سنن  )4(
  .هذا حديث حسن غريب :  وقال عنه -) 2926( حديث -29ص -5ج -) 23(

  

  ) .78( الآية -سورة الشعراء ) 5(

  ) .83( الآية -سورة الشعراء ) 6(
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  . إنها مشتملة على أشرف المطالب وذلك هو الأساس-ب
فـي   بادات بعد الإيمان هو الصلاة، وهذه السورة مشتملة على كل ما لابد منه            إن أشرف الع   -ج

    .الإيمان، والصلاة لا تتم إلا بها
  . وذلك لأنها ثناء على االله بالفضل والكرم والإحسان:سورة الشكر -8
  .) 1(  لأنها إذا قُرئت على المريض  فإنها تشفيه بأمر االله:الشفاء -9

أن رسول االله صـلى     : من حديث أبي سعيد الخدرى رضي االله عنه وفيه         ثبت ذلك    :الرقية -10
واضربوا لي   وما كان يدريه أنها رقية،اقسموا    : "االله عليه وسلم قال للرجل الذي رقى سيد الحي        

   .)3( ابن كثير في تفسيره ذكره.  )2(" بسهم
  .﴾عبد وإِياك نَستَعِينإِياك نَ﴿:  لأن العبد يناجى فيها ربه بقوله :سورة المناجاة"  -11
  .لأن فيها آداب السؤال؛ لأنها بدئت بالثناء قبله: قيل:سورة تعليم المسألة -12
  . )4("﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين﴿:  لاشتمالها على التفويض في قوله:سورة التفويض -13
 سميت بذلك؛ لأنها تـشتمل علـى         .)5(  ذكره الإمام الزمخشري في تفسيره     :سورة الكنز  -14

  .كنوز عظيمة من العلوم و المعاني 
لظهورها بكثرة استعمالها أو لتنويرها القلوب لجلالة قدرها، أو لأنها لمـا            "  :سورة النور  -15

  .) 6(."اشتملت عليه من المعاني عبارة عن النور بمعنى القرآن
  .لتوقيفية أم الاجتهاديةهذا ما وقف عليه الباحث من أسماء هذه السورة سواء ا

  

                                                
 ) .بتصرف ( 147 - 144ص - 1 ج - 1 م -للرازي -التفسير الكبير ) 1(

ديث ــــ ح-1069 ص -) 9(اب  باب فضل فاتحة الكت-)66( كتاب فضائل القرآن -صحيح البخاري ) 2(
) 23(ار ـ باب جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن و الأذك-) 39( كتاب السلام –، و صحيح مسلم ) 5007(
 ) .2201(حديث - 1111ص  - 4 ج -

  .8ص - 1ج - تفسير القرآن العظيم) 3(

   .177 ، 176ص - 1 ج - 1 م - للسيوطي -الإتقان في علوم القرآن) 4(
  .11 ص - 1 ج -الكشاف: نظر ا) 5(
   .38 ص - 1 ج - للألوسي -روح المعاني ) 6(
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  المطلب الثاني
  عدد آيات السورة وزمن نزولها

   :عدد آيات السورة:أولاً
ذه الأمة رضوان االله عليهم ببيـان عـدد آي القـرآن الكـريم              ـف ه ـم سل ـد اهت ـلق
 ويرجع ذلك إلى شدة حرصهم على المحافظة على القرآن الكريم، ونقل علومـه التـي       ،وحروفه

لنبي صلى االله عليه وسلم، فقد روي أنهم أحبوا عد الآي في صلاتهم، وشغفوا بعقد               تعلموها من ا  
أصابعهم فيها لأجل ترغيب النبي صلى االله عليه وسلم وحضه إياهم على تحصيل ثـواب عـدد                 

فعن عبـد االله بـن   خاص من الآيات في الصلاة، وتعيين هذا العدد سبباً للفوز بثواب االله الكثير،           
من قرأ في ليلة خمسين آية لم يكتب مـن          :"قال رسول االله صلى االله عليه و سلم         : مسعود قال   

  . )1(" الغافلين
من أجل ذلك حرص كثير من الصحابة رضوان االله عليهم ومـن بعـدهم علـى عقـد                  

 لمعرفة عدد ما يقرءون فيها رغبة منهم في نيل ذلـك الأجـر الموعـود                ؛أصابعهم في الصلاة  
   .)2("العظيم، ولن يتيسر ذلك إلا بمعرفة عدد الآي والفوز بهذا الثواب 

و خلاصة القول في ذلك أن       واختلف العلماء في عد الآيات هل هو توقيفي أم اجتهادي؟         
  ثم اختلف هل دخله الاجتهاد أو لا ؟ . المشهور عن عد الآيات أنه ثابت بالتوقيف 

  : حجتهم في ذلكللقياس والاجتهاد فيه، و ثابت بالتوقيف لا مجال فذهب فريق من العلماء أنه كله
  . ورود أشباه للفواصل و لم تعد بالإجماع -أ
  . آيات دون بعضها مع وجود المشابهة  اعتبار بعض فواتح السور-ب
  . وجود آيات قصار في السور الطوال، و آيات طوال في السور القصار-ج

ي و بعضه اجتهـادي، علـى   وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن هذا العلم بعضه توقيف       
معنى أن هناك آيات توقيفية قاس عليها العلماء غيرها مما لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى االله                  

   .و االله أعلم . و يميل الباحث إلى هذا الرأي .  )3(عليــه و سلم 
  ي الكتابـولقد أجمع علماء العد على أن سورة الفاتحة سبع آيات، لورود النص بذلك ف

   .)4(﴾  ولَقَد آتَينَاك سبعاً من الْمثَانِي والْقُرآن الْعظِيم ﴿: قال تعالى: سنةوال

                                                
 - 454ص - 2 ج -) 70( باب كم يقرأ في الليل -) 4(  كتاب الصلاة - ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )1(

 . رواه الطبراني الكبير ، و رجاله ثقات : ، وقال ) 3616(حديث 

 .2 ص -عبد الرحمن الجمل.د - في علم الفواصلالتبيان في عد آي القرآن: مذكرة )2(

  .  8 ص -المرجع السابق نفسه : انظر ) 3(

 ) .87( الآية -سورة الحجر ) 4(
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كما جاء في حديث أبي     . أنّه عدها سبع آيات   : وجاء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم       
سورة في لأعلمنك سورة هي أعظم : "سعيد بن المعلَّى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له        

  .  )1("هـ، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت)الحمد الله رب العالمين( :قال  ،القرآن
إلا إنهم اختلفوا في تحديد الآيـات الـسبعة         . يدل على أن الفاتحة سبع آيات      فهذا الحديث 

  :على ما يلي
غَيـرِ   راطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم   صِ ﴿: إن قوله : عد المكّي والكوفي البسملة آية من الفاتحة وقالوا       

   الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغضأما المـدنيان والبـصري     . وذهب إلى ذلك الشافعية   . آية تامة .  ﴾ الم
 ﴾ صِراطَ الَّذِين أَنعمـتَ علَـيهِم       ﴿: إن قوله : والشامي لم يعدوا البسملة آية من الفاتحة، وقالوا       

  .وذهب إلى ذلك الأحناف. ) 2( آية أخرى ﴾يرِ المغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّينغَ ﴿ :آية، وقوله
ويرجع اختلاف العلماء في هذا العد إلى ما حفظوه وتلقوه عن الصحابة عن النبي صلى االله عليه                 

  .وسلم
كان الرسول صلى االله وعليه وسلم يقف في قراءته غالباً عنـد            : " فضل عباس   .يقول د 

 يتعلمون منه، وبهـذا عرفـوا رؤوس الآي،        - رضي االله عنهم     -  الآي، وكان الصحابة   رؤوس
ولكنه صلى االله عليه وسلم كان يقف أحياناً على غير رأس الآي لبيان الجواز، فيحـسب بعـض      

 أن هـذه    – ممن لم يسمعوا النبي صلى االله عليه وسلم وقف على رأس الآي سـابقاً                - الصحابة
 ـ، ه صلى االله عليه وسلم هـي رأس الآي يها النبي الكلمة التي وقف عل     ـذا هــ و الـسبب  ــ

         بـسم  " الرئيس، وهناك سبب آخر أشار إليه الزركشي في البرهان، وهو اختلاف العلماء في عد
وهذا السبب لا يعم كل ما وقع فيـه     . حيث اختلفوا فيها أهي آية أم ليست آية       " االله الرحمن الرحيم  

  . )3(" خلاف
  :ن نزول السورةزم: ثانياً

قبل الحديث عن زمن نزول هذه السورة، هناك ثلاث اصطلاحات لمعرفة المكّي والمدني لا بـد               
  : أن نتعرف عليها مع بيان الراجح منها وذلك فيما يلي

  .إن المكّي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة: أولاً
ة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان        إن المكي ما نزل قبل الهجرة، وإن كان بالمدين        : ثانياً
  . وهو الراجح.بمكة

                                                
 .)4474( حديث - 923 ص -) 1(باب ما جاء في فاتحة الكتاب  -) 65(كتاب التفسير -صحيح البخاري ) 1(

 ، و مذكرة التبيان 270 ص - 1 ج-لعظيم الزرقاني  للشيخ عبد ا-مناهل العرفان في علوم القرآن : انظر) 2(
  .11 ص -عبد الرحمن الجمل.  د -في عد آي القرآن في علم الفواصل 

  .435 ص - 1 ج -فضل حسن عباس .  د -إتقان البرهان في علوم القرآن ) 3(
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  .)1( إن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة: ثالثاً
  وبالنظر إلى سورة الفاتحة يجد الباحث أن العلماء اختلفوا هل هي مكية أم مدنية؟ 

 )3( والزهري )2( هريرة ومجاهد  منهم أبو  العلماء   قال أكثر العلماء إنها سورة مكية، وقال بعض       ف
  .وهذا ضعيف. إن نصفها نزل بمكة، ونصفها الآخر بالمدينة: وقيل .إنها سورة مدنية: وغيرهم

ومرة بالمدينة حين حولـت     ،  مرة بمكة حين فُرضت الصلاة    : رتينت م ـإنها نزل : وقيل
  .)4(، فهي مكية مدنيةالقبلة

اجح، أن سورة الفاتحة سورة مكية نزلت قبل الهجـرة فـي            ويرى الباحث أن الرأي الر    
 وسورة الحجـر     . ﴾ ولَقَد آتَينَاك سبعاً من الْمثَانِي والْقُرآن الْعظِيم       ﴿: مكة، وذلك لقوله تعالى   

مكية بإجماع، ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة ليلة الإسراء، وما حفـظ أنـه كـان فـي             
   .)5(  بغير الفاتحةالإسلام قط صلاة 

اقرأ باسم ربـك  " إنها أول سورة نزلت، والصحيح أنه نزل قبلها  : وقال كثير من العلماء   
وسورة المزمـل، وقـال     " ن والقلم "نزل قبلها أيضاً    : وسورة المدثر ثم الفاتحة، وقيل    " الذي خلق 
   ".القلم" هي أول سورة نزلت كاملة أي غير منجمة، بخلاف سورة : بعضهم
  .) 6(  عدت السورة الخامسة في ترتيب نزول السوروقد

اقْـرأْ بِاسـمِ   ﴿وطريق الجمع بين الأقاويل أن أول ما نزل من الآيـات  :"قال الزركشي   
كب7( ﴾...ر(.  يَ﴿، و أول ما نزل من أوامر التبليغثِّردا الْمهاأَي﴾ )وأول ما نزل من السـور )8 ،  

  .وتُعد السورة الأولى حسب ترتيب المصحف التوقيفي. )9("كاملةً سورة الفاتحة 
                                                

  .187 ص - 1 ج -  للزركشي-البرهان في علوم القرآن : انظر ) 1(

ى السائب بن أبي السائب  ، مول د بن جبير المكي القرشي المخزومي      أبو الجحجاح مجاه   هو:مجاهد بن جبير   )2(
. علم أهل زمانه بالتفسير كان أالمخزومي، أحد أئمة التابعين والمفسرين، كان من أخصاء أصحاب ابن عباس، و

 .212 ص- 9 ج - 5 م - لابن كثير -) البداية و النهاية : (انظر . هـ 104هو ساجد سنة توفي و

هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب الزهري القرشي، فقيـه                  :ابن شهاب الزهري   )3(
و لد سـنة  ...أَسند عن ابن عمرو أنس بن مالك ،و سهل بن سعد و غيرهم .حافظ متقن ، من أفقه أهل المدينة       

  .376 ص – 1 ج –الجوزي  لابن –) صفوة الصفوة: (هـ ، انظر 124هـ، و توفي سنة 58
 

 - ، و البرهان في علوم القرآن 57-55 ص - 1 ج – 1 م - للسيوطي -الإتقان في علوم القرآن : انظر ) 4(
   . 194 ص - 1ج 
 . 115 ص-1  ج- للقرطبي  -الجامع لأحكام القرآن : انظر ) 5(

 .136، 135 ص- 1 ج-1    م-  لابن عاشور- التحرير والتنوير: انظر ) 6(

 ) .1( الآية -سورة العلق  )7(

  ) .1( الآية -  سورة المدثر)8(
  .208 ، 207 ص - 1 ج -البرهان في علوم القرآن ) 9(
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  المطلب الثالث
  أغراض السورة  

  :، وهـي )1(اشتملت هذه السورة الكريمة على أغراض عِدة، تحدث عنها بعض المفسرين 
حمد االله تعالى وتمجيده، والثناء عليه بذكر أسمائه الحسني المستلزمة لصفاته العليـة، وتنزيهـه                -1

  .﴾ الرحمـنِ الرحِيمِ ، حمد للّهِ رب الْعالَمِينالْ ﴿:  عن جميع النقائص، قال تعالىتعالى
 .﴾مالِكِ يومِ الدينِ ﴿ :إثبات البعث والجزاء وهو يوم الدين، قال تعالى -2

لى، وتنزيهه  إفراده تعالى بالعبادة والاستعانة، وإخلاص العبادة له، وتوحيده بالألوهية تبارك وتعا           -3
  .﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين﴿: تعالى أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، قال تعالى

ا الصراطَ  اهدِنَ﴿: التوجه إليه تعالى بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم والدين القويم، قال تعالى            -4
ستَقِيمالم﴾.  

الصراط المستقيم، ونهج سبيل من أنعم االله عليهم مـن النبيـين          التضرع إليه تعالى بتثبيتهم على       -5
قـال   الضالين،عالى اتباع طريق المغضوب عليهم و     والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنّبهم ت     

  .  ﴾غَيرِ المغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم ﴿ :تعالى 
 :"قال تعـالى    . قصص الأمم السابقين؛ الأمم الصالحة والأمم الضالة و بيان حالهم         الإخبار عن    -6
﴿لَيهِممتَ عأَنع اطَ الَّذِينصِر الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغضغَيرِ الم﴾ .  
ليكونوا من أهلها يوم القيامة والتحذير من مـسالك         ,اشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة      -7

: ة، وهم المغضوب عليهم والضالون، قال تعالى        ـوم القيام ـا ي ـع سالكيه ـ، لئلاّ يحشروا م   الباطل
﴿ لَيهِممتَ عأَنع اطَ الَّذِينصِر الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغضغَيرِ الم﴾ .   

لإسـلامية وكليـات   إن في هذه السورة من كليات العقيـدة ا      " :ويقول الشهيد سيد قطب       
كمة اختيارهـا للتكـرار   ، ما يشير إلى طرف من ح الإسلامي، وكليات المشاعر والتوجهات  التصور

 .) 2(...."، وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فيها في كل ركعة

  .وهكذا فقد اشتملت السورة على عدة أغراض وأهداف سامية  
  

                                                
 -1 ج-1م- لابن عاشور - ، والتحرير والتنوير30 ص -1 ج- بن كثيرلا - تفسير القرآن العظيم: انظر) 1(

 لـسعيد  -الأساس في التفسير ، و24 ص-1 ج-محمد علي الصابوني.  د-وصفوة التفاسير   ، 134-133ص
  .40 ص-1 ج -حوى 

 

   .21 ص-1ج-ي ظلال القرآن ف) 2(
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  المطلب الرابع

  : المعنى الإجمالي للسورة
 ليعلّم عباده كيف يحمدونه ويشكرونه علـى       ؛لجليلة بحمد نفسه  بدأ االله تعالى هذه السورة ا     

، فهذا الإله المستحق لهذا الحمد ولهذا الثناء هـو رب كـل          ه وآلائه التي لا تُحصى ولا تُعد      نعمائ
  .شيء ومليكه

والكـافر  ، وشـملت المـؤمن      ن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء      وهو كذلك الرحم  
 ـذا اليـوم ال ــه. )1( لمالك ليوم القيامة ، وهو ا  واستوعبت الدنيا والآخرة   ذي تـشيب فيـه   ــ

، ا االله سبحانه وتعالى أن نعمـل لـه   اليوم الذي حثّن   ن، وتنخلع فيه قلوب بني الإنسان، وهو      الولدا
اللَّه إِن اللَّه خَبِير يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنظُر نَفْس ما قَدمتْ لِغَدٍ واتَّقُوا    ﴿: ونستعد له   
لُونما تَع2( ﴾بِم( .  

فعن شداد  . وكذلك جاءت الأحاديث تذكر وتلح، وتقرع القلوب من يوم الحساب والجزاء          
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعـد المـوت،          : "بن أوس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال          ا

  . )3( "مانيوالعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله الأ
أن حاسبوا أنفـسكم قبـل      : "وكذلك ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال            

قيامة على من حاسـب نفـسه فـي    ، وإنما يخفف الحساب يوم التحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر 
  .)5) (4 ("الدنيا 

لا يكون العبد تقياً حتى يحاسـب نفـسه كمـا           : "وما يروى عن ميمون بن مهران قال        
  .)6("يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه

كلية من كليات العقيدة الإسلامية، وأساس من أسس الـسعادة          " فالاعتقاد بهذا اليوم العظيم   
فالمؤمن عندما يتيقن أن هناك يوماً للجزاء والحساب يدفعه إيمانه إلى           . والنجاح للفرد و المجتمع     

   .)7("مراقبة االله، والتزام أوامره، واجتناب نواهيه

                                                
  .25 ص– 1 ج – الصابوني  عليمحمد.  د –صفوة التفاسير : انظر  )1(
 ) .18( الآية -سورة الحشر ) 2(

 -) 2459( حديث - 356 ص - 4 ج -) 25(باب  -) 34(ة يوم القيامة ـاب صفـ كت–ذي ـسنن الترم) 3(
  .هذا حديث حسن : و قال عنه 

  . 357 ص - 4 ج -في سننه  الترمذي ذكره )4(
  . 25 ص – 1 ج – لابن كثير –تفسير القرآن العظيم :  انظر )5(

 . 357 ص - 4 ج -في سننه  الترمذي ذكره )6(

  . 14 ص – 1 ج – ةعبد االله شحات.  د – تفسير القرآن الكريم )7(
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لليل وإنفاق المـال    هل أعددنا له صيام النهار وقيام ا      ! فماذا أعددنا لهذا اليوم العصيب ؟      
  !.، أم ماذا أعددنا ؟سراً وجهاراً، والرباط والجهاد

 وهو أن نخصه تعالى بالعبادة وحـده  ،لهذا بين االله لنا سبيل النجاة من هذا اليوم العصيب  
الله وحده تهب المسلم الأمن والطمأنينة، والقوة، والعزة، والطهـارة      وبالاستعانة به وحده، فالعبادة     

والنقاء، وحسن الاتصال باالله تعالى، حتى يشعر المؤمن أنه مع االله يومه كلّّّه وأن االله معه، فهـو                  
 ـفي حمى الرحمن يومه وليلته، يشعر في هذا الحمى بأنه آمن مطمئن، قوي غنـي، ط                اهر ــ

 ـ             نقي، فاالله تعالى خل    اء ـق عباده، وجعل لهم مهمة في هذه الحياة الدنيا، عليهم أن يقومـوا بالوف
خلق لها ، إلا     المهمة التي  بها، والنهوض إليها بعزيمة وقوة، ولا يستطيع أحد أن ينهض إلى هذه           

  .، وأوفى بالأركان الخمسة الشهادتين والشعائر) الإيمان والتوحيد(إذا أقام الأساس 
العبادة، الأمانة، الخلافـة،    : ق الإنسان لها تجمل في كلمات أربع        ـلي خُ ـة الت ـوالمهم"
  .العمارة

وأنّى لأحد من الخلق يمكنه الوفاء بهذه المهمة دون الوفاء بالأركان الخمسة ، وإقامـة الأسـاس                 
المتين الذي يقوم عليه بناء المهمة والمسؤولية ، فلا المهمة تصح وتـصدق دون الأسـاس، ولا                 

 بما بني لأجله دون الوفاء بالمهمة إلا من عذره االله ، هذه قضية هامة جـداً تعـالج                   الأساس يفي 
 ـم التي خُلق  ـع المسلمين الذين انطووا في بيوتهم لا ينهضون لمهمته        ـخللاً كبيراً في واق    وا ــ

الملايين من المسلمين لا يـدركون  .لها ، والتي فصلها االله حتى لا يكون عذر لأحد بالتخلف عنها          
طورة هذه القضية، ولا يدركون أنهم بتخلفهم عن الوفاء بها مهدوا الـسبيل لأعـداء االله حتـى       خ

   .)1("اقتحموا الديار وأذلّوا المسلمين بما كسبت أيديهم من تهاون وآثام وانحراف
  .  أي لك اللهم نخشع و نذل ونستكين، إقراراً لك يا ربنا بالعبودية، لا لغيرك ) إياك نعبد: (فقوله 
أي كما نعبدك ولا نعبد سواك، كذلك نستعين بك، ونلجأ إليك فـي كـل               ) وإياك نستعين : (وقوله  

لابد أن يستقر في قلـب      إذن   . )2( أمور حياتنا ، فالأمر كله لك، والملك كله لك، والحمد كله لك           
ي المؤمن هذا التصور عن يقين ، تثبته الآيات والأحاديث في مصاحبة منهجية للمنهـاج الربـان               

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيـب دعـوةَ الـداعِ إِذَا دعـانِ               ﴿: مصاحبة عمر وحياة    
ونشُدري ملَّهؤْمِنُواْ بِي لَعلْيواْ لِي وتَجِيبس3( ﴾فَلْي( .  

يستَكْبِرون عن عِبادتِي سـيدخُلُون  قَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم إِن الَّذِين        و﴿: وكذلك  
اخِرِيند نَّمه4( ﴾ج(.   

                                                
  .و ما بعدها  24  ص-عدنان النحوي .  د -انة التي خلقنا للوفاء بها كيف ضيعت الأم) 1(

  .104 ، 103 ص – 1 ج – للطبري –جامع البيان : انظر  )2(

 ) .186(الآية -سورة البقرة ) 3(

 ) .60(الآية -سورة غافر ) 4(



 15  

وما لَنَا أَلاَّ نَتَوكَّلَ علَى اللّهِ وقَد هدانَا سبلَنَا ولَنَصبِرن علَـى مـا آذَيتُمونَـا         ﴿: وكذلك  
كِّلُونتَوكَّلِ الْمتَولَى اللّهِ فَلْيع1( ﴾و (.  

، والاستعانة به، وكما جاء في الحـديث        تلح على المؤمن باللجوء إلى االله      كثيرة   والآيات
  .)2( ...."احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز:"...... الشريف

 بـأن  ، دعاء الجماعة المؤمنة الواحدة خاضعين الله ضارعين إليـه         وبعد ذلك يأتي دعاء المؤمنين    
دلنا على الــصراط المـستقيــم   : " والمعنى . يثبتهم عليه ، وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم   

   . )3(" وأرشدنا إليه، وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أُنْسك  وقُـربك 
هذا الصراط هو صراط الذين أنعم االله علـيهم مـن النبيـين والـصديقين والـشهداء                 "

، صـراط الأمـة   في الأرض الأمة المسلمة الواحدة ، فهو صراط  سن أولئك رفيقاً  والصالحين وح 
 صراط الأمـة  ،الخير للبشرية كلها لجميع العصورالتي تحمل رسالة االله إلى الناس كافة ، تحمل         

  .، والتي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرالتي تدعو إلى الخير
 اليهود والنـصارى ومـن      وليس طريق أولياء الشيطان الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم من         

  . )4(" ، وسار على نهجهممسلك طريقه
إن الهداية إلى هذا الصراط المستقيم هي أعظم ما يطلبه المؤمن من ربه تعـالى، وهـي            

  .ضمان السعادة والفوز له في الدنيا والآخرة 

                                                
 ) .12( الآية -سورة إبراهيم ) 1(

ص  - 4 ج   -) 8(بالقوة و ترك العجز و الاستعاذة باالله        باب في الأمر    ) 46( كتاب القدر    - صحيح مسلم ) 2(
 ) .2664(حديث - 1322

  .147 ص– 1 ج – للقرطبي – الجامع لأحكام القرآن )3(

 . 15 ص -عدنان النحوي.  د-هذا هو الصراط المستقيم فاتبعوه )4(
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  المطلب الخامس 
   فضل السورة 

ومن هذه الأحاديث ، ن فضل سورة الفاتحةجاءت الأحاديث الشريفة وأقوال العلماء تبي:  
كنـت  : "  أنه قـال  - رضي االله عنه-  روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلَّى     -1

، فقال  االله عليه وسلم فلم أجب حتى صليت، ثم أتيته        ، فدعاني رسول االله صلى      أصلي في المسجد  
الَّـذِين  أَيها  يا﴿: ألم يقل االله: إني كنت أصلي ، فقال  : ما منعك أن تأتي ؟ فقلت يا رسول االله          : 

       يِيكُمحا ياكُم لِمعولِ إِذَا دسلِلرواْ لِلّهِ وتَجِيبنُواْ اسلأعلمنك سورة هي أعظـم      :ثم قال   ؟   )1( ﴾آم
، فلما أراد أن يخرج ، قلت له يـا          ثم أخذ بيدي  السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ،          

الحمـد الله رب    : " القـرآن؟ قـال     ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة فـي           :رسول االله   
  .)2( "هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته" العالمين 

كنا في مسير لنا    :  قال   - رضي االله عنه   - روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري        -2
 فقام معها   وإن نَفَرنا غُيب فهل منكم راقٍ ؟       ،)3(إن سيد الحي سليم     : فنزلنا فجاءت جارية فقالت     

:  برقْية ، فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبناً فلما رجع قلنـا لـه                   .)4(رجل ما كنا نَأْبِنُه   
لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي     : ، قلنا    بأم الكتاب  لا ، ما رقيتُ إلا    : أكنت تحسن رقية أو ترقى ؟ قال        

وما كـان يدريـه     " : االله عليه وسلم فقال      ونسأل رسول االله فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى        
  .)5( "أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم

من صلّى صلاةً لم   : "  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         - رضي االله عنه   - عن أبي هريرة   -3
 فسورة الفاتحـة ركـن عظـيم مـن     .)6(  " غير تمام-ثلاثاً -يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج  

  . على الرأي الراجح عند الجمهـور ة ، فالصلاة لا تصح إذا لم تُقرأ الفاتحة فيهاالصلا انـأرك

                                                
 ) .24( الآية -سورة الأنفال   )1(

 حـديث  - 923 ص -) 1" (ما جاء في فاتحة الكتـاب     "  باب -) 65( كتاب التفسير    - صحيح البخاري ) 2(
)4474.  ( 

 ج  - )لسان العرب   (: انظر  . َ سلَمتْه الحية أي لَدغَتْه      :ديغ ، يقال    الّل: والسليم  . لَدغُ الحية   :السلم  : سليم  ) 3(
 .292ص-12

)4 (  نَأْبِنُه :  نقِي فنَعِي    ما كنا نعل   التهمة ، وما كنا نأبنه برقية أي      : الأَبرانظر. به بذلك م أنه ي:)   لسان العرب( - 
  .3ص-13ج 

حـديث  -1069 ص -)9" (فضل فاتحة الكتـاب  "  باب -) 66( كتاب فضائل القرآن -صحيح البخاري  ) 5(
جواز أخذ الأجرة على الرقية بـالقرآن و الأذكـار          " باب   -) 39( كتاب السلام    -، و صحيح مسلم     )5007(
  ) .2201( حديث - 1111ص  - 4 ج -)23(

 

  .4 ص –سبق تخريجه ) 6( 
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: " قال االله عز وجـل      :  يقول   - صلى االله عليه وسلم    -سمعت رسول االله  :  وعنه أيضاً قال     -4
"  الحمد الله رب العالمين    : "فإذا قال   ،  قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل        

، فإذا قال أثنى علي عبدي: ال االله تعالى ق" الرحمن الرحيم: "حمدني عبدي، وإذا قال  : قال االله   
 ـ" إياك نعبد وإياك نستعين : "مجدني عبدي، فإذا قال : قال االله تعالى  " مالك يوم الدين  : " ال ـق

، اهدنا الـصراط المـستقيم    : "ذا قال   ، فإ ـذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل      ه: الى  ـاالله تع 
هذا لعبدي ولعبدي ما : قال االله "  صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

  . )1( " سأل
بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى        : " قال   - رضي االله عنهما   - وعن ابن عباس   -5

هذا : فقال  من فوقه فرفع رأسه – أي صوتاً كصوت الباب يفتح     –االله عليه وسلم سمع نقيضاً      
هذا ملك نزل إلى الأرض : ، فقال  يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملكباب من السماء فتح اليوم لم

فاتحـة  : تهما نبي قبلـك     أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤ    : وقال  :  إلا اليوم فسلّم     –لم ينزل قط    
  . )2( " ، وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتهالكتاب

 أنه قرأ على النبي صلى االله عليه وسلم أم القرآن فقـال        - رضي االله عنه   - أُبي بن كعب    عن -6
 في والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا     : "رسول االله صلى االله عليه وسلم       

  .)3("  ، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتهالزبور ولا في الفرقان مثلها
ألا أخبـرك  : " أن النبي صلى االله عليه وسلم قال - رضي االله عنهما-ن جابر بن عبد االله    وع -7

  د الله ـاقرأ الحم:  قال –بلى يا رسول االله : ، قلت ن عبد االله بأخير سورة في القرآنيا جابر ب
    .)4(  " رب العالمين حتى تختمها

 ، فهي أفضل وأخير سـورة       من هذه الأحاديث الشريفة يتبين فضل هذه السورة العظيمة        
لم ينزل في الكتب السماوية ولا في القرآن مثلها، فهي نور أكرم االلهُ به سيدنا                في القرآن الكريم،  

  .     محمداً صلى االله عليه وسلم وأمته على سائر الأنبياء والأمم جميعاً 
  :أما عن أقوال العلماء

  حين:  رن أربع رنَّات- لعنه االله -إبليس إن :  أنه قال بن جبيراهدـن مجـد روي عـ فق-1

                                                
- 190ص - 1ج-) 11" (وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة "  باب -)4( كتاب الصلاة -صحيح مسلم ) 1( 

 ) .395(حديث 

) 43(فضل الفاتحة و خواتيم سورة البقرة "  باب -) 6( كتاب صلاة المسافرين و قصرها     -صحيح مسلم   ) 2( 
 ) .806(ث  حدي-367 ص -1 ج -

 . ص د –سبق تخريجه ) 3( 

إسـناده  : ل حمزة الزين في تخريجه للمسند  اـ، ق ) 17528( حديث   - 429 ص   - 13ج   -مسند أحمد   ) 4( 
 ) .2592(حديث - 506 ص - 1 ج - للألباني -صحيح الجامع ، و.حسن
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، وحين بعث محمد صلى االله عليه وسلم، وحـين أُنزلـت فاتحـة              لُعـن، وحين أُهبط من الجنة    
   .)1(" الكتاب

لقــرآن فاتحــــة    عليك بأسـاس ا   : ، فقال     وجع الخاصرة   )2( وشكا رجل إلى الشعبي    -2
الدنيا مكة ، لأنهـا  ، وأساس  لكل شيء أساس  :  االله عنهما يقول     ، سمعت ابن عباس رضي    الكتاب

وهـي  ) عجيبـا (، وأساس الأرض ، وهي السماء السابعة) عريبا(ت ، وأساس السموا  منها دحِيت 
أُسست الجنـة   عليها.  )3(، وهي سرة الجنان)جنة عدن(الأرض السابعة السفلى، وأساس الجنان      

 ـ  ، وهي الدركة السابعة السفلى علي  )جهنم(وأساس النار     قـها أسست الـدركات ، وأسـاس الخل
، وأسـاس  )القرآن(، وأساس الكتب    )يعقوب(، وأساس بني إسرائيل     )وحن(، وأساس الأنبياء    )آدم(

، فإذا اعتللـت أو اشـتكيت فعليـك         )بسم االله الرحمن الرحيم   (لفاتحة  ، وأساس ا  )الفاتحة(القرآن  
  .)4(بالفاتحة تُشْفى

 أُم كل خير، وأساس كل معروف، ولا يعتـد بهـا إلاّ إذا              وهي:"...)5( ويقول الإمام البقاعي   -3
 ـ      ل ـثُنّيتْ فكانت دائمة التكرار، وهي كنز لكل شيء، شافية لكل داء، كافية لكل هـم، وافيـة بك

 ـ    ــمرام، واقية من كل سوء، رقية لكل ملم، وهي إثبات للحمد الذي ه ات ـة بـصف ـو الإحاط
وأعظـم  ,  الدعاء فإنه التوجه إلـي المـدعو       وهي عين , عِموللشكر الذي هو تعظيم المن     , الكمال

   .)6(" مجامعها الصلاة 

                                                
  .109 ص - 1ج  -لقرطبي ل -الجامع لأحكام القرآن ) 1(

لشعبي الحميري راوية من التابعين، كـان  و عامر بن عبد االله بن شرحبيل بن عبيد اهو أبو عمر  : الشعبي  ) 2(
، انظر  هـ103، و مات فيها فجأة سنة  هـ19فقيهاً و شاعراً يضرب المثل بحفظه، ولد و نشأ في الكوفة سنة 

  .285 ص - 3 ج - كامل الجبوري -) معجم الأدباء : (

 – 4 ج – لابن منظور –) لسان العرب: (انظر .  هي أطيب موضع فيها:أي الأصل، و قيل :  سرة الجنان )3(
   . 359 ، 358ص 

 . 113 ص-1 ج-الجامع لأحكام القرآن ) 4(

-هـ 809، ولد سنة ن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، مؤرخ أديبهو أبو الحسن برهان الدي: لبقاعي ا) 5(
نظم -أخبار الجلاد في فتح البلاد : ( ، منها ته عدة مؤلفا، لأصله من البقاع في سورية. هـ 885و توفي سنة 

  . 59 ص - 1 ج - كامل الجبوري -) معجم الأدباء : (انظر ) .الدرر في تناسب الآيات والسور 

  .12 ص - 1 ج -ظم الدرر في تناسب الآيات و السورن) 6(
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  المطلب السادس
  ما قيل في سبب نزول السورة والظروف التي نزلت فيها

  :ما قيل في سبب نزول السورة  :أولاً 
وابـاً عـن   نزل عقب حادثة أو ج، ومنه ما أن من القرآن ما نزل ابتداء  من المسلَّمات والبدهيات    

ذاك، فليست كل آيـة     ، وأكثر القرآن نزل ابتداء ليعالج الأوضاع والعادات الفاسدة القائمة آن          سؤال
هو مـا نزلـت    " فسبب النزول ،ذكر من الأسباب سبباً في الحقيقة، وليس كل ما لها سبب نزول 

    . )1(" الآية أو الآيات متحدثةً عنه، أو مبينةً لحكمه أيام وقوعه 
أنه يعِين على فهـم معـاني آيـات القـرآن           : سباب النزول فوائد عظيمة من أهمها       ولأ
  .وتفسيرها
م بعـض العلمـاء مـنهم الإمـام       , ما قيل عن سبب نزول سورة الفاتحة      ا  ــأمفقد توه
 حينما ظنّوا أن للسورة سبب نزول حيث أوردوا في     )4( والبيهقي )3( وابن أبي شيبة     )2( الواحدي

أن رسول االله صلي االله عليه وسلم       سبب نزول سورة الفاتحة ما روي عن أبي ميسرة          كتبهم أن   
كان إذا برز سمع منادياً يناديه يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هارباً فقال له ورقة بن نوفل                 

: فلما برز سمع النداء يا محمـد فقـال   : إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك قال      :
قل الحمـد الله رب     :  قال   قل أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله ثم             : لبيك قال 
   .)5( " مالك يوم الدين حتى فرغ من فاتحة الكتاب, الرحمن الرحيم , العالمين

لخبـر   ويرى الباحث أن الإمام الواحدي وغيره قد وقعوا في الخطأ حينما ذكروا هـذا ا          
؛ لأنه لا ينطبـق عليـه      لصحيح أن هذا الخبر ليس سبب نزول      فا, ةبأنه سبب نزول سورة الفاتح    

                                                
   .89 ص – 1ج  – للشيخ عبد العظيم الزرقاني – مناهل العرفان في علوم القرآن )1(

الواحدي هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري ، و لد في نيسابور ، و توفي فيها سنة ) 2(
468ّانظر ) .  شرح الأسماء الحسنى –أسباب النزول : (، منها ر ، عالم بالأدب ، له عدة مصنفاتهـ ، مفس :

  . 240 ص – 4 ج – كامل الجبوري –) معجم الأدباء (
 

حــافظ  . هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمـان العبـسـي                 : أبي شيبة ابن  ) 3(
و لد ... محدث، روى عن ابن المبارك و ابن عيينة وغيرهما، و روى عنه البخاري و مسلم و أبو داود وغيرهم

 .   122 ص - 11 ج - للذهبي -) سير أعلام النبلاء: ( انظر. هـ 235هـ ، و توفي سنة 159سنة 

هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ، صاحب شعب الإيمان ، و السنن الكبرى : البيهقي) 4(
 - 19ج - للذهبي -) سير أعلام النبلاء : (انظر. هـ 507هـ ، و توفي سنة 428ولد سنة . ، و دلائل النبوة 

 . 314ص 

هذا الخبر منقطع، ذكره الزركشي     : قال أبو بكر بن العربي        .14 ص   - الواحدي    للإمام -أسباب النزول   ) 5(
  .207 ص - 1 ج -في البرهان 
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االله عليـه   ىفهو ليس حادثة وقعت في عهد الرسول صل  , يف سبب النزول الذي ذكره العلماء     تعر
وليس سؤالاً أو استفساراً وجه إلى الرسول صـلى االله عليـه وسـلم               ،وسلم ونزل بشأنها قرآن   

وقد وجدتُ أن   . ما هو توطئة و تهيئة بين يدي نزول السورة           و إن  ..وجاءت الآيات مجيبة عنها     
؛ لأنـه لا    شيئاً عن الفاتحـة   "  أسباب النزول  لباب النقول في  " الإمام السيوطي لم يورد في كتابه       

  .سبب لنزولها 
  : السورة ا نزلت فيهتي الظروفال: ثانياً 

 وهي السورة الخامـسة حـسب   ،جرة في مكة على رأي أكثر العلماء سورة الفاتحة نزلت قبل اله    
ا بين الباحث لذا فهي تعالج ما تعالجه السور المكيـة مـن قـضايا العقيـدة                 ـترتيب النزول كم  

  ...والتوحيد ، والتربية والأخلاق وغير ذلك
  .راًـــفالسورة نزلت في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة الإسلامية وهي مرحلة الدعوة س

الأجـواء التـي   الظروف و والسير نستطيع أن نتعرف على      وبالرجوع إلى كتب التاريخ   
  .امتازت بها هذه المرحلة

بدأ النبي صلى االله عليه     : " محمد سعيد البوطي متحدثاً عن أجواء هذه المرحلة         . يقول د 
وسلم يستجيب لأمر االله ، فأخذ يدعو إلى عبادة االله وحده ونبذ الأصنام ، ولكنه كان يـدعو إلـى         

، فلم يكن عليـه   كانت متعصبة لِشِركها ووثنيتهااً من وقع المفاجأة على قريش التي  ذلك سراً حذر  
الصلاة والسلام يظهِر الدعوة في المجالس العمومية لقريش ، ولم يكن يدعو إلا من كانت تـشده                 

خديجـة رضـي االله   : وكان في أوائل من دخل الإسلام من هـؤلاء    . إليه قرابة أو معرفة سابقة    
ن أبي طالب ، وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق وعثمـان بـن عفـان                ـي ب ـعل، و ــاعنه

   .)1( ....."وغيرهم 

وقد أمر الرسول صلى االله عليه وسلم أتباعه بالتزام الحيطة والحذر والتخفـي وعـدم               "
فكانوا إذا أرادوا الصلاة خرجـوا فـرادى إلـى          . الإعلان عن الإسلام إلى أن يقضي االله أمره         

مصلّين عليه فلا يؤخذوا علـى  برية يصلُّون على حذر ولهم عيون ترى القادم لتنبيه ال      الشعاب وال 
   .)2(......"، ويظهر أمرهم للناس غرة

 ـ       ان مـا يقـارب   وقد ذكرت كتب التاريخ والسير أن عدد المسلمين في هذه المرحلـة ك
ار لهم الرسول صلى    ، وقد اخت  ن الفقراء والأرقّاء والمستضعفين   ، معظمهم م  أربعين رجلاً وامرأة  

  .م فيها تعاليم الإسلامـم ويعلّمهــم ليرشدهـي الأرقـن أبـم بــم دار الأرقـاالله عليه وسل
  ن العدد، وضيقفسورة الفاتحة وغيرها من السور المكية نزلت في وقت كان المسلمون في قلّة م

                                                
   .68ص  -فقه السيرة ) 1(

   .63ص -عماد الدين خليل .  د-دراسة في السيرة   )2(
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 ـ          مـن العيش والراحـة    الأذى  ريشـ، وكانوا ضعفاء مستضعفين قد أصابهم مـن مـشركي ق
  ...، وغير ذلكيب الرهيب، والسخرية والاستهزاءالشديد ،والتعذ

كانت مكة مليئـة بالعقائـد الباطلـة، والتـصورات          زل االله تعالى هذه السورة وغيرها وقد        ـأن
 ـ ادات السيئة، من شرك بـاالله     ، والع المنحرفة  ـ ـ، وعب  ـ ـةادة الملائك ـــام  ادة الأصن ـ، وعب

  ...شرب الخمر، والقتل وغير ذلك ، وإنتشار الزنا و البعثوالتماثيل، وعبادة الجن، وإنكار
، وتـصحح تـصوراتهم   تعالج أصـحاب هـذه العقائـد الباطلـة     فنزلت سورة الفاتحة وأمثالها ل    

...   ومعتقداتهم، ولتغرس في نفوس المسلمين العقيدة السليمة، والأخلاق الحسنة، والتربية السليمة            
تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة، ذات فواصـل رائعـة           ي  انت الآيات وقطع السور الت    ـوك" 

، تشتمل على تحسين تزكيـة      ، وإيقاعات هادئة خلاّبة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق         منيعة
، تصف الجنة والنار كأنهما رأي عين، تسير بالمؤمنين فـي      النفوس، وتقبيح تلويثها برغائم الدنيا    

  .) 1("  آنذاك جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري

  
  

                                                
   .74 ص - الشيخ صفي الرحمن المباركفوري -الرحيق المختوم ) 1(
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 المبحث الثاني 
  المناسبات في سورة الفاتحة 

  : وفيه خمسة مطالب
  

  .تعريف بعلم المناسبات وأهميته: المطلب الأول
  .مناسبة سورة الفاتحة مع سورة البقرة: المطلب الثاني
  . مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض: المطلب الثالث
  . لسورة بالسور المفتتحة بالحمد اللهعلاقة ا: المطلب الرابع

  .علاقة السورة بالمقاصد العامة للقرآن الكريم: المطلب الخامس
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  المطلب الأول
  تعريف بعلم المناسبات وأهميته

  :تعريف علم المناسبات: أولاً
بينهمـا   المقاربة، والمشاركة، وفلان يناسب فلاناً، فهو نـسيبه أي قريبـه، و     :المناسبة في اللغة  
شـركه فـي    : وناسب فلاناً .  )2(القرابة نَسبه ينْسبه وينْسِبه نسباً      : والنَّسب. )1(مناسبة أي مشاكلة  

       .) 3(نسبه وشاكله 
  . هي الرابطة بين الشيئين بأي وجه من الوجوه:والمناسبة في الاصطلاح"

  .دها    ارتباط السورة بما قبلها وما بع:وفي كتاب االله تعني
سواء كان هذا الربط عـام أو       . )4(" وجه الارتباط في كل آية بما قبلها وبعدها        :وفي الآيات تعني  

  . )5(...خاص، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك
 أول من أَظهر علم المناسبة في بغداد وكـان يلـوم علـى              )6(ويعتبر الإمام أبو بكر النيسابوري    

 في المناسبات بين الآيات الإمام الرازي فـي         نومن المكثري . سبةعلماء بغداد لجهلهم وجوه المنا    
البرهان فـي مناسـبة     : " في كتابه  )7(وقد أفرده بالتصنيف أبو جعفر بن الزبير الأندلسي       . تفسيره

نظم الدرر في تناسب الآيات     :" ومن أوسع المراجع في هذا العلم كتاب        " ... ترتيب سور القرآن  
 تناسق الدرر فـي   :" وألَّفَ الإمام السيوطي كتاباً في المناسبات       . قاعيلبرهان الدين الب  " والسور

، وكتـب   )8(ومن العلماء المعاصرين الذين اهتموا به الشيخ عبـد االله الغمـاري           ". تناسب السور 
  " .جواهر البيان في تناسب سور القرآن " :كتاباً

                                                
   . 352 ص-ي بكر الرازي بلأ -مختار الصحاح ) 1(
  ) .بتصرف (755 ص- 1 ج- لابن منظور -لسان العرب ) 2(
 .956 ص- إبراهيم مصطفى وآخرون -المعجم الوسيط ) 3(

  .58 ص-مصطفى مسلم .  د-مباحث في التفسير الموضوعي ) 4(
   .273ص-3ج- 1 م-الإتقان في علوم القرآن ) 5(
 ، محدث و فقيه ، له مصنفات        المنذر النيسابوري بن    إبراهيم    بن د   محم أبو بكر هو  : أبو بكر النيسابوري  ) 6(

 ـ319توفي سنة   ) .  الإجماع   –الأوسط   : (عدة ، منها      14 ج – للذهبي   –) سير أعلام النبلاء  : (  انظر   .  ه
  .491 ص –
محدث نحـوي   عالم  . هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد الأندلسي          : أبو جعفر بن الزبير الأندلسي      ) 7(

معجـم  (، و86 ص -1 ج – للزركلي -)الأعلام: ( انظر . هـ 708 توفي سنة    - هـ   627ولد سنة   . مفسر  
  .100 ص 1 ج – كامل الجبوري -)الأدباء

هو أبو الفضل عبد االله بن محمد بن قاسم بن محمد الغماري، يرجع نسبه إلى سيدنا علي : عبد االله الغماري ) 8(
: انظـر  . هـ 1413هـ و توفي سنة 1328ولد بطنجة سنة   ..  القرآن و بعض المتون      حفظ. رضي االله عنه    

  .WWW.alsunna.org/ghummari.htm)موقع السنة(
  

  

http://www.alsunna.org/ghummari.htm
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عن المناسـبات بـين     " لعظيم  النبأ ا :" في كتابه  )1(كما تحدث الشيخ محمد عبد االله دراز      
   .)2( آيات سورة البقرة

وقد اختلف العلماء في علم المناسبات، فهناك علماء مؤيدون لهذا العلم وهنـاك علمـاء               
  .رافضون

   .. الإمام البقاعي والرازي والزركشي والسيوطي وغيرهم:فمن العلماء المؤيدين
 ويتمكَّن من اللب، وذلـك أنـه يكـشف أن           وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب     : " يقول البقاعي 

نظمها مع أختها   : نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب، والثاني       : أحدهما: للإعجاز طريقين 
   .)3(" بالنظر إلى الترتيب

 والشوكاني والشيخ   )5( وأبو حيان  )4( الشيخ العز بن عبد السلام     :ومن العلماء الرافضين  
اعلم أن كثيراً من المفسرين جاؤوا بعلـم     :"يقول الغزنوي .. وغيرهم )6(محمد بن عبد االله الغزنوي    

.         ) 7("متكلف، وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فنّ لا يعود عليهم بفائدة              
لاشـك أن هـذا   :" مصطفى مسلم أن يوفق بين المؤيدين والرافضين حيث يقول         . وقد استطاع د  

الك خفي المدارك، وهو من العلوم التي تحتاج إلـى بـذل الجهـد فـي التتبـع                  العلم دقيق المس  
والاستقصاء اللغوي لدلالات الألفاظ القرآنية، والإحاطة بأسباب النزول، والبلاغـة والأسـاليب            

                                                
عالم أديب ، حصل على شهادة الدكتوراة في فرنسا ، و يعتبر من كبار العلمـاء فـي   :محمد عبد االله دراز   ) 1(

صر ، و توفي في الباكستان فجأة سـنة      مولد ب ) . آداب اللغة العربية   تاريخ   - العظيم نبأال(من مؤلفاته   .. العالم  
      . 212 ص – 10 ج – عمر كحالة –) معجم المؤلفين: (انظر .  هـ 1377

  .)بتصرف (67، 66 ص -مصطفى مسلم .  د-مباحث في التفسير الموضوعي  ) 2(
  . 7 ص- 1 ج-نظم الدرر في تناسب السور ) 3(
 جمع –هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن الدمشقي الشافعي :لامالعز بن عبد الس) 4(

 -هـ 577ولد سنة ) .  القواعد الكبرى و الصغرى–اختصار النهاية (علوماً كثيرة ، وله مصنفات عدة ، منها     
   .218 ص -13 ج – لابن كثير –) البداية و النهاية : ( انظر . هـ 660و توفي سنة 

عـالم فـي   . هو أبو عبد االله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي          : أبو حيان ) 5(
ولد سـنة  ) . البحر المحيط: (من مؤلفاته .. النحو و التفسير و اللغة و الحديث و القراءات و التاريخ و الأدب         

  .310-302ص -4ج  -حجر العسقلاني  لابن  –) الدرر الكامنة: (انظر . هـ 745هـ ، و توفي سنة 654
و أخذ . عالم ومحدث ، أحد أفاضل عصره ، قرأ على أبيه و رحل إلى دهلي       :محمد بن عبد االله الغزنوي      ) 6(

الحديث واشتغل بالدرس و الوعظ و الإرشاد ، له دور هام في نشر علوم الحديث و العقيدة السلفية في أبناء الهند 
 .WWW. Iuedu –) مجلـة الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة      : (انظـر  . هـ 1296توفي سنة . 

Sa/magazine.. 

  . وما بعدها59 ص-" مباحث في التفسير الموضوعي"مصطفى مسلم في كتابه .ذكره د) 7(
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ولابد أن يكون الباحث ذا حس مرهف، وذكاء قوي ليدرك سر هذا الترتيـب للآيـات                .. البيانية
ونحن نُسلِّم أن بعض العلماء البـاحثين فـي وجـوه           : " ثم يقول ... ضهاالتي وضعت بجوار بع   

المناسبات قد تكلّفوا أحياناً في استخراج وجه المناسبة، ولكن تكلفهم لا ينبغي أن يكـون ذريعـة                 
  ...للرافضين

 عـن الفوضـى     - سـبحانه  –إن القول بوجود المناسبات أمر يحتمه الاعتقاد بتنزيه كـلام االله            
  .)1( ﴾أَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرا﴿ :والتناقض

وعلى الباحث أن يبذل قصارى جهده للتعرف على وجه المناسبة بين الآيات، فإن ظهـر      
     نه، وإن خفـي عليـه وجـه    له شيء من ذلك فهذا نعمة من االله وفضل عليه، وله أن يظهره ويبي

   .)2(..." المناسبة فعليه أن يمسك ولا يتكلّف ويفوض أمره إلى االله تعالى
ولاشك أن القرآن قد نزل مفرقاً بعـد أن  :" عبد السلام على ما سبق بقوله   . وقد تدارك د      

كان مجموعاً في اللوح المحفوظ وهذه هي شبهة المنكرين لعلــم المناسبــة بيــن الآيـات                 
السور، ولكنه عاد مجموعاً بعد تفرقة كما كان قبل نزوله، فلم يتغير مكان آية عما كانت عليـه                  و

قبل النزول، ولذلك قال العلماء بأن ترتيب الآيات والسور توقيفي وليس اجتهادي، فجبريل هـو               
مكـان الآية من الـسورة وهكـذا الـسورة بـين           _ صلى االله عليه وسلم   _الذي كان يحدد للنبي     

واتها، فلاشك إذن أن يكون الترتيب كما كان حال وجوده في اللوح حسب الحكمــة الإلهيـة            أخ
  .) 3 (لهذا الترتيب

وقد تكون المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة، وبين فاتحة السورة وخاتمتها، وبـين              
  ...سورتين متجاورتين، وهكذا 

  :أهمية علم المناسبات: ثانياً
واعلم أن المناسبة علم    :"  أهميةَ هذا العلم وفوائده، فقد قال الإمام الزركشي          ذكر كثير من العلماء   

  ...شريف، تحزر به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقول
  ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكـون كالكلمــة:  )4( قال القاضي أبو بكر بن العربي

  
  

                                                
 

   . )82( الآية -سورة النساء ) 1(
   .) باختصار ( 66، 65 ص- مباحث في التفسير الموضوعي  )2(
 .عبد السلام اللوح من خلال ملاحظاته على الرسالة.  أضافها د)3(

  

كان فقيهاً عالماً محدثاً    . هو القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد االله المعافري الأندلسي            :أبو بكر بن العربي   ) 4(
 و توفي سنة -هـ468ولد سنة ).  الناسخ و المنسوخ–أحكام القرآن : ( من مؤلفاته.مفسراً أصولياً، أديباً متكلماً

  .230 ص -12ج - لابن كثير-) البداية و النهاية: (انظر . هـ 543
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  ...، علم عظيمالواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني
قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها علـى  : قال بعض مشايخنا المحققين  : ثم قال 

أنها على حسب الوقائع تنزيلاً، وعلى حـسب الحكمـة   : حسب الوقائع المتفرقة، وفصل الخطاب  
هـا وآياتـه   ترتيباً وتأصيلاً، فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفـوظ، ومرتّبـة سـوره كلُّ        

بالتوقيف، كما أنزل جملة إلى بيت العزة؛ ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، والذي ينبغي               
في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكمّلة لما قبلها أو مستقلة؛ ثم المستقلة، مـا وجـه             

صالها بما قبلها وما سِـيقَت  مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم؛ وهكذا في السور، يطلب وجه ات   
  . )1(له 

وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعـض، فيقـوى           :" وقال الإمام السيوطي  
  .)2 ("بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكَم المتلائم الأجزاء

م المعنى وتفسير الآيـة     كما أن معرفة سبب النزول لها أثرها في فه        :" وقال الشيخ مناع القطان     
ولمعرفة المناسـبة   ... فإن معرفة المناسبة بين الآيات تساعد كذلك على حسن التأويل ودقة الفهم           

فائدة في إدراك اتساق المعاني، وإعجاز القرآن البلاغي، وإحكام بيانه، وانتظام كلامه، وروعـة              
  .)3("أسلوبه 

بة هذا العلم من علم التفسير مثـل    اعتبر بعض المفسرين أن نس    :" مصطفى مسلم . وقال د 
وهو علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القـرآن، وهـو سـر             ... نسبة علم البيان من علم النحو     

وعدم مراعاة علـم المناسـبات      ... البلاغة،لأدائه إلى تحقيق مطابقة المقال لما اقتضاه من الحال        
  .)4("...بين الآيات يوقع في بعد عن المعنى حتى في الآية الواحدة

ولقد سئلت أكثر من مرة مِن بعض من عرضتُ عليه وجهـة            :" وقال الشيخ سعيد حوى   
فـي أن   : نظري في فهمي للصلة بين الآيات والسور عن فائدة هذا الموضوع، وكنـت أجيبـه              

الإجابة على هذا الموضوع تخدم رد شبهة أن هذا القرآن لا يجمع آياته فـي الـسورة الواحـدة              
  ...ع بين سوره رابط، وذلك لا يليق في كلام البشر، فكيف بكلام رب العالمينجامع، ولا يجم

قـضية تأكيـد إعجـــاز      : منهـا . إن الإجابة على هذا الموضوع كما قلنا تخدم قضايا أخرى         
أن تخـدم   : قضية دحض شبهة أن هناك افتراقاً بين القرآن المكي والمدني، ومنها          : القرآن، ومنها 

                                                
 
  

 

   ) . باختصار( وما بعدها 35 ص-1 ج-البرهان في علوم القرآن  )1(
  .273 ص-3 ج-1م- الإتقان في علوم القرآن )2(
  .96ص- مباحث في علوم القرآن )3(
  .)ارباختص (60، 58 ص-مباحث في التفسير الموضوعي ) 4(
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أنها تخدم قضية الفهم للكثير من المعاني التي يدل عليهـا  : القرآن، ومنهافي معرفة بعض أسرار     
  ....السياق

بالإضافة إلى أنها تُرينا أن هذا القرآن من خلال سياق الآية في السورة ومن خلال سياق الآيات                 
بالنسبة لمجموع القرآن، ومن خلال صلات السور بعضهــا ببعض، ومــن خـلال نـواحٍ               

   .)1("عاني لا نهاية لها ولا يمكن الإحاطة بها أخرى، يعطينا م
  
  
  
  
  
   

                                                
   .)باختصار(28، 27ص-1ج-الأساس في التفسير ) 1 (
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  المطلب الثاني
  مناسبة سورة الفاتحة مع سورة البقرة

بعد البحث والاطلاع والاستقصاء وجد الباحث أن هناك تناسباً بين السورتين، في الصدر، وفـي     
  :المضمون، وفي خاتمة سورة الفاتحة مع صدر سورة البقرة، وذلك فيما يلي

  :المناسبة بين السورتين في الصدر: ولاًأ
  .يجد الباحث أن السورتين ابتدأتا بالمتشابه وبالأمور الغيبية

حيث ابتدأت سورة الفاتحة بحمد االله تعالى وبيان رحمته، وبأن االله مالـك يـوم الـدين،                
يعتبـر مـن   ومعرفة يوم الدين تعتبر من المتشابه الذي لا يعلم كنهه إلا االله رب العالمين، وهـو   

  .الأمور الغيبية
  . )1( ﴾لِكِ يومِ الدينِا م،الرحمنِ الرحِيمِ، الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين﴿: قال تعالى

وفي صدر سورة البقرة، ابتدأت السورة بالمتشابه وهو الحروف المقطعة، حيـث يـرى          
الى بعلمه، وكذلك ابتـدأت بالحـديث       الباحث أن الحروف المقطعة من المتشابه الذي انفرد االله تع         

 ، ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين       ،الم﴿ :عن الإيمان بالغيب ومنه اليوم الآخر، قال تعالى         
  .) 2( ﴾ ....الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ ويقِيمون الصلاةَ 

:" سبة بين صدر السورتين، حيث يقـول        وللإمام الألوسي في تفسيره رأي آخر في المنا       
) البقرة(ولما افتتح سبحانه الفاتحة بالأمر الظاهر، وكان وراء كل ظاهر باطن افتتح هذه السورة               

  . )3("بما بطن سره وخفي إلا على من شاء االله تعالى أمره

حرف لما ابتُـدِئتْ الفاتحـة بـال      :" وإلى مثل هذا الرأي ذهب الإمام السيوطي حيث قال          
المحكَم الظاهر لكلّ أحد بحيث لا يعذَر أحد في فهمه، ابتُدِئتْ البقـرة بمقابلـه، وهـو الحـرف                   

  .) 4("المتشابه البعيد التأويل، أو المستحيلة 
   :المناسبة بين السورتين في المضمون: ثانياً

  .ذه العلاقـــةهناك علاقة متينة بين السورتين من حيث المضمون، فقد ذكر العلماء وجوهاً له
فقد ذكر الإمام السيوطي أن كل سورة جاء فيها معانٍ إجمالية فإن السورة التـي بعـدها تـأتي                   

  .بتفصيل وبيان هذا الإجمال

                                                
   .)4-2( الآيات -سورة الفاتحة) 1(

  .)4-1( الآيات -سورة البقرة ) 2(

   .98ص-1ج- للألوسي -روح المعاني )3(

   .284 ص -3ج-1م-الإتقان في علوم القرآن  )4(
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وضرب المثـال على ذلك بسورتي الفاتحة والبقرة، حيث ذكر وجوهاً تبـين مـدى الترابــط               
فقد اشتملت سورة الفاتحة على قـضايا       . )1(المتين، والتناسب القوي بين سورتي الفاتحة والبقرة        

ومواضيع هامة، حيث تحدثت عن العقيدة، والشريعة والعبادة والأخلاق والسلوك، وعن أصناف            
وجاءت سورة البقرة فذكرت هذه القـضايا       . الناس الثلاثة، وكان ذلك بشكل إجمالي دون تفصيل       

  .والمواضيع بشكل مفصل، فبينت ما أجملته سورة الفاتحة
 وتربيته تعالى لخلقه، وعن رحمته تعـالى   - تعالى –سورة الفاتحة ابتدأت بالبسملة وحمد االله        -1

وعن ملكه ليوم الجزاء والحساب هذه الأمور كلّها تمثل بعض جوانب العقيدة، فجـاءت سـورة                
يـا أَيهـا     ﴿ :قال تعـالى    . البقرة وفصلت هذه القضايا العقائدية بشكل لا لبس فيه ولا غموض          

         تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُممِن قَب الَّذِينو الَّذِي خَلَقَكُم كُمبواْ ردباع اشـاً       ،النَّاسفِر ضالأَر لَ لَكُـمعالَّذِي ج
لِلّـهِ أَنـداداً    والسماء بِنَاء وأَنزلَ مِن السماء ماء فَأَخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقاً لَّكُم فَلاَ تَجعلُواْ               

 ونلَمتَع أَنتُموقوله تعالى    )2( ﴾ و : ﴿            ثُـم مِيـتُكُمي ثُم اكُمياتاً فَأَحوأَم كُنتُمبِاللَّهِ و ونفَ تَكْفُركَي
ونعجهِ تُرإِلَي ثُم يِيكُمح3( ﴾ ي(.  

ب مـوجز، فجـاءت سـورة        تحدثت سورة الفاتحة عن عبادة االله تعالى والاستعانة به بأسلو          -2
البقرة وفصلت وبينت هذه المواضيع، حيث تحدثت سورة البقرة عن معظم الـشعائر والعبـادات         

   :كمــا تحــدثت عـن الاستعانة بقوله ... من صلاة وصيام وزكاة وحج وقتال في سبيل االله
  .) 4( ﴾  علَى الْخَاشِعِينواستَعِينُواْ بِالصبرِ والصلاَةِ وإِنَّها لَكَبِيرةٌ إِلاَّ﴿

   .)5( ﴾ ... وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب﴿ :وقوله 
ا الـصراطَ   اهـدِنَ  ﴿:  وتحدثت سورة الفاتحة عن الأخلاق الكريمة والسلوك المستقيم بقوله           -3

ستَقِيمن و            ﴾المل الـصراط      وذلك بأسلوب مجمل دون تفصيل، فجاءت سورة البقرة تبـيتفـص
   .)6( ﴾ ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين ﴿ :المستقيم بقوله 

ط المستقيم هو كتاب االله الذي لا شك ولا تهمة فيه، وهذا الكتاب هو هداية للمتقين لأنهـم               فالصرا
 والـسلوك   وكذلك تحدثت سورة البقرة وبشكل مفصل عـن الأخـلاق         . هم المنتفعون به وحدهم   

                                                
  .  70 – 65 ص -تناسق الدرر في تناسب السور:  انظر )1(

  .)22 ، 21(  الآيتان - رة البقرةسو )2(

   .)28( الآية - سورة البقرة )3( 
 

   .)45( الآية - سورة البقرة )4(
 

 .)186( الآية -سورة البقرة )5(

   .)2( الآية- سورة البقرة)6(
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 وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِن اللّه لاَ يحِب الْمعتَدِين            ﴿: قال تعالى . مالقوي
  .)2( ﴾ بِالْمعروفِ وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ فإتباعفَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيء ...﴿:  وقول)1( ﴾

 وتحدثت سورة الفاتحة بإيجاز عن أصناف النـاس الثلاثـة وهـم المؤمنـون واليهــود                 -4
والنصارى، وجاءت سور البقرة وتحدثت بشكل مفصل عن هذه الأصناف الثلاثة، فتحدثت عـن              

 والَّـذِين  ، ينفِقُـون الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ ويقِيمون الصلاةَ ومِما رزقْنَـاهم       ﴿ :المؤمنين بقوله   
          وقِنُوني مةِ هبِالآخِرو لِكا أُنزِلَ مِن قَبمو كا أُنزِلَ إِلَيبِم ؤْمِنُوني،        هِـمبـن رى مدلَى هع لَئِكأُو 

ونفْلِحالْم مه لَئِكأُو3( ﴾ و(.  
وسى بِالْبينَاتِ ثُم اتَّخَذْتُم الْعِجلَ مِن      ولَقَد جاءكُم م   ﴿ :وتحدثت عن اليهود بآيات كثيرة منها قوله      

  ونظَالِم أَنتُمدِهِ وعوتحدثت عن النصارى بقوله      )4 (﴾ ب : ﴿      لَىى عارتِ النَّصسلَي ودهقَالَتِ الْيو
  ).5 (﴾ بشَيءٍ وقَالَتِ النَّصارى لَيستِ الْيهود علَى شَيءٍ وهم يتْلُون الْكِتَا

هكذا كانت سورة البقرة بمثابة التفصيل لما أجملته سورة الفاتحة، فكانت سورة الفاتحـة              "
كأنهـا البذرة الطيبة التي جمعت كل العناصر والمبادئ الإسلامية الرفيعة، غُرِستْ هذه البـذرة              

 سـورة   في أرض طيبة فأنْبتتْ شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تلك الشجرة هـي              
  .)6(..."البقرة 
  :مناسبة خاتمة سورة الفاتحة مع صدر سورة البقرة :ثالثاً

 وتبـدأ   ﴾ا الصراطَ المستَقِيم  اهدِنَ ﴿ :تبدأ الفقرة الأخيرة في سورة الفاتحة بقوله تعالى معلَّما لنا           
فهنـاك صـلة    . )7( ﴾متَّقِـين  ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هـدى لِّلْ        ،الم﴿: سورة البقرة بقوله تعالى   

، كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المـستقيم، قيـل           )هدى للمتقين (وبين  ) اهدنا(وارتباط بين   
   .)8 (ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو هذا الكتاب: لهم
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  المطلب الثالث

  مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض
ن مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض، وقد حاول          تحدث كثير من المفسرين ع    

الباحث أن يجمع خلاصة أقوال العلماء في وجه المناسبة بين آيات هذه السورة، ثم أفرد الباحـث      
  . رحمه االله–بعد ذلك قول حسن البنا 

   :﴾لرحِيمِااللهِ الرحمنِ ا بِسمِ﴿  :قوله  ب﴾الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين﴿مناسبة  -
لما ابتدأ الإنسان بآية التسمية استفتاحاً باسمه تعالى، واعترافاً بألوهيته، وبيانـاً لـذكر فـضله                " 

 علـى   – تعالى –؛ و لما رأى نعم االله       )الحمد الله :( ورحمته، اشتغل بالشكر لربه و الحمد له فقال         
رب ﴿: ئق أجمعين فقـال     غيره واضحة كما شاهد آثارها على نفسه ،عرف أنه تعالى رب الخلا           

الَمِين1( ﴾ الْع (.  
   :﴾الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين﴿ :قوله ب﴾الرحمنِ الرحِيمِ﴿مناسبة -
 أنه المستحق لجميع المحامد لا لشيء غير ذاته الحـائز لجميـع             )الحمد الله ( :ولما أثبت بقوله    " 

وأشار بقوله  ). [ رب:( كونه رباً مالكاً منعماً فقال       الكمالات أشار إلى أنه يستحقّه أيضاً من حيث       
إلى الدليل الدال على وجود الإله القادر الحكيم، وفيه إشارة إلى أن كل ما سواه فهـو           ) العالمين:(

ولمـا كانـت مرتبـة      ]  مفتقر إليه تعالى، ومحتاج في وجوده إلى إيجاده، وفي بقائه إلى إبقائه             
ترغيباً فـي لـزوم     ) الرحمن الرحيم ( إلا بالرحمة اتبع ذلك بصفتي       الربوبية لا تستجمع الصلاح   

وتنبيهاً علـى أن نِعـم االله الجليلـة    " . )2("حمده، وهي تتضمن تثنية تفصيل ما شمله الحمد أصلاً     
وصلت إلينا عن طريق الرفق واليسر ونفي الحرج، حتى في أحكام التكاليف والنواهي والزواجر       

 بنا هو رحمات ظاهرة، كالتمكين فـي الأرض         - تعالى   -فمعظم تدبيره   . ..فإنها مرفوقة باليسر  
  .)3(.."وتيسير منافعها

   :﴾الرحمـنِ الرحِيمِ﴿ :قوله  ب﴾مالِكِ يومِ الدينِ﴿مناسبة  -
لما كان الرب المنعوت بالرحمة قد لا يكون مالكاً، وكانت الربوبية لا تتم إلا بالمِلك المفيد لتمام                 " 
  لتصرف، وكان المالك قد لا يكون ملِكاً، ولا يتم مِلكُه إلا بالملْك المفيد للعزة، المقرون بالهيبـة ا

ترهيباً من سطوات   ) مالك يوم الدين    : ( المثمرة للبطش والقهر المنتج لنفوذ الأمر أَتْبع ذلك بقوله        
  .) 4(" مجده
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   :﴾مالِكِ يومِ الدينِ ﴿ :قوله  ب﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين﴿مناسبة  -
فَمـن  . ناسب ذلك أنه لا معبود سواه، ولا يستعان إلا به) مالك يوم الدين(لما ذكر االله تعالى أنه    " 

الحقيق بالعبادة إلا المالك؟ ومن الجدير بطلب العون إلا هـو؟ فبـين الآيتـين تمــام ارتبـاط            
إلى الخطاب، فإن العبادة وطلب العون ثناء على االله بما هـو            واتصال، وفيهما التفات من الغيبة      

  .  ) 1() " إياك(و) إياك(أهله، فناسب ذلك أسلوب الخطاب في 
   :﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين﴿ :  بقوله﴾ا الصراطَ المستَقِيماهدِنَ﴿مناسبة -
العبادة والاستعانة، وأنهما يجب أن يكونا الله  ﴾ك نَـستَعِين إِياك نَعبد وإِيا﴿لما ذكرت هذه الآية   " 

. ﴾ا الـصراطَ المـستَقِيم    اهدِنَ﴿:، ناسب ذلك أن يأتي بآية الدعاء بعد العبادة و الاستعاذة، فقال             
فالدعاء مخّ العبادة، وطلب الهداية من االله إنما هو استعانة به سبحانه أن يوفَّقَ إليها، فكـان بـين       

  .)2(." يتين تمام ارتباطالآ
ا اهـدِنَ ﴿: قوله   ب ﴾صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم غَيرِ المغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين        ﴿مناسبة   -

ستَقِيماطَ المرالص﴾ :  
صِـراطَ  ﴿لما طلب المؤمنون من االله تعالى أشرف طريق، سألوا بعد ذلك أحسن رفيق، فقالوا               " 

الَّذِين  لَيهِممتَ عأوا من الاقتداء بالحائدين عن الصراط المستقيم فقالوا           ﴾... أَنعواستعاذوا وتبر  :
﴿...الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغض3( ﴾...غَيرِ الم.(  

    :- رحمه االله-رأي الشهيد حسن البنا
، ولاشك أن من تدبر الفاتحة      )4( ﴾ مِن مدكِرٍ  ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ    ﴿: " يقول رحمه االله    

وكل مؤمن مطالب بتدبرها في تلاوته عامة وفي صلاته خاصـة رأى مـن غـزارة                –الكريمة  
فهـو يبتـدئ    . المعاني وجمالها، و روعة التناسب وجلاله، ما يأخذ بلبه، ويضيء جوانب قلبـه            

ة التي تظهر آثار رحمته متجددة في كـل شـيء،           ذاكراً تالياً متيمّناً باسم االله الموصوف بالرحم      
مستشعراً أن أساس الصلة بينه وبين خالقه العظيم هو هذه الرحمة التي وسعت كل شـيء، فـإذا        
استشعر هذا المعنى، ووقر في نفسه، انطلق لسانه بحمد هذا الإله الرحمن الرحيم، وذكَّره الحمـد        

 في تربيته للعوالم جميعاً، فأجال بصيرته في هذا         بعظيم نعمه، وكريم فضله، وعظيم آلائه البادية      
المحيط الذي لا ساحل له، ثم تذكر من جديد أن هذه النعم الجزيلة، والتربية الجليلة ليـست عـن                
رغبة ولا رهبة، ولكنها عن تفضل ورحمة، فتعلّق لسانه مرة ثانية بالرحمــن الرحيم، ولكـن               

                                                
 .67ص-1ج-1م- كشك لشيخل  - في رحاب التفسير)1(
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عدل، ويذكَّر بالحساب بعد الفضل، فهـو مـع رحمتـه    من كمال الإله العظيم أن يقرن الرحمة بال 
    دِينيهالسابغة المتجددة سئًا          ﴿ :الدين ، ويحاسب خلقه يوم     عبادلِّـنَفْسٍ شَـي نَفْـس لِكلَا تَم موي

فتربيته لخلقه قائمـة علـى الترغيـب بالرحمـة، والترهيـب بالعدالـة           )1( ﴾والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ  
لك فقد أصبح العبد مكلَّفاً بتحري الخير، والبحث عن وسائل النجـاة،    ذا كان الأمر كذ   وإ،والحساب

وفي هذا أشد ما يكون حاجة إلى من يهديه سواء السبيل،ويرشده إلى الصراط المـستقيم، ولـيس    
 إِيـاك نَعبـد   ﴿ :أولى به في ذلك من خالقه ومولاه، فليلجأ إليه، وليعتمد عليه ،وليخاطبه بقولـه               

 تَعِيننَس اكوليسأله الهداية من فضله إلى الصراط المستقيم، صـراط الـذين أنعـم علـيهم      ﴾وإِي
بمعرفة الحق واتباعه، غير المغضوب عليهم بالسلب بعد العطاء، والنكوص بعد الاهتداء، وغير             

عليـه  الضالين التائهين الذين يضلون عن الحق، أو يريدون الوصول إليه، فلا يوفقون للعثـور               
  .)2(" فهل رأيت تناسباً أدق أو ارتباطاً أوثق مما تراه بين معاني هذه الآيات الكريمات؟ .آمين
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  المطلب الرابع
  )الحمد الله: (علاقة السورة بالسور المفتتحة بقوله 

وهـذه  ) الحمـد الله :( تُعد سورة الفاتحة من السور الخمس في القرآن الكريم التي ابتدأت بقولـه          
فهي السورة الأولى في ترتيب     ) الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر      :( السور على الترتيب هي     

وبالنظر في هذه السور الخمس وجدتها جميعاً سوراً مكية، أما عن علاقـة سـورة               .. المصحف
  :الفاتحة بهذه السور، فهناك صلات قوية، ووشائج متينة بينها، وبيان ذلك فيما يلي

  :علاقة سورة الفاتحة بسورة الأنعام -
مـن الجـدير ذكره أن هاتين السورتين أُنْزِلتا جملة واحدة على رسـول االله صـلى االله عليـه                  

رب (وكلمـة    ﴾الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين   ﴿ :وسلم، وبالنظر في سورة الفاتحة نجد افتتاحها بقوله         
ماديـة  :  تولّى تربية خلقه جميعـاً بتربيـة عامـة   -عالى سبحانه وت-فيه إشارة إلى أنه   ) العالمين

كما أمـدهم   ...  بمقومات العيش والحياة من متاع وزينة وغيرها       - تعالى –وروحية، حيث أمدهم    
إذن المذكور في سورة الفاتحة يشمل المادة والروح فهـو          .. بالأنبياء والرسل والمناهج السماوية   

  .أي جميع المخلوقات... والإنس والجن، والملائكةرب العالمين، رب السموات والأرض، 
واتِ والأَرض  لِلّهِ الَّـذِي خَلَـقَ الـسم    الْحمد ﴿ :وأما سورة الأنعام فقد افتتحها االله تعالى بقوله         

دِلُونعهِم يبواْ بِركَفَر الَّذِين ثُم النُّوراتِ ولَ الظُّلُمعج1( ﴾ و(.  
فهو ينـدرج   ) السموات والأرض والظلمات والنور   : (شيء مادي محسوس وهو      فالمذكور هنا   

فالمذكور في أول سورة الأنعام كأنه قسم من        .  تعالى   –أي ما سوى االله     ) العالمين  :( تحت قوله   
  .أقسام ما هو مذكور في سورة الفاتحة 

  :علاقة سورة الفاتحة بسورة الكهف -
مادية وروحية، لكن بالنظر في سورة الكهف فقـد         : بية عامة سورة الفاتحة كانت التربية فيها تر     

 )2( ﴾ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنزلَ علَى عبدِهِ الْكِتَاب ولَم يجعل لَّه عِوجـا            ﴿ :افتتحها االله تعالى بقوله   
االله عليـه   على سيدنا محمد صلى     –فالتربية هنا تربية روحية فقط، فالكتاب الذي أنزله االله تعالى           

فالمذكور فـي سـورة     ... وسلم يؤدي إلى هداية الناس، وتربيتهم تربية إيمانية وفكرية وأخلاقية         
  .الكهف يعتبر قسماً من أقسام ما هو مذكور في سورة الفاتحة

  :علاقة سورة الفاتحة بسورة سبأ -
لى ومربيهـــم   سورة الفاتحة بينَتْ أن االله تعالى هو رب جميع المخلوقين، وهو خـالقهم تعـا              

جميعاً، سواء أكانوا محسوسين ماديين أم كانوا روحانيين، وسواء أكانوا عقلاء أم غيـر عقـلاء            
                                                

 ).1(الآية-سورة الأنعام ) 1( 

 ).1(الآية-سورة الكهف) 2(
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الْحمـد  ﴿:  بقوله - تعالى -أما سورة سبأ والتي افتتحها االله     . فهي شاملة لكل المخلوقات   ... وهكذا
    .)1( ﴾لَه الْحمد فِي الْآخِرةِ وهو الْحكِيم الْخَبِيرواتِ وما فِي الْأَرضِ وي السملِلَّهِ الَّذِي لَه ما فِ

فهي قسم مما هو مـذكور فـي        ) السموات والأرض (فقد ذكرتْ المخلوقات المحسوسة والمرئية      
  .سورة الفاتحة

  :علاقة سورة الفاتحة بسورة فاطر-
ميعاً أي هو رب مـا سـواه   هو رب المخلوقات ج_ سبحانه وتعالى _سورة الفاتحة بينَّت أن االله     

تعالى، من السموات والأرض والملائكة و الجـن والإنـس والحيوانـات والبحـار والنباتـات                
  ...وغيرها

واتِ والْأَرضِ جاعِلِ الْملَائِكَةِ حمد لِلَّهِ فَاطِرِ السمالْ ﴿ : بقوله - تعالى-وسورة فاطر افتتحها االله   
   .)2( ﴾ ... مثْنَى وثُلَاثَ ورباعرسلًا أُولِي أَجنِحةٍ 

وذكـرت بعـض    ) الـسموات والأرض  (فقد ذكرت بعض المخلوقات الحسية المرئيـة        
 كلها سواء المخلوقات المرئية أو غيـر المرئيـة   وهذه الأشياء) الملائكة(المخلوقات غير المرئية  

  . )3(قسم مما هو مذكور في سورة الفاتحة

التصدير : يناً علاقة سورة الفاتحة بهذه السور التي ابتدأت بالحمد          يقول الإمام البقاعي مب   
بالحمد إشارة إلى أمهات النعم الأربع، وهي الإيجاد الأول، و الإيجــــاد الثـاني، والإبقـاء              
الأول، والإبقاء الثاني، وأن الفاتحة لكونها أم الكتاب، أشير فيها إلى النعم الأربع، ثم أشـير فـي      

  درت بعدها بالحمد إلى نعمة منها على الترتيب، وأنه أشير في الأنعام إلى الإيجـاد               كل سورة ص
، وفي ...الأول، وهو خلق السموات و الأرض، وخلق الظلمات والنور، وخلق الإنسان من طين     

الكهف أشير إلى الإبقاء الأول، وهو الكتاب و الرسول؛ لأن نظام العالم و بقاء النوع الإنـساني                 
ا، و أنه أشير في سبأ إلى الإيجاد الثاني، وهو ذكر الموت و ما بعده من البـــرزخ                 يكون بهم 

، وفي فاطر أشير إلى الإبقاء الثاني، وهو الفصل بين المؤمنين           ...والبعث والحشــر والحساب  
   .)4(والكافرين يوم القيامة، فإما إلى جنة، وإما إلي نار 

  ).الحمد الله (قولههذه السور التي ابتدأت ببوهكذا يتبين لنا علاقة سورة الفاتحة 
  . ناسب أن يأتي فيها بأعظم الأشياء وأعمها وأشملهارة الفاتحة هي أم القرآن وفاتحتهوبما أن سو

                                                
  .)1( الآية-سورة سبأ) 1(

 .)1(الآية –سورة فاطر ) 2(

 6ج - محمد متولي الشعراوي -، وتفسير الشعراوي150 ص-1ج-1 م–لرازي   ل– التفسير الكبير: انظر) 3(
  .285 ص-3ج-1م- للسيوطي-، والإتقان في علوم القرآن 3492ص -
  .199 ، 150 ، 149 ص – 6 ج –السور نظم الدرر في تناسب الآيات و: ظران) 4(
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  المطلب الخامس

  علاقة السورة بالمقاصد العامة للقرآن الكريم
علماء من مقاصد للقـرآن    تحدث كثير من العلماء عن مقاصد القرآن الكريم وأهدافه، وما ذكره ال           

  :يرجِع ذلك كلُّه إلى عدة أمور
  . إن القرآن كتاب هداية للإنس والجن-1
  . إن القرآن كتاب إعجاز-2
  . إن القرآن أُنزل ليتعبد الخلقُ بتلاوته-3
  : إن القرآن فيه علوم عظيمة ترجع إلى ما يلي-4
  .إن القرآن يحتوي على علم العقائد* 
  .حتوي على علم العباداتإن القرآن ي* 
  .إن القرآن يحتوي على علم السلوك والأخلاق* 
  .)1 (إن القرآن يحتوي على علم القصص والأخبار وبيان أحوال الأمم* 

ويؤيد ذلـك مـا     .وبالنظر في سورة الفاتحة نجد أنها اشتملت على جميع مقاصد القرآن ومعانيه             
أنزل االله مائـة وأربعـة      : " الحسن البصري، قال   عن: أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان       

  التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علومها المفصل: كتب، أودع علومها أربعة منها

ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها، كان كمن علم تفسير جميع الكتب  ،)2(
  .) 3("المنزلة

  :فاتحة بمقاصد القرآن بشيء من التفصيل فيما يلـــيوسيوضح الباحث مدى علاقة ال
  :القرآن كتاب هداية للإنس والجن: أولاً

إن الهدايات القرآنية الكريمة، منها ما يستفاد من معاني القرآن الأصيلة، ومنها ما يـستفاد مـن                 
يه دقة وتأمـلّ    وأما القسم الثاني فف   ... معانيه التابعة، أما القسم الأول فواضح لا يحتاج إلى تمثيل         

  : وضحه الإمام الزرقاني بأمثلة استمدها من سورة الفاتحة حيث يقول... وتدبر
  استفادة أدب الابتداء بالبسملة في كل أمر ذي بال، أخذاً من ابتداء االله كتابه بها، ومـن:  منها-"

                                                
، والتحرير  36ص-1ج - للألوسي - ، وروح المعاني  145ص-1ج -1 م –للرازي   -التفسير الكبير : انظر) 1(

 .134ص-1ج -1م- لابن عاشور-والتنوير

يطلق على القسم الأخير من سور القرآن الكريم؛ سمي مفصلاً لكثرة الفصول التي بين الـسور                : المفصل) 2(
لقلة المنسوخ فيه، وآخره سورة الناس، وفي أوله اثنا عشر قولاً، والصحيح عند : ن الرحيم، وقيلببسم االله الرحم

 .246، 245ص -1ج - للزركشي- )البرهان في علوم القرآن: (أهل الأثر أن أوله سورة ق، انظر

 . )2371(أثر-450ص-2ج-)فاتحة الكتاب( باب- كتاب فضائل السور والآيات- للبيهقي -ب الإيمانـشع) 3(
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  .افتتاحه كل سورة من سوره بها عدا سورة التوبة
ة في أي شيء لا يستمد إلا من اسم االله وحده، أخذاً مـن إضـافة                استفادة أدب الاستعان  :  ومنها -

الاسم إلى لفظ الجلالة موصوفاً بالرحمن الرحيم، ومن القصر المفهوم من البسملة علـى تقـدير                
  .عامل الجار والمجرور متأخراً، ومن تقدير هذا العامل عاماً لا خاصاً

 للعوالم كلها،   - تعالى -تربيته: قّ الله بأمور ثلاثة   استفادة الاستدلال على أن الحمد مستح     :  ومنها -
 بها، وتصرفه وحـده بـالجزاء   - تعالى –ورحمته الواسعة التي ظهرت آثارها، وتأصل اتصافه        

وذلك أخذاً من جريان هذه الأوصاف على اسم الجلالة في مقـام حمـده،     . العادل في يوم الجزاء   
  .﴾ مالِكِ يومِ الدينِ، الرحمـنِ الرحِيمِ،عالَمِينالْحمد للّهِ رب الْ﴿: بقوله سبحانه

توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية من القصر الماثل فـي قولـه          : استفادة التوحيد بنوعيه  :  ومنها -
  .﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين ﴿ :سبحانه 

عليه،ووقوعه هو في سياقها عقيبهـا كمـا   استفادة دليل هذا التوحيد من الآيات السابقة       :  ومنها -
  .تقع النتيجة عقب مقدماتها

استفادة أن الهداية إلى الصراط المستقيم هي المطمع الأسمى الذي يجب أن يرمي إليـه               : ومنها-
الناس ،ويتنافس فيه المتنافسون، ويدل على ذلك اختيارها والاقتصار على طلبها، والدعـــاء             

  .تحة بها كما تنتهي البدايات بمقاصدهابها، ثم انتهاء سورة الفا
استفادة أن الهداية لا يرجى منها إلا االله وحده؛ لأنها انتظمتْ مع آيات التوحيد قبلها في                :  ومنها -

  .سمط واحد
استفادة أدب من الآداب،وهو أن يقدم الداعي ثناء االله على دعائه، استنتاجاً من ترتيـب               : ومنها -

 تقدم فيها ما يتصل بحمد االله وتمجيده وتوحيده، على ما يتصل بدعائـه   هذه الآيات الكريمة، حيث   
   .)1("واستهدائه

  :القرآن كتاب إعجاز: ثانياً
 أنزله ليكون معجـزاً يـدل علـى    -سبحانه وتعالى-من المقاصد العظيمة للقرآن الكريم، أن االله     

زة خالدة للثقلين إلـى أن      صدق نبوة ورسالة سيدنا محمدٍ صلى االله عليه وسلم، وليظلّ كذلك معج           
  .والقرآن معجز ببلاغته ونظمه وأسلوبه وفصاحته. يرث االله الأرض ومن عليها

فقد تحدى العرب قاطبةً أن يأتوا بسورة من مثله، وهم أهـل الفـصاحة والبلاغـة، وأصـحاب            
قـي  القصائد والخطب، وأصحاب العقول والألباب، ولكنهم عجزوا عنه، وانقطعوا دونه، وقـد ب            

  الرسول صلى االله عليه و سلم يتحداهم به ثلاثاً وعشرين سنة، مسفّهاً آراءهم وأحلامهم، معيبـاً 
  

                                                
  ).بتصرف(476 ، 475ص-2ج- للزرقاني-مناهل العرفان في علوم القرآن ) 1(
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آلهتهم و عقائدهم، منكراً لهم أعمالهم، حتى حاربوه وقاتلوه، وليس ذلك إلا لعجزهم عنه، وعـدم               
  .) 1(القدرة على الإتيان بمثله 

ونها جمعت معاني القـرآن ومقاصـده،       وسورة الفاتحة باعتبارها من قصار السور، وك      
فهي بهذا تُعد معجزة ،لا يستطيع ولن يستطيع أحد من الخلق مهما أوتي من البيـان والفـصاحة                 

  ..أن يأتي بمثل هذه السورة العظيمة أو يأتي بمثل غيرها... والبلاغة واللغة وغير ذلك
  : بتلاوتهالقرآن أُنزِل ليتعبد الخلقُ: ثاًثال

نزوله ليتعبد الخلق بتلاوتـه وتـدبره وتطبيقـه    _ أيضاً_قاصد العظيمة للقرآن الكريم   إن من الم  
:  أيضاً- وقوله تعالى .)2( ﴾... اتْلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتَابِ وأَقِمِ الصلَاةَ       ﴿: امتثالاً لقوله تعالى  

  ).3( ﴾ لُهاأَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَا﴿
المـاهر  " قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم         :  قالت - رضي االله عنها   –وعن عائشة   

بالقرآن الكريم مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتَتَعتَع فيه وهو عليه شاق لـه                
  .)4("أجران

مـا يتعبـد الخلـق    وبما أن سورة الفاتحة هي إحدى سور القرآن الكريم، فهي إذن تُعد م 
بتلاوته وتدبره وخصوصاً أنها من أهم أركان الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بها عنـد جمهـور                 

  .العلماء، فحري أن تُحفظ وتُفْهم معانيها
  :القرآن الكريم فيه علوم عظيمة ترجع إلى ما يلي: رابعاً

ه وأنـواع التوحيـد، وإثبـات     إن القرآن احتوى على علم العقائد، كأسماء االله تعالى وصـفات       -أ
  ...النبوات، وإثبات البعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك

 الْحمـد للّـهِ رب   ،سمِ االلهِ الـرحمنِ الـرحِيمِ  بِ﴿: وهذا كلّه أشير إليه في سورة الفاتحة في قوله       
الَمِينحِيمِ  ،الْعمـنِ الرحينِ   ، الرمِ الدوالِكِ يالآيات من سورة الفاتحـة تتحـدث عـن         فهذه  . ﴾ م

 -االله ( - تعالى – فيه اعتراف بأسماء االله      ﴾سمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   بِ ﴿ :الأمور العقائدية، فقوله    
 اشـتملت علـى     ﴾ الرحمــنِ الـرحِيمِ    ،الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين    ﴿ :وقوله  )  الرحيم –الرحمن  

 بكل معانيها، توحيد الألوهيـة ، وتوحيـد الربوبيـة، وتوحيـد الأسـماء      - تعالى –وحدانية االله   
  ... يدل على إثبات يوم الجزاء والحساب﴾مالِكِ يومِ الدينِ ﴿: والصفات، وقوله

                                                
   .22 ، 21 ص– للخطابي –بيان إعجاز القرآن : انظر ) 1(

 

 ).45( الآية -سورة العنكبوت) 2(

 ).24(الآية -سورة محمد ) 3(

-)38(والذي يتعتـع فيـه    باب فضل الماهر بالقرآن     ) 6( كتاب صلاة المسافرين وقصرها      -صحيح مسلم ) 4(
  ).798(حديث-363ص
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  ... إن القرآن احتوى على علم العبادات من أوامر ونواهي وشعائر ومعاملات وغيرهـا- ب
إِيـاك نَعبـد وإِيـاك      ﴿ :جهة الإجمال في قوله تعـالى       وأشير إلى ذلك في سورة الفاتحة على        

تَعِينالعبادة والاستعانة على االله وحده﴾نَس فهنا قصر .  
 إن القرآن احتوى على علم السلوك والأخلاق من التقـوى والخـوف مـن االله، والـورع،                  -ج

  ...نية الله، وغيرهـــــاوالخشية، والالتزام بمبادئ الإسلام، واتباع منهاج االله، وإخلاص ال
  .﴾اهدِنَا الصراطَ المستَقِيم﴿ :وأشير إلى ذلك على جهة الإجمال في قوله 

 إن القرآن احتوى على علم الأخبار والقصص، كقصص الأنبياء، وقصص الأمـم الـسابقة               -د 
  ...وأحوال أهل الصلاح، وأحوال أهل الفساد، وغيره

لقصص، وبيان أحوال الأمم على جهة الإجمال فـي قولـه    وأشير في سورة الفاتحة إلى بعض ا    
 إشارة إلى أخبـار  ﴾صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم غَيرِ المغضوبِ علَيهِم ولاَ الـضالِّين  ﴿ :تعالى  

وبيان أحوال أهل الصلاح، وأحوال أهل الفساد من الذين غضب االله عليهم ،والـضالين الـذين                
  .المستقيمضلّوا عن الصراط 

وخلاصة ما تقدم ذكره يتبين أن سورة الفاتحة اشتملت معانيها علـى معانــي القـرآن      
و مقاصده، فكان من الجدير بهذه السورة أن تسمى أم القرآن و أم الكتاب، وكان من الجـدير أن                

 وأَخْير سورة تُجعل أول سور القرآن، وتُقَدم عليها في الترتيب، وكان من الجدير أن تكون أفضل        
 .في القرآن الكريم
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   الثانيالفصـل

  التفسير الموضوعي لسورة الفاتحة
  

  :ثلاثة مباحثويشتمل على 
  .تعريف التفسير الموضوعي و ألوانه وبيان أهميته:المبحث الأول * 
  .المحـور الـرئيس والقضايا الفرعية في السورة : المبحث الثاني* 

  : لبين و يشتمل على مط
  ".ىــتقرير العبودية الله تعال"المحور الرئيس في السورة وهو : المطلب الأول
  .القضايا الفرعية في السورة: المطلب الثاني

  :وتشتمل على أربع قضايا
  .التوحيد وعلاقته بمحور السورة: القضية الأولى
  .الشريعة وعلاقتها بمحور السورة: القضية الثانية
  .خلاق وعلاقتها بمحور السورةالأ: القضية الثالثة
  . بمحور السورةان أحوال الأمم وعلاقتهبي: القضية الرابعة

  .ورةــــا السـأهم الموضوعات التي تناولته: المبحث الثالث* 
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  المبحث الأول
  تعريف التفسير الموضوعي و ألوانه و بيان أهميته

  :تعريف التفسير الموضوعي : أولاً
  .التفسير والموضوعي: في من كلمتينهذا المصطلح هو تركيب وص

وفعله الماضـي  ".  فَسر: "أصله من الفعل الثلاثي). تفعيل( مصدر، على وزن :التفسير في اللغة  
    ).فَسر(

الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه          : فَسر: ")1(قال ابن فارس  
   .)2("فَسرتُ الشيء وفَسرتُه: يقال.. 

   .  )3(..."والتفسير في المبالغة كالفَسر .. الفَسر إظهار المعنى المعقول : "وقال الراغب
التفسير هو أن يكون في الكلام لَبس وخفاء فيـؤتى   : قال أهل البيان  : ")4( وقال أبو البقاء  

  . )5("بما يزيله ويفسره
زل على نبيه محمـد صـلى االله عليـه    ه كتاب االله المنّ ـم يفْهم ب  ـعل ": والتفسير في الاصطلاح  

واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والـصرف        . وسلم، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحِكَمه     
  . )6("لم البيان وأصول الفقه والقراءات، و يحتاج لمعرفة أسباب النزول، و الناسخ والمنسوخوع

  ).وعالموض(فهي نسبة إلى كلمة ): الموضوعي(أما تعريف كلمة 
   .)وضع( من الوضع وهو من الفعل :والموضوع في اللغة

 ـأصلٌ واحد يـدلُّ عل    : وضع الواو والضاد والعين   : " قال ابن فارس    ـ ــ خفض ـى ال
 ـالرج: والوضـيع ... للشيء وحطّه، ووضعتُه بالأرض وضعاً، ووضعتْ المرأة ولـدها          ل ــ

اء كان ذلك بمعنى الحطّ والخفـض، أو        جعل الشيء في مكان ما، سو     : والوضع"  .)7(.."الدنيء  
  ...بمعنى الإلقاء والتثبيت في المكان 

                                                
كان رئساً في الآدب . زويني د بن فارس بن زكريا بن محمد الق      ـو الحسين أحم  ـو أب ـه: ارس  ـن ف ـاب) 1(
: ر ــانظ. هـ 395توفي سنة . اللغة ، بصيراً بفقه مالك ، مناظراً متكلماً ، وهو من مدرسة نحاة الكوفيين          و
   .103 ص - 17 ج -ذهبي لل-) سير أعلام النبلاء( 
   .504 ص – 1معجم مقاييس اللغة ج )2(
  .380 ص – القرآن ألفاظ مفردات )3(

هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ، صاحب الكليات ، كان مـن  : أبو البقاء الكفوي  )4(
  .38ص  – 2 ج – للزركلي –) لأعلام: (انظر . هـ 1094توفي سنة . قضاة الأحناف 

  .260 ص  -الكليات  )5(
 .13 ص – 1 ج–  للزركشي- البرهان في علوم القرآن )6(

 .118، 117 ص – 1 ج– معجم مقاييس اللغة  )7(
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وهذا المعنى ملحوظ في التفسير الموضوعي لأن المفسر يرتبط بمعنى معين لا يتجـاوزه إلـى                
   .)1(" غيره حتى يفرغ من تفسير الموضوع الذي التزم به

لحيـاة فـي العقيـدة أو الـسلوك     قضية، أو أمر متعلق بجانب من جوانـب ا   "  :وفي الاصطلاح 
   .)2(" الاجتماعي أو مظاهر الكون تعرضت لها آيات القرآن الكريم

 ـ           ":وأما التفسير الموضوعي     احثون ـ فهـو مـصطلح معاصـر، اسـتخدمه المفـسرون والب
[ المعاصرون، وأطلقوه على الأبحاث والدراسات التي تتناول موضوعاً من موضوعات القرآن،            

  ].طلحات القرآن أو سورة من سور القرآن أو القرآن الكريم كلهأو مصطلحاً من مص
، فقد أورد من كتبوا فيه عدة تعريفـات لـه، منهـا مـا هـو       صروبما أنه مصطلح معا   

مختصر، ومنها ما هو مطول، ومنها ما ينطبق على لون من ألوان التفـسير الموضـوعي دون                 
   .)3(" سواه، ومنها ما ينطبق على أكثر من لون

مصطفى مسلم تعريفاً من مجموعة تعـاريف سـابقة وهـو أن التفـسير              .  رجح د  وقد
لاً هذا  معلَّ. )4("علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر          "الموضوعي  

  .  الترجيح بأنه تعريف خال عن التكرار وأنه يشير إلى نَوعيه الرئيسين
 اللوح هذا الترجيح باعتباره لا يشير إلا إلـى لـون            ملسلاوقد رد أستاذنا الدكتور عبد ا     

  .)5( وهو الموضوع القرآني، هكذا أراد به من ذكر التعريف ابتداء،واحدٍ للتفسير الموضوعي
:  حيث استوعب به الألوان الثلاثة للتفسير الموضوعي فقـال    ،وذكر تعريفاً أشمل وأوسع   

 أو مصطلحاً واحداً أو الاقتصار على الآيات فـي          هو جمع الآيات التي تتناول موضوعاً واحداً      "
السورة الواحدة، ويفسر ذلك تفسيراً موضوعياً مبرزاً وحدة الموضوع، ومحقِّقاً لمقاصد القـرآن             

   .)6( " وأهدافه
  . اًــويذهب الباحث إلى الأخذ بهذا التعريف الشامل، وقد حدد فيه المنهج والغاية أيض

  : الموضوعي ألوان التفسير: ثانياً 
  :لقد جعل العلماء للتفسير الموضوعي ثلاثة ألوان، وهي

  

                                                
  .15 ص –مصطفى مسلم .  د–مباحث في التفسير الموضوعي  )1(
 .16 ص –  نفسهالمرجع السابق )2(

 . 29 ص – ح الخالديصلا.  د – التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق) 3(

 .16 ص – مباحث في التفسير الموضوعي )4(

 –عبد الكريم الدهشان    . عبد السلام اللوح، ود   .  د –" نظرياً وتطبيقاً "مباحث في التفسير الموضوعي     : نظرا )5(
   .8ص 

 . 8 ص –  نفسهالمرجع السابق )6(
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  :التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني: اللون الأول
 ثم يجمع الآيات التي تَـرِد بهـا اللفظـة           ،وهو أن يتتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن الكريم        "

سيرها يحاول استنباط دلالات الكلمة     ومشتقاتها من مادتها اللغوية، وبعد جمع الآيات والإحاطة بتف        
  . )1("من خلال استعمال القرآن الكريم لها

: ي تصلح لهذا اللون من التفسير الموضوعي كثيرة، مثـل         ـرآن الت ـات الق ـومصطلح"
 .)2( " ...هاد، الأمة، العدل، الأمانة السلم، الج

  :التفسير الموضوعي للموضوع القرآني: اللون الثاني
نوع بموضوعات القرآن العامة، حيث يختار الباحث أحد هذه الموضوعات، وينظـر            يهتم هذا ال  

في آيات القرآن التي عرضتْه، ويستخرج منها الدلالات المختلفة، ويختار الباحـث الموضـوع              
الذي له أبعاد واقعية إصلاحية، أو مجالات علمية، أو آفاق تربويـة، وللمـسلمين المعاصـرين                

  ...حاجاتٌ ماسة إليه 
ل نظام الحكم من خـلا    : وموضوعات القرآن التي لها هذه السمة، وتحقق هذه الغاية كثيرة، منها          

  .)3("...القرآن، الصبر في القرآن 
  :التفسير الموضوعي للسورة القرآنية: اللون الثالث

حيث يبحث في هذا اللون عن الهدف الأساسي في السورة الواحدة، ويمثل هذا الهـدف محـور                 
  .ي التفسير الموضوعيالسورة ف

  :وطريقة البحث في هذا اللون هو
  .  أن يستوعب الباحث هدف السورة الأساسي، أو أهدافها الرئيسة-
  . ورة ــ ثم بالبحث عن سبب النزول للسورة أو الآيات التي عرضت الموضوع الأساسي للس-
   . ثم ينظر إلى ترتيب نزول السورة من بين السور المكية أو المدنية-
بين مقـاطع الآيـات فـي       درس الأساليب القرآنية في عرض الموضوع والمناسبات        ـم ي ـ ث -

  .)4("...السورة 
  .ما قمت به من دراسة سورة الفاتحة دراسة موضوعية: ومثال ذلك

وقد أضاف الدكتور عبدالسلام اللوح، والدكتور عبد الكريم الدهـشان لونـاً رابعـاً للتفـسير                
  ".الموضوعي للقرآن الكريم كلهالتفسير  ":الموضوعي وهو

                                                
  .23 ص –مصطفى مسلم . د–مباحث في التفسير الموضوعي ) 1(
  .52 ص –صلاح الخالدي .  د–فسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق الت)2(
 . 54 ص –  نفسهالمرجع السابق) 3(

 .29 ، 28 ص – مباحث في التفسير الموضوعي )4(
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 والولادة ولعل له مستقبلاً زاهراً يـضاهي     ،وهذا اللون حديث النشأة   : " عبد السلام . حيث يقول د  
  يظهـر فـي  ،الألوان الثلاثة السابقة، وذلك أن القرآن في ترابط سوره وآياته وتناسبها وإحكامها      

 بل في كل آية   ،دة في كل سورة    يغطي قضايا وموضوعات موجو    ،جملته وحدة موضوعية واحدة   
من آياته، فعلى سبيل المثال موضوع الهداية، فالقرآن كله هداية لا تستثنى من ذلـك سـورة ولا       
آية تخرج عن هذا المقصد العام، وكذلك الإعجاز فليس هناك سورة إلا ويتحقق فيها هذا المقصد                

   .)1("  ه كُلٌّ لا يتجزأأيضاً، وهكذا المقاصد العامة للقرآن تؤخذ من جملته باعتبار

                                                
 .23 ، 22 ص -"  نظرياً وتطبيقياً " مباحث في التفسير الموضوعي )1(
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   :أهمية التفسير الموضوعي: لثاًثا
التفسير الموضوعي هو تفسير العصر الحاضر، وهو تفسير المستقبل أيضاً، وله أهمية كبـرى              "

عند المسلمين، وحاجتُهم إليه ماسة، وهذا التفسير يحقّق للمسلمين فوائد عديدة من حيـث صـلتهم    
دئه وحقائقه، ومن حيث تشكيل تصوراتهم وتكوين ثقافاتهم، ومن حيث           وتعرفهم على مبا   ،بالقرآن

        عملهم على إصلاح أخطائهم، وتكوين مجتمعاتهم، ومن حيثُ حعرض القرآن والإسلام على     نس 
  .)1("الآخرين، والوقوف أمام الأعداء والمخالفين

 ـ              ـويذك ة التفـسير   ر الباحث بعض النقاط التي ذكرها العلمـاء المعاصـرون فـي بيـان أهمي
  :الموضوعي، منها

يعد التفسير الموضوعي عاملاً أساسياً في حلّ مشكلات المسلمين المعاصرة، وتقديم الحلـول      -1
 .لها على أساس القرآن

يعتبر وسيلة ضرورية منهجية لتقديم القرآن تقديماً علمياً منهجياً لإنسان هذا العصر، وإبراز              -2
 .عظمة هذا القرآن

علماء والباحثون من خلال هذا المنهج التفسيري بالوقوف أمام الأعداء وتفنيد أفكارهم            يقوم ال  -3
 .الجاهلية

 .تظهر به الحيويةُ الواقعية للقرآن، وتتحقق المهمة العلمية الحركية للقرآن -4

التفسير الموضوعي يتفق مع المقاصد الأساسية للقرآن، ويحققُ هذه المقاصد القرآنيـة فـي               -5
 .المسلمينحياة 

 .يتم به تقديم مناهج الدعوة والحركة والإصلاح للدعاة والعاملين للإسلام -6

  .)2 (...ينفذ الباحثون به أمر االله لهم بتدبر القرآن، وإمعان النظر فيه  -7

 .الوفاء بحاجات الناس في هذا العصر إلى الدين -8

، وإصلاح مسارها، وضبطها على معـايير  تصحيح مسار الدراسات الدينية، والعربية القائمة   -9
  .)3 (قرآنية جامعة

عن طريقه يستطيع الباحث أن يبرز جوانب عديدة من وجوه إعجاز القرآن الكريم الذي لا                -10
  .)4( تنقضي عجائبه

                                                
  . 48 ص - الديصالح الخ.  د – التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق) 1(
 .50 ، 49 ص - المرجع السابق نفسه: انظر) 2(

  .51 ، 42 ص - عبد الستار فتح االله السعيد.  د – المدخل إلى التفسير الموضوعي: انظر )3(
  .31 ص -مباحث في التفسير الموضوعي : انظر) 4(
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التفسير الموضوعي يحقق دراسات وأبحاثاً قرآنية متخصصة وفي مجالات متنوعة يسهل           " -11
  .)1("قيق الهدف والغاية منهاالاطّلاع عليها وتح

التفسير الموضوعي الذي يتعلّق بالسورة القرآنية يؤكد الوحدة الموضوعية للسورة مهمـا             -12
 ليـدرك   ؛وهذا يجعل القاريء يمعن النظر في السورة      ... تعددت القضايا المطروحة في السورة      
 .بين هذه القضايا ومدى ذلك الإنسجام والتناسب ،ترابط قضاياها بوحدتها الموضوعية

التفسير الموضوعي الذي يتعلق بالمصطلح القرآني يكشف لنـا بوضـوح وجـلاء مـدى       -13
 وما هي المعاني المختلفة التي تحملها هذه الكلمة القرآنية حـسب   ،استعمال القرآن لهذا المصطلح   

 ـ            صطلح فـي   السياق والمناسبة التي وردت فيها، وما هي الاشتقاقات والصيغ المستعملة لهذا الم
  .)2(" )دراسة قرآنية(وضوعاً متكاملاً عنوانه هذا المصطلح ـ مما يكَون م،مـريـرآن الكـالق

                                                
 ص  -عبد الكريم الدهشان    . دعبد السلام اللوح، و   .  د -"  نظرية وتطبيقاً "مباحث في التفسير الموضوعي      )1(

45. 

 . 48 ص -  نفسهالمرجع السابق )2(
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  المبحــث الثـانـي
  المحور الرئيس والقضايا الفرعية في السورة

  )تقرير العبودية الله تعالى(المحور الرئيس في السورة : المطلب الأول
  

لقضايا التي تتحدث عنها وجد الباحث أن الـسورة تتحـدث   من خلال استعراض آيات السورة وا    
عن محور رئيس، تدور حوله السورة كلّها بآياتها وقضاياها وموضوعاتها، وهذا المحور الرئيس  

  ". تقرير العبودية الله تعالى "هو 
هذا ما يلاحظه الباحث من خلال التوحيد، والشريعة، والأخلاق والسلوك، وحال الأمـم             

  .الكافرينالمؤمنين و
ويظهر واضحاً من خلال هذه القضايا التي تطرحها السورة أنها لا تخرج عن محورها              

ويؤيد ذلك مـا ذهـب إليـه    . الرئيس الذي تدور حوله السورة كلّها، إنه تقرير العبودية الله تعالى    
ميـع  الإمام البقاعي مبيناً أن الغرض الذي سيقت له الفاتحة هو إثبات اسـتحقاق االله تعـالى لج                

المحامد، وصفات الكمال، واختصاصه تعالى بملك الدنيا والآخرة، وباستحقاقه عز وجل بالعبادة            
والاستعانة، والتضرع إليه تعالى بالثبات على صراط الفائزين من المؤمنين، واجتنـاب طريـق              

هـو  الهالكين من الكافرين، وموضحاً أن مدار ذلك كلّه هو تقرير العبودية الله تعـالى وحـده، ف                
  .) 1 (مقصود الفاتحة بالذات

وما خَلَقْتُ الْجِـن    ﴿: هذه العبودية التي من أجلها خَلَق االلهُ الإنس والجن ، كما قال تعالى            
و الْقُوةِ  إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُ، ما أُرِيد مِنْهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعِمونِ،والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ

تِين2( ﴾الْم (.  
هو أن يقوموا بعبـادة االله   :  أن الحكمة والهدف من خلق الجن والإنس       -فأخبر االله تعالى    

 وإنما هم بحاجة دائمة إليه تعالى، لأنهـم هـم           ،تعالى وطاعته، ومع ذلك فاالله غني عن عبادتهم       
يها النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ واللَّه       يا أَ ﴿: الفقراء إليه، فيعبدونه على وفق شريعته، قال تعالى       

  مِيدالْح الْغَنِي ودِيدٍ،هأْتِ بِخَلْقٍ جيو كُمذْهِبشَأْ يزِيزٍ، إِن يلَى اللَّهِ بِعع ا ذَلِكم3( ﴾ و(  .  ـدبع فَمن
   .)4 ( ذلك فهو المستكبر المشركرع فهو المؤمن الموحد، ومن عبده بغيرـا شـالى بمـاالله تع

  تْ ـا أُرسلــفالعبودية الله تعالى هي الغاية المقصودة من الخلق، والتي لها خُلقوا، وله

                                                
 .12 ص - 1 ج-نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : انظر) 1(

 ).58 - 56( الآيات -سورة الذاريات  )2(

 ).17 - 15(الآيات - سورة فاطر )3(

 .53 ص -صالح الفوزان .  د-عقيدة التوحيد :  انظر)4(
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 ولم يتركهم سـدى  ،الكتب، ولأجلها خُلقتْ الجنة والنار، فاالله لم يخلق الخلق عبثاً وأنزلت   الرسل،
أي . )1( ﴾ أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً وأَنَّكُم إِلَينَا لَـا تُرجعـون         أَفَحسِبتُم﴿: مهملين، مصداقاً لقوله تعالى   

ترجعـون   خلقناكم للإهمال كما خلقت البهائم ولا ثواب ولا عقاب ، وأنكم إلينـا لا          أفحسبتم أنما "
  .)2("بالبعث والنشور فنجازيكم بأعمالكم

، فـإنهم   ﴾اك نَعبد وإِياك نَـستَعِين    إِي﴿ولقد جاء جميع الرسل والأنبياء لدعوة الخلق إلى         
كلّهم دعوا إلى العبودية الله تعالى، وإخلاص هذه العبودية له تعالى، من أول الأنبياء والمرسـلين                

 .)3(﴾...اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره  ...﴿ : لقومه   - عليه السلام    -فقال نوح   . إلى آخرهم 
ولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ    ﴿: قال تعالى   . )4(... د وصالح وشعيب وإبراهيم   وكذلك قال هو  

ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمـة سـلفت قـبلكم         "أي،  . )5( ﴾...اعبدواْ اللّه واجتَنِبواْ الطَّاغُوتَ   
ردوا له الطاعة وأخلصوا له العبـادة،  رسولاً كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا االله وحده لا شريك له وأف         

  .)6(  "بعدوا عن الشيطان، واحذروا أن يغويكم ويصدكم عن سبيل االله تعالى فتضلّواأو
إذن العبودية هي أهم هدف لوجود الثقلين، وهي حجر الأساس الذي تقوم عليه الحيـاة،               

ئل ما نـزل مـن القـرآن        ولقد ذكر االله تعالى العبودية له في سورة الفاتحة والتي كانت من أوا            
الكريم، وذلك قبل أن يؤْمر الناس بأي نوعٍ من العبادات، لما بين سورة الفاتحة والعبوديـة مـن                 

  . )7(ارتباط وثيق، وعلاقة وطيدة
 ــوالفاتحة بجملتها تنفخ روح العب   : ")8( ولهذا يقول الإمام محمد عبده     ي المتـدبر  ـادة ف

فقد ذُكِرت العبادة فـي     . ه والرجاء لفضله  قلوب خشية االله وهيبت   إشراب ال لها، وروح العبادة هي     
الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها، والصيام وأيامه، وكانت هذه الروح في المـسلمين قبـل أن                

                                                
 ).115( الآية -ن سورة المؤمنو  )1(

  .707 ص - 3 ج -لشوكاني ل -فتح القدير )2(
  ).59( الآية -سورة الأعراف  )3(
 .100- 96 ص - 1 ج-قيم الجوزية  لابن -مدارج السالكين : انظر )4(

  ).36( الآية - سورة النحل )5(
 .138 ص - 8 ج-لطبري ل - جامع البيان )6(

  .8 ص -براهيم شلبي  لإ-أم القرآن والسبع المثاني : انظر )7(
هـ، ودرس في الجامع الأحمدي 1323ولد رحمه االله بإحدى قرى مديرية الغربية بمصر سنة : محمد عبده  )8(

توفي .أصبح المفتي العام لمصر   مية الأزهر من الدرجة الثانية، و     في طنطا، ثم درس في الأزهر ونال على عال        
  .429 ص – 5 ج –جبوري  كامل ال–) معجم الأدباء: (انظر . هـ 1849سنة 
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يكَلَّفوا هذه الأعمال البدنية، وقبل نزول أحكامها التي فُصلت في القـرآن تفـصيلاً مـا، وإنمـا                  
  . )1("مما يتوسل به إلى حقيقة العبادةالحركات والأعمال 

 ـفسورة الفاتحة إذن هي سورة العبودية الله تعـالى، ومحوره      ا يـدور حـول هـذا    ــ
الموضوع، وسنرى من خلال استعراض آيات السورة وقضاياها مدى ارتباطها بهذا الموضـوع          

ادمـة بـشكل    وسيتعرض الباحث لمفهوم العبادة فـي المباحـث الق         .الرئيس، والمحور الأساسي  
  . مفصل

                                                
  .38 ، 37 ص - 1ج- محمد رشيد رضا -تفسير المنار ) 1(
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  المطلــب الثــاني
  القضايا الفرعية في السورة وعلاقتها بمحور السورة الرئيس

  القضية الأولى 
  التوحيد وعلاقته بمحور السورة 

 ـ ، الرحمـنِ الرحِيمِ ، الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين    ،سمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   ب﴿: قال تعالى  الِـكِ يمِ  مو
  .) 1( ﴾الدينِ

  :المعنى الإجمالي للآيات
 علَّمنا أن نبدأ كل شيء باسم االله؛ لأن االله هو الاسم الجامع              أن - سبحانه وتعالى  -من رحمة االله    

 فباسمه يكون كل ابتداء، وباسمه تكون كـل حركـة، وكـل             - سبحانه وتعالى  -لصفات الكمال   
ورنا، طالبين منه وحده العون، فإنه الرب المعبـود ذو          نستعين به جلَّ وعلا في جميع أم      .. اتجاه

               ـمل والإحسان، الذي وسعت رحمته كلَّ شـيء، وعالفضل والجود، واسع الرحمة، كثير التفض
  .)2(فضله جميع الأنام

قولوا يا  :  ويعلِّمنا كيف نحمده ونثني عليه، فكأنه تعالى يقول لنا         – تعالى   –ثم يرشدنا االله    
 ـ  ) الحمد الله رب العالمين  : (أردتم شكري وثنائي  عبادي إذا    ي ـاشكروني علـى إحـساني وجميل

م، فأنا ربكم وخالقكم ورازقكم، أنا االله ذو العظمـة والمجـد والكمـال، المتفـرد بـالخلق                ـإليك
والإيجاد، رب الإنس والجن والملائكة، رب السموات والأرض، فالثناء والشكر الله وحـده، دون              

  .)3(د من دونه من الآلهة والأوثانما يعب
تنطلق المخلوقات كلها، فهو سبحانه أوجدها من العدم، وأعطاها خلقها          ) الحمد(إذن بهذا   

 فحقَّ  .)4( ﴾الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى      ...﴿: بين المخلوقات، وقام عليها مدبراً وحافظاً     
  .)5(عليها أن تحمده، وتشكر له

منْعِم على عباده بجلائل النعم، وبأنـه       ) رحمن( نفسه بأنه    – سبحانه وتعالى    –م وصف   ث
.. منعم عليهم بدقائق النعم، فرحمته تعالى دائمة متجددة لهم لا تنقطع، ولا تـزول عـنهم           ) رحيم(

                                                
  ).4-1( الآيات –سورة الفاتحة  )1(
 1 ج–  محمد متولي الشعراوي-، وتفسير الشعراوي21 ص – 1 ج–  لسيد قطب-في ظلال القرآن: انظر )2(

  .23 ص – 1 ج– محمد علي الصابوني.  د - ، وصفوة التفاسير46 ص –
 .11 ص– 1 ج–محمد علي الصابوني .  د–قبس من نور القرآن الكريم : انظر )3(

 ) .50( الآية –سورة طه  )4(

 .18 ص – 1 ج– للشيخ عبد الكريم الخطيب –التفسير القرآني للقرآن : انظر )5(
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 فهو من باب قرن الترغيب بالترهيب       ،وقد أورد االله تعالى هاتين الصفتين عقب وصف الربوبية        
  .)1(ذي هو أسلوب التنزيل الحكيمال

وهذا هو الوصف الثالث الدال علـى       ) مالك يوم الدين  ( نفسه بأنه    – سبحانه   –ثم وصف   
 المالك وحده للجزاء والحساب، المتصرف      – سبحانه   –عظمة االله وجلاله، وعظيم سلطانه، فهو       

ن في رعيته، لا يملك أحـد        تصرف المالك في ملكه والسلطا     – وهو يوم القيامة     –في يوم الدين    
 فملكيـة  .)2( ﴾يوم لَا تَملِك نَفْس لِّنَفْسٍ شَيئاً والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ    ﴿: معه شيئاً من الجزاء والحساب    

إن الـذي منـع     . االله تعالى ليوم الدين هي التي حمتْ الضعيف والمظلوم وأبقتْ الحقّ قائماً بيده            
 هـو أن هنـاك آخـرةً        ، والظالم بالمظلوم  ، غابة يفتك فيها القوي بالضعيف     الدنيا أن تتحول إلى   
 يريـد أن    – تعـالى    –إذن االله   ..  هو الذي سيحاسب خلقه    – سبحانه وتعالى    –وحساباً، وأن االله    

يطمئن عباده بأنهم إذا أصابهم ظلم في الدنيا فإن هناك يوماً لا ظلم فيه، وهذا اليوم الأمر فيـه الله     
  . ن الآخرة تنتظرهيدركه العدل والقصاص في الدنيا فإون أسباب، فكلّ إنسان لو لم وحده بد

 بأن هناك يوماً    – تعالى   –والذي اتّبع منهج االله وقيد حركته في الحياة بطاعة االله، يخبره            
   .)3(سيأخذ فيه أجره، وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجنة، نعيم لا يفوتك ولا تفوته، ولا ينقطع أبداً

  :علاقة المقطع بمحور السورة
واضح من هذه الآيات التي نصتْ صراحةً، وبشكل لا يحتمل التأويل أنها تتحدث عن توحيد االله                

  .تعالى
ى توحيـد  ـدل علـ ي﴾بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ  ﴿: فَبِدء هذه السورة بالبسملة وهي قولنا     
ء مهم باسم االله تعالى، والاقتصار على هذا الاسـم          االله تعالى، حيث إن حصرك الابتداء بأي شي       

  . العظيم هو بحد ذاته إشارة إلى توحيد االله في عبوديته
) فالحمـد الله  ( هو أيضاً إشارة إلى توحيد االله تعالى،         ﴾الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين   ﴿: وقولنا

إشارة إلى أن كل مـا سـواه        ) مينرب العال ( و ،إشارة إلى أنه تعالى مستحِقٌّ وحده للحمد والثناء       
مفتقر إليه تعالى، فوجود الخلق دليل على وجوده تعالى، فهو تعالى خـالقهم ومـربيهم ومتـولِّي      

  .ويستحقُّ منهم أن يخصوه بالعبادة دون غيره ممن لا يستحق العبودية... أمورهم
يث وصف تعـالى نفـسه       ح ، إشارة إلى صفات االله تعالى     ﴾الرحمـنِ الرحِيمِ ﴿: وقولنا

  .بكونه رحماناً رحيماً، فالمعبود رحيم بعباده

                                                
 .247، 245 ص – 1 ج–قاسمي  لل–محاسن التأويل : انظر )1(

  ).19( الآية –سورة الانفطار  )2(
 د – القرآن الكريم ، وقبس من نور72 -68 ص -1 ج–  محمد متولي الشعراوي-تفسير الشعراوي:  انظر)3(

  .12 ص – 1ج -محمد علي الصابوني. 
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  .رـ إشارة إلى اليوم الآخ﴾مالِكِ يومِ الدينِ﴿: ولناـوق
فكون الإنسان يعرف أن الله تعالى الربوبية والرحمة والحساب فهذا يقتضي منه عبادته دوماً حتى               

  .يلقى الجزاء الحسن يوم الدين
من أجله أرسل االله تعالى الرسل والأنبياء وكـان         )  العبودية الله تعالى   توحيد(هذا التوحيد   

عليه وسلم، قـال  ذا التوحيد من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى االله ـدعوتهم إلى ه 
   .)1( ﴾ نَا فَاعبدونِوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَ ﴿: تعالى

 . فالأنبياء والمرسلون جاءوا لهدف عظيم وهو دعوة الناس إلى عبادة االله تعالى وتوحيده            
فالتوحيد شقيق العبادة، بل يصب في العبودية الله تعالى بشكل مباشر، وهو خطوة عظيمة تـؤدي                

  .في النهاية إلى إفراده تعالى بالعبودية
  .ن التفصيلـادم بشيء مـث القـي المبحـادة فـ العبنـث عـاحـدث البــوسيتح

                                                
 ).25( الآية – الأنبياءسورة  )1(
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   القضية الثانية
   الشريعة وعلاقتها بمحور السورة

   .)1( ﴾ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين﴿: قال تعالى
  :مناسبة الآية لما قبلها
ل والكمـال   على نعمائه وآلائه، ووصفوه تعالى بصفات الجـلا – تعالى –لما حمد المؤمنون االله    

الذي هو واسطة جامع بين تمجيـد االله تعـالى           ﴾ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين   ﴿: أتْبعوا ذلك بقولهم  
 ـ                ى ـوبين إظهار العبودية، وهي حظّ العبد بأنه عابد ومستعين، وأنه قَصر ذلـك علـى االله تعال

   .)2 (وحده
 شرع فـي    ، وربوبيته وهيتهلأ المحمود في    وبعد أَن عرف بالمعبود   : "يقول إبراهيم شلبي  

تقرير ما يبني عليه من علم الفروع وأساسه العبادات التي تحيي التوحيد في القلوب، وتغرسه في                
 للدلالة على أن المستحق للعبادة والاستعانة هـو الـذي وضـحت             ؛النفوس، وتثبته في الوجدان   

   .)3("﴾ عبد وإِياك نَستَعِينإِياك نَ﴿: عظمته وتجلَّتْ أوصافه فيما سبق فقال
  :المعنى الإجمالي للآية

هذه الآية الكريمة جاءت لتنبه إلى اختصاص االله بالعبادة والإستعانة، وقـد أمرنـا االله سـبحانه                 
 لأنه تعالى المنفرد بالعبادة، فلا ينبغي أن يشاركه فيهـا           ؛وتعالى في هذه الآية ألاَّ نعبد أحداً سواه       

 كما أمرنا ألاّ نستعين بمن دونه ولا        -)إياك نعبد : ( أن يعظّم تعظيم المعبود غيره، فقال      سواه، ولا 
أي لا نطلب العون إلا منك وحـدك، لأن        " )4()وإياك نستعين : (نطلب المعونة إلا منه تعالى، فقال     

بعـد  ) وإياك نستعين : ( ولا يملك أحد منه معك مثقال ذرة، وإتيانه بقوله           ،الأمر كله بيدك وحدك   
فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكَّل إلاّ على من يستحقّ العبـادة؛ لأن غيـره     ) إياك نعبد : (قوله

  .) 5("ليس بيده الأمر
وكذلك فيها إيحاء إلى أن الإنسان مهما أوتي من حصافة الرأي وحسن التدبير، وتقليـب     "

  .)6("داًالأمور على وجوهها، فإنه لا يستغني عن العون الإلهي أب
  

                                                
  ).5( الآية –سورة الفاتحة  )1(
 .187 ص -1 ج– 1 م– لابن عاشور –التحرير والتنوير :  انظر)2(
 .94 ص –والسبع المثاني أم القرآن  )3(

 .34 ، 33 ص – 1 ج– لأحمد مصطفى المراغي –تفسير المراغي : انظر )4(

 .35 ص – 1 ج–لشنقيطي  ل–أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )5(

  .34 ص – 1 ج–تفسير المراغي ) 6(
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  :علاقة المقطع بمحور السورة
هذا المقطع يتضمن علم الفروع أي الشريعة وأساس هذا العلم هو العبادات من صـلاة وصـيام                 

  ....وزكاة وحج وغيرها من سائر العبادات
مجمل شامل لجميـع أنـواع      ) إياك نعبد : (وقوله: "ويؤيد ذلك ما قاله الإمام السيوطي حيث يقول       

الطهـارة والحـيض    : عية، وقد فُصلت في سورة البقرة أبلغ تفصيل، فذكر فيهـا          الشريعة الفرو 
، والـصوم وأنـواع     ..وطهارة المكان، والجماعة، وصلاة الخوف، وصلاة الجمع        .. والصلاة  

فهذه أبواب الشريعة كلها مذكورة فـي هـذه         ... ، والجهاد، والأطعمة  ..الصدقات، والبر، والحج  
   .)1("السورة

فـلا يقـصد   : قصر العبادة والاستعانة عليه وحـده " ﴾ ياك نَعبد وإِياك نَستَعِين إِ﴿: فقوله
بالعبادة إلاّ وجهه الكريم، ولا تنحني الجباه، وتخّر راكعة وساجدة ذلا وخضوعاً وإذعاناً وتسليماً              

عبـادات لـه    رغبة ورهبة إلاّ له سبحانه وتعالى، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وسـائر ال            .. 
ولا يستعان على أدائها أو قضاء الحوائج بوثن أو صنم يتقرب بـه إلـى االله زلفـى، أو           .. وحده

  .)2(...."ببشر عاجز عن جلب الخير أو دفع الشر عن نفسه
أداء الشريعة على الوجه الأكمل يؤدي ذلك إلى تحقيق عبادة االله تعالى التي من أجلهـا             ف
فالعلاقة بين الشريعة والعبادة علاقـة وطيـدة        . ن وما فيه من مخلوقات     الكَو – تعالى   –خلق االله   
فالذي يدعِي العبادة لا بد أن يقيم عليها الدليل والحجة والبرهان ولا يكون ذلك إلاّ مـن                 . متداخلة

خلال الشريعة والقيام بمهامها، لذلك كانت الشريعة بمثابة إقامة الدليل على الـدعوى، إذ بـدون                
ل لا تقوم دعوى، بل سرعان ما تسقط في واقع العبد، فلا تتحقق العبودية الله في حياة ذلـك                   الدلي

  .الإنسان

                                                
  .67 ص – للسيوطي – تناسق الدرر في تناسب السور )1(
  .95 ص – إبراهيم شلبي –مثاني أم القرآن والسبع ال )2(
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    القضية الثالثة
  الأخلاق وعلاقتها بمحور السورة

   .)1( ﴾اهدِنَا الصراطَ المستَقِيم﴿: قال تعالى
  :مناسبة الآية لما قبلها

به رباً وإلهاً، واستحضر عطـاء الألوهيـة، ونِعـم          بعد أن حمد المؤمن ربه على نعمائه، وآمن         
) إياك نعبد : ( على خلقه، وأعلن أنه لا إله إلا االله بقوله         – تعالى   –الربوبية، وفيوضات رحمة االله     

فإنه قد أصـبح مـن      ) وإياك نستعين : (وأعلن أنه يستعين باالله وحده بقوله     .. أي لا معبود سواك   
 كيـف يتـضرع إليـه بالـدعاء      – تعالى   – ذلك أن يعلّمه االله      ثم ناسب بعد  . عباد االله المخلصين  

وإن كان مهتـدياً    . )2(والطلب، وأول ما يطلبه المؤمن بعد ذلك هو الهداية إلى الصراط المستقيم           
  .فالمراد هو الثبات على الهداية، والمزيد منها

  :المعنى الإجمالي للآية
 – تعـالى    –ة، ويرشدنا إلى أن نتَـضرع إليـه          في هذه الآية الكريم    – سبحانه وتعالى    –يعلِّمنا  

وفـي  . بالدعاء الخالص لطلب الهداية منه إلى الصراط المستقيم الواضح الذي لا اعوجاج فيـه             
ثبتنا يا االله على الدين الحقّ الذي بعثت بـه أنبيـاءك            : أن معناه : أحدها: "معنى الهداية هنا وجوه   

خلق كُلَّهم إلاَّ أن الإنسان قد يزِلُّ، وترد عليـه الخـواطر        قد هدى ال   – تعالى   – لأن االله    ؛ورسلك
 أن يثبته على دينه الحقّ، ويدِيمه عليه، ويعطيه زيـادات           - تعالى –الفاسدة، فيحسن أن يسأل االله      

والَّذِين اهتَدوا زادهـم هـدى      ﴿: الهدى التي هي إحدى أسباب الثبات على الدين، كما قال تعالى          
دلَّنا يا رب وأرشِدنا إلـى دينـك الحـقّ، وطريقـك            : أن المراد : ثانيها ... )3( ﴾هم تَقْواهم وآتَا

  .) 4("المستقيم في مستقبل العمر كما دلَلْتَنَا عليه في الماضي
  :علاقة المقطع بمحور السورة

والـدين  م  ـراط المـستقي  ـى الـص  ـة إل ـهذا المقطع يشير إلى علم الأخلاق والسلوك، فالهداي       
  . والثبات عليه هو خلق عظيم، وسلوك نبيل،القويم

فالأخلاق تُعد من الدعائم الأساسية لهذا الدين العظيم، حيث إنها تهتم بترسـيخ الـشعور               
   .)5 (الديني في نفس الإنسان، وأول مظهر لهذا الشعور هو تقرير العبودية الله تعالى

                                                
  ).6( الآية –سورة الفاتحة  )1(
 .84 ص – 1 ج–  محمد متولي الشعراوي-تفسير الشعراوي:  انظر)2(

 ).17( الآية –سورة محمد   )3(

  . )باختصار (58 ص – 1 ج– للطبرسي –مجمع البيان في تفسير القرآن  )4(
 .13، 12 ص –د البقري أحم.  د–القيم الخلقية في الإسلام : انظر )5(
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فالأخلاق ترتبط .. وزن بماله أو جاهه أو منصبه أو جماله    فالإنسان يوزن بأخلاقه وسلوكه، ولا ي     
إنمـا بعثـت    : "بعبادة االله تعالى ارتباطاً وثيقاً، ويدلّ على ذلك قول الرسول صلى االله عليه وسلم             

  .)1("لأتمم صالح الأخلاق
المفلّس فينا من   : أتدرون ما المفلِّس؟ قالوا   : "ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم أيضاً      

 يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي  من أمتي إن المفلّس : قالف ولا متاع،     له رهملا د 
 ـ ه ى فيعط  وسفك دم هـذا، وضرب هذا     ،، وأكل مال هذا    هذا قذفد شتم هذا، و   ـق ذا مـن   ــ

  ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت ىقضحسناته، وهذا من حسناته، فإن فَنيتْ حسناته قبل أن ي 
فعبادة االله تعالى إذا جردت من الأخلاق فإنها لا تنفع صـاحبها            .)2 ("ارـفي الن رح  ـعليه ثم ط  

  .)3 (شيئاً
والأخلاق الحسنة هي محصلة العبادات في الإسلام، ومـا هـي إلا الترجمـة العمليـة،         
والممارسة التطبيقية لعبادة االله تعالى الراسخة في أعماق نفوس الناس، وبـدون هـذه الأخـلاق              

إِن ..﴿: ، قال تعـالى   )4(قى العبادات عبارة عن عادات وطقوس لا قيمة لها، ولا فائدة          الحسنة تب 
الْحج أَشْهر معلُوماتٌ فَمن فَـرض   ﴿:  وقال تعالى.)5 (﴾.. الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ    

  .  )6( ﴾ ...فِي الْحج وما تَفْعلُواْ مِن خَيرٍ يعلَمه اللّهفِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوقَ ولاَ جِدالَ 
ثم حثَّ على الخير عقيب النهي عن الشّر وأن يستعملوا مكان القبيح مـن              : "يقول النسفي 

الكلام الحسن، ومكان الفسوق البر والتقوى، ومكان الجدال الوفاق والأخـلاق الجميلـة بقولـه               
  .)7("﴾...لُواْ مِن خَيرٍ يعلَمه اللّهوما تَفْع﴿: تعالى

فإخلاص العبودية الله تعالى حين تتمكّن وترسخ في النفوس، فإنها تجعل الإنـسان علـى         
 يراه، ومن ثَم ينعكس أثر هذه المراقبـة   دائماًاالله تعالى فاتصال دائم بربه، يراقبه في كل أحواله،        
ي دنياه مطابقاً لعبادته الخالـصة الله، فيمـضي علـى           الله تعالى في أخلاقه حيث يصبح سلوكه ف       

  . صراط مستقيم هدايةً من االله تعالى
  
  

                                                
  . إسناده صحيح:  في تخريجـه للمسنـدقال حمزة الزين). 8932( حديث – 56 ص – 9 ج–مسند أحمد  )1(
 ) .2581( حديث - 1285 ص –) 15"( تحريم الظلم" باب – ) 45(  كتاب البر– صحيح مسلم )2(

 .24، 23 ص –كايد قرعوس وآخرون .  د–الأخلاق في الإسلام :  انظر)3(

  .39 ، 38 ص – فتحي يكن –ماذا يعني انتمائي للإسلام :  انظر)4(
  ).45( الآية –سورة العنكبوت   )5(
 ).197( الآية –سورة البقرة   )6(

 .112 ص – 1 ج– مدارك التنزيل وحقائق التأويل )7(
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  القضية الرابعة
   السورةبيان أحوال الأمم وعلاقته بمحور

   .)1 (﴾صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم غَيرِ المغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين ﴿: قال تعالى
  :ا قبلهامناسبة الآية لم

 لما سأل المؤمنون االله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم ناسب أن يعقبه ببيان هـذا الـصراط                 
المستقيم، وهو طريق من أَنْعم االلهُ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والـصالحين، ولـيس               

نصارى الـذين ضـلوا     طريق اليهود الذين غضب االله عليهم بسبب أفعالهم القبيحة، ولا طريق ال           
  .عن الهداية بسبب معتقداتهم الباطلة، وأفعالهم السيئة

  : المعنى الإجمالي للآية
هذه الآية الكريمة جاءت لتوضيح وبيان المراد بالصراط المستقيم، حيث بينت أنه صراط الـذين               

فأنت حين تقـرأ  " . )2 (من االله عليهم بطاعته وعبادته من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين  
هذه الآية الكريمة فأنت تطلب من االله تبارك وتعالى أن تكون مع النبيين والـصديقين والـشهداء               

 أن يجعلك تسلك الطريق نفسه الـذي سـلكه          -جل جلاله –أي أنك تطلب من االله      ... والصالحين
           ذُكِروا هؤلاء لتكون معهم في الآخرة، فكأنك تطلب الدرجة العالية في الجنة؛ لأن كل م مـن  –ن 

 - سبحانه وتعالى  –وهكذا فإن الطلب من االله      .  لهم مقام عالٍ في جنة النعيم      -الذين أنعم االله عليهم   
هو أن يجعلك تسلك الطريق الذي لا اعوجاج فيه؛ والذي يوصلك في أسرع وقت إلـى الدرجـة    

االله عليهم من اليهود     ألا تسلك طريق الذين غضب       - تعالى – وتطلب منه    .)3("العالية في الآخرة    
ومن سار على نهجهم؛ وذلك لأنهم عرفوا الحقّ ثم حادوا عنه، ولا طريق الذين ضلوا عن الحقّ                 

  ...فلم يهتدوا إليه من النصارى ومن تبعهم
  : علاقة المقطع بمحور السورة الرئيس

مؤمنون والسعداء  مؤمنين وكافرين، سعداء وأشقياء؛ فال    : إن هذا المقطع يتضمن بيان أحوال الأمم      
غَيـرِ  ﴿:  والكافرون والأشقياء أُشِير إليهم بقوله     ﴾صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم   ﴿: أُشِير إليهم بقوله  

   الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغضحيث أشير إلى الفريقين في هذه السورة بطريق الإجمال، وكل           ﴾ الم 
والغـرض  .  المؤمنين والكافرين قد فصل هذا الإجمال      ما جاء في القرآن الكريم من بيان أحوال       

من ذكر هؤلاء،وبيان مصيرهم وأحوالهم هو أخذ العبرة والعظة من قصصهم وأحـوالهم، حتـى    

                                                
  .)7( الآية -سورة الفاتحة   )1(
 .113 ص– 1 ج–لطبري ل -جامع البيان:  انظر)2(

  . 87 ص– 1ج – محمد متولي الشعرواي -ر الشعراوي  تفسي)3(
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يسير الناس على منهج أهل الإيمان والصلاح، ويبتعدوا عـن مـنهج وطريـق أهــل الكفـر            
عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ ما كَـان حـدِيثًا يفْتَـرى    لَقَد كَان فِي قَصصِهِم ﴿ :والضلال، كما قال تعالى 

ؤْمِنُونمٍ يةً لِّقَومحرى ودهءٍ وتَفْصِيلَ كُلَّ شَيهِ ويدي نيدِيقَ الَّذِي بلَكِن تَص1( ﴾و (.  
  .  )2 (أي لقد كان في قصص الأمم وبيان أحوالهم فكرة وتذكرة وعظة لأصحاب العقـول النيرة

وكُلا نَّقُص علَيك مِن أَنباء الرسلِ ما نُثَبتُ بِهِ فُؤَادك وجاءك            ﴿ :وكما قال تعالى أيضاً        
ؤْمِنِينى لِلْمذِكْرعِظَةٌ وومقُّ وذِهِ الْح3( ﴾ فِي ه(.   

ي أحوال الأمـم    فإذا امتثلنا الأمر والإرشاد، ونظرنا ف      :" - رحمه االله  –يقول محمد عبده    
السالفة، وأسباب علمهم وجهلهم، وقوتهم وضعفهم، وعزهم وذلّهم، وغير ذلك مما يعرض للأمم،             
كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا على حسن الأسوة، والاقتداء بأخبار تلك الأمم فيمـا كـان                 

     .)4(... "الدمارسبب السعادة والتمكن في الأرض، واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الهلاك و
إذن بيان أحوال المؤمنين الذين أنعم االله عليهم بنعمائه العظيمة، وبيان حـال الكـافرين                  

هذا كُلُّه يجعل الإنسان يـتَّعِظ ويعتبـر مـن    ... الذين غضب االله عليهم وضلوا عن سواء السبيل       
ة وقربة منه؛ وهذا ممـا      هؤلاء، ويهتدي إلى الصراط المستقيم، ويزداد عبوديةً الله تعالى، وطاع         

يحقِّق العبودية الله تعالى كما يريد االله، وقد أراد االلهُ أن نسير على صراط من  أنعم عليهم، وليس                   
إنهـا العبوديـة    . على صراط من غضب عليهم، ولا صراط من ضلُّوا وانحرفوا عن ديـن االله             

  . من كلّ غضب أو ضلال- تعالى –الخالصة الله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).111(سورة يوسف الآية ) 1(

   .227 ص – 9 ج–قرطبي لل -الجامع لأحكام القرآن : انظر) 2(
  ).120( الآية -سورة هود ) 3(
  . 67 ص– 1 ج– محمد رشيد رضا -تفسير المنار ) 4(
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  لثبحث الثاالم

  
  أهم الموضوعات التي تناولتها السورة 

  :وفيه ستة مطالب
  .حمد االله تعالى على آلائه: المطلب الأول 
  . أدلة التوحيد في السورة: المطلب الثاني

  .الإيمان بيوم الدين : المطلب الثالث 
  .عبادة االله والاستعانة به : المطلب الرابع 

  .سان هداية االله للإن: المطلب الخامس 
  .الاعتصام والتمسك بالصراط المستقيم : المطلب السادس 
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  المطلب الأول 
  .حمد االله تعالى على آلائه

  : وفيه ثلاثة فروع
  .آية الحمد في السورة :الفرع الأول 
  .الحمد الله تعالى وفضله حقيقة : الفرع الثاني 
  .الفرق بين الحمد والشكر والمدح في المعنى : الفرع الثالث 
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  لفرع الأولا
  آية الحمد في السورة

أول سورة من السور الخمس التي ابتـدأت   –   كماُ ذكِر في المباحث السابقة-تُعد سورة الفاتحة 
  .الثناء عليهتعالى ، وبحمد االله 

الثناء عليه، بما يستحقُّه عـز       للخلق كيفية حمد االله تعالى،  و       كريم، تعليم وفي هذا البدء ال   
قولوا يا عبـادي إذا     :يقول لهم و عالى يريد أن يعلَّم عباده ،     وجل من الثناء و التمجيد ، فكأن االله ت        

م احمدوني على إحساني وتفضلي علـيك     ) الحمد الله رب العالمين     (أردتم حمدي وثنائي وتمجيدي     
  . )1(بالنعم العظيمة،فأنا ربكم ومالككم وخالقكم وأنا رب الخلق أجمعين

 ـ) رب العالمين   (و) الحمد الله   : (تكون من قسمين    فهذه الآية الكريمة ت     )الحمـد الله    ( فـ
  . هو التحدث على وجه التمجيد بصفات المحمود الجميلة"

للاستغراق فهي تعم كل أجناس     إما  " الحمد"في كلمة   ) أل( و …" الثناء"وهو مرادف لكلمة  
أي نحمـد   : وإما للكمال أي الحمد الكامل الله تعالى، وإما للعهد        . [الحمد و أنواعه وصفاته وأفراده    

 ـ  ـفالحمد الله يتناول تمجيده تعالى بصفاته الوجودي      .] االله بالحمد المعهود بيننا      ي مـن   ـة التي ه
 وجل بكّل صفاته، وأسمائه الحسنى ما علمنـا         ذاته، وبصفات أفعاله ، فيشمل الثناء على االله عز        

 تعالى عن كل الصفات التي لا تليق بجلاله ما علمنا           ه تنزه - أيضاً   -ويتناول  .  نعلم منها وما لم  
كل الحمـد    )الحمد الله   ( فمعنى عبارة    …، وتنزهِهِ عنها    م نعلم، فله الحمد لبراءته منها     منها وما ل  

، وعلى براءة  من صفات ذات االله ، وصفات أفعاله       نستطيع تصوره      وما لا .  ما نستطيع تصوره  
  .االله من كّل الصفات التي لا تليق بجلاله هو الله ملكاً أو اختصاصاً

 ـ      كل الحمد الله تفرده بهذا الحمد     ويلزم من كون     يء فـي   ، فلا يشاركه في كمال الحمد ش
   .)2( " وفي صفاته و أسمائه الحسنى،ن الإعلان عن توحيد االله في ذاته، وهذا يتضمالوجود

كامـل، الـدائم    في هذا الوصف للذات العلية إشارة إلى سبب الحمد ال         ) "رب العالمين   (و
، الـذي ميـزهم بـالنعم    المستمر المتجدد؛ لأنه هو المالك و السيد، والمربي لهم، والرقيب عليهم      

  .، والآلاء المتكررة التي لا تنقطع أبداً المستمرة
ر يالذيُ يس  و السيد، وهو المصلح والمدبر، والقائم على كل شيء،        ، وه فالرب هو المالك  

ن جميعاً، وهو   ــوالإنس والج ة  ـو رب الملائك  ـ فه …، وبقدره و إرادته     الوجود كلّه  بحكمته   
اهم وربر أمورهم ،صلحهمأ كل شيء، هو الذي رب3("ودب(.  

                                                
  .11 ص– 1 ج–الصابوني محمد علي .  د –قبس من نور القرآن الكريم : انظر ) 1(

  ) . باختصار  ( 288 ، 287 ص– 1 ج–عبد الرحمن حبنكة الميداني .  د –معارج التفكر و دقائق التدبر ) 2(
  ) . باختصار  ( 58 ،57 ص– 1 ج– للشيخ محمد أبو زهرة –زهرة التفاسير ) 3(
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 ـ ومما يجدر الإشارة به أن هناك   ذه ـ آياتٍ كريمةً مبثوثة  في القرآن الكريم تـضمنت ه
   .﴾الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين ﴿ :الآية 

دعواهم فِيها سبحانَك اللَّهم وتَحِيتُهم فِيها سلاَم وآخِر        ﴿: ففي سورة يونس يقول تعالى      
  .)1( ﴾مِيندعواهم أَنِ الْحمد لِلّهِ رب الْعالَ

وتَرى الْملَائِكَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ يسبحون ﴿: وكذلك في سورة الزمر يقول تعالى      
الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمقِيلَ الْحقِّ وم بِالْحنَهيب قُضِيو هِمبدِ رم2( ﴾بِح(.  

إِلَه إِلَّا هو فَادعوه مخْلِصِين لَه الدين الْحمد لِلَّهِ         هو الْحي لَا    ﴿: وكذلك في سورة غافر     
الَمِينالْع ب3( ﴾ر(.   

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ) .10(الآية )  1( 
   ) . 75(الآية  ) 2( 
   ) .65( الآية  )3( 
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  الفرع الثاني
  حقيقة الحمد الله تعالى و فضله

  : حقيقة الحمد الله تعالى : أولاً 
: و الحمد   .  )1(محمدةً ومحمِداً ومحمِدةً     نقيض الذم، يقال حمِده حمداً ومحمداً و       :الحمد في اللغة    

، وزنـه فَعـل بفـتح       عي لفعل حمد يحمد  بـاب نـصر        الحمد مصدر سما  و .)2(الثناء بالجميل 
   .)4(" أفعل " جمِع على : ، و قيل فلذلك لا يثنَّى ولا يجمع ؛)3(فسكون

  

   .)5(" تعظيم من نعمة وغيرهاهو الثناء على الجميل من جهة ال" :والحمد في الاصطلاح 
 ـ باللسان فقط ، ولكنها تمر أولاً على العقل ليعي معنى نع     اظاً تُردد و الحمد ليس ألف    م ــ

االله ، ثم بعد ذلك تستقر في القلب فينفعل بها ، ثم تنتقل إلى الجوارح فيقوم الإنسان إلى طاعة االله                    
 وينتقل هذا الانفعال كلّه إلى مـن        …عة من عينه    ، ويهتز جسده كلّه وتفيض الدم      شاكرا له  تعالى

 فاالله تعالى محمود    …وعندها يتحقّق المعنى الحقيقي للحمد      : حوله من الناس بل على الكون كلّه        
 فهـو تعـالى     …،، ومحمود لصفاته ، ومحمود لنعمه، ومحمود لرحمته، ومحمود لفـضله          لذاته

حمته تعالى وفضله على خلقه أن جعل حمـده         ومن ر .. محمود قبل أن يخلق من يحمده ويشكره      
فالخلق جميعهم متساوون في هذه الصيغة لا فـرق  بـين            ) الحمد الله   : ( في كلمتين اثنتين هما     

لذلك فنحن نحمـد    ). الحمد الله   :( فالكلّ  يقول     …المتعلم وغير المتعلّم، وبين البليغ، وغير البليغ        
، ويظـلّ االله دائمـا       نشكره، وليظلّ العبد دائماً حامدا     أنه علّمنا كيف نحمده وكيف    االله تعالى على    

   .)6(..محمودا 
حـده  ، وهو و وحده تعالى الذي له صفات الكمال   ؛ لأنه د كلُّه هو مِلْك االله وهو حقّه      فالحم"

 ليس له من صفاتِ كمالٍ يثْنَـى        - عز وجل  –، وكلّ ما سوى االله      المنزه عن كل صفات النقصان    
   .)7("  المحامد  ترجع إليه تعالىفكلُّ.. عليه بها

  : د ــــــمعرفة حقيقة الحمد يذكر الباحث بعض أقوال العلماء في الحمولمزيد 
علِمنَا سبحان  قد: قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه        :قال  عن ابن عباس رضي االله عنهما      -1

  .   لنفسه-تعالى -كلمة رضِيها االلهُ: ه االلهِ ولا إله إلا االله ، فما الحمد الله ؟ فقال علي رضي االله عن
                                                

   . 155 ص– 3 ج– لابن منظور – لسان العرب :ظر  ان)1(
   . 218 ص– لإبراهيم مصطفى و آخرين – المعجم الوسيط : انظر)2(
   . 23 ص– 1 ج– محمود صافي –الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بيانه مع فوائد نحوية هامة :انظر) 3(
   . 64 ص– 1 ج–بي  للسمين الحل–الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : انظر ) 4(
   . 93 ص– للجرجاني –التعريفات ) 5(
   . 61– 55 ص– 1 ج–  محمد متولي الشعراوي-تفسير الشعراوي: انظر ) 6(
   . 289ص – 1 ج-عبد الرحمن حبنكة الميداني .  د –معارج التفكر و دقائق التدبر ) 7(
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د ـالحم: دــال العب ـالحمد الله كلمة الشكر ، وإذا ق      : " رضي االله عنهما     – قال ابن عباس     -2
   .)1(ذكرهما الشوكاني في تفسيره . شكرني عبدي : الله ،قال 

  .ما من نعمة إلاّ و الحمد الله أفضل منها :  قال الحسن البصري" -3
4- ذْكَرمن حمده بصفاته كما وصف نفـسه فقـد   ) الحمد الله : (  في قوله)2( عن جعفر الصادق  ي

حمد ؛ لأن الحمد حاء وميم ودال ، فالحاء من الوحدانية، و الميم مـن الملـك ، و الـدال مـن                       
  . د اللهـة الحمـالديمومية ، فَمن عرفه بالوحدانية و الديمومية والملك فقد عرفه ، وهذا هو حقيق

إذا أعطاك االله شـيئاً  : أولها : هو على ثلاث أوجه    ) الحمد الله   ( :  )3( ل شقيق بن إبراهيم    قا -5
ما دامت  قوته في جـسدك ألا        : أن ترضى بما أعطاك ،و الثالث       : والثاني  .تعرِفُ من أعطاك    

  .)4( تعصيه فهذه شرائط الحمد 
لي ، وحالي ، أما القولي  فحمد اللـسان          الحمد قولي ، وفع    : )5 (قال الشيخ داود القيصري     " -6

وثناؤه عليه بما أثنى به الحقّ على نفسه، وعلى لسان أنبيائه عليهم السلام، وأمـا الفعلـي فهـو                  
 ـ               ه ـالإتيان بالأعمال البدنية من العبادات و الخيرات ابتغاء لوجه االله تعالى ،وتوجهاً إلـى جناب

 الإنسان باللسان ، كذلك يجب عليه بحسب كل عضو وعند كلّ            ؛ لأن الحمد كما يجب على     الكريم
  .)6("الحمد الله على كلّ حال: " حال من الأحوال كما قال النبي صلى االله عليه وسلم 

وذلك لا يمكن إلا باستعمال كلّ عضو فيما خلق لأجله ،على الوجـه المـشروع عبـادةً          
  ون ــالذي يك نفس و مرضاتها ،و أما الحالي فهوللحقِّ تعالى وانقياداً لأمره ،لا طلباً لحظوظ ال

                                                
   . 20 ص– 1 ج– للشوكاني –فتح القدير ) 1(
بن الحسين بن علي بن أبي طالـب  ] زين العابدين [  عبد االله جعفر بن محمد بن علي أبو : جعفر الصادق) 2(

صـفوة  : ( انظـر   . ـه148كان يلقَّب بالصادق، توفى بالمدنية سنة . كان مشغولاً بالعبادة عن حب الرياسة      
  . 391 ص– 1 ج–لابن الجوزي ) الصفوة 

 

، البلخي، كان إماماً زاهداً ورعـاً    قيق بن إبراهيم الأزدي ،      يكنى أبا علي هو ش    : شقيق بن إبراهيم البلخي     ) 3(
 –) سير أعلام النبلاء : (انظر  . ـه194، قتل في غزوة كولان سنة    خ خرا سان ، صحب إبراهيم بن أدهم       شي
  . 200 ص– 8ج

 

 –  لابن كثير  –، وتفسير القرآن العظيم     134 – 131 ص – 1 ج – للقرطبي –الجامع لأحكام القرآن    :انظر) 4(
   .22 ص– 1ج

 

 ، من علماء الروم مـن أهـل   داود بن محمود بن محمد شرف الدين القيصري ، أديب: ي  داود القيصر) 5(
 –) معجم الأدبـاء    . (هـ  751توفي سنة   " شرح الخمرية لابن الفارض     " ، له تصانيف كثيرة ، منها       قيصرية

  . 349 ص– 2 ج–كامل الجبوري 
 

حـديث  -500 ص – 4 ج –) 2( باب ما يقال العاطس إذا عطـس         –) 40 ( كتاب الأدب  –سنن الترمذي   ) 6(
  .هذا حديث غريب: و قال – ) 2738(
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لأن  ؛لية، و التخلّق بالأخلاق الإلهيـة     كالاتصاف بالكمالات العلمية و العم     ،بحسب الروح والقلب  
   .)1("الناس مأمورون بالتخلّق بأخلاق االله تعالى 

  :، منهالحقيقي لا يتحقّق إلا بعدة أموروالحمد ا
، وهذا هو الأساس العظـيم لكـلّ        في ذاته وصفاته، وأسمائه الحسنى    ، و ه توحيد االله في أزليت    -1

  .أركان الإيمان 
الاعتراف الكامل باللسان والقلب والجوارح بكلّ نعم االله العظيمة على الإنسان علـى وجـه                -2

  .المحبة والخضوع 
رها امتثالاً لقوله   ، والإخبار بها ونشرها، وعدم كتمها وإنكا      لتحدث بنعم االله تعالى وإظهارها     ا -3
إن االله يحب أن يرى أثر      : " ولقوله صلى االله عليه وسلم       . )2( ﴾وأما بنعمة ربك فحدث   ﴿ :ىتعال

  . )3( " نعمته على عبده
  والكفّ  ، واستمرار الجوارح على طاعته ،      دوام القلب وثبوته على محبة المنعِم والثناء عليه        -4

   .)4(عن معصيته ، وجريان اللسان بذكره
لذا كان من الواجب على كُـلِّ إنـسان مـسلم أن يحمـد ربـه تعـالى دائمـاً علـى                                                                                         

نعمائه و آلائه العظيمة في كل صغيرة وكبيرة ،  و في الـسراء و الـضراء، وفـي المنـشط                     
 ـ تعالىة ومحبةً اللهـزداد قرب ـوأن ي  …والمكره  ــ، وعليه أن يبتعد عن ك ا يغـضب االله  ـلّ م
، وأن   تعالى أن يديمنا على حمده وشـكره       فنسأل االله .. ، ولا يجحد نعمته عليه ولا ينكرها        تعالى

  . يجنّبنا جحود نعمته وآلائه 
  : فضل الحمد الله تعالى : ثانيا 

  .وردت الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة تُبين فضل الحمد 
حيث جعـل   . )5( ﴾…وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدقَنَا وعده      ﴿: قوله تعالى  : الآياتفمن  

  .)6(االلهُ الحمد مفتاح كلام أهل الجنة

                                                
   .13 ص– 1 ج–وسوي  للبر–تنوير الأذهان ) 1(

 

  ) .11( الآية –سورة الضحى ) 2(
 

 -)54( باب ما جاء إن االله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده -)  40( كتاب الأدب –سنن الترمذي ) 3(
  .هذا حديث حسن:  وقال عنه–) 2819( حديث– 535 ص– 4ج

 

  .239-234 ص– 2 ج–قيم الجوزية  لابن –مدارج السالكين : انظر  )4(

   ) .74( الآية –سورة الزمر ) 5(
   .77 ص– 4 ج–لغزالي ل– إحياء علوم الدين : انظر ) 6(
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والحمـد الله   ) 1( ﴾وآخِر دعواهم أَنِ الْحمد لِلّهِ رب الْعـالَمِين       …﴿: وقوله تعالى أيضاً    
إِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُم لأَزِيـدنَّكُم       وَ﴿: الله وآلائه مصداقاً لقوله تعالى      تجلب لنا المزيد من نعم ا     

    ذَابِي لَشَدِيدع إِن تُملَئِن كَفَرولقد وعد االله الشاكرين و الحامدين له بالجزاء العظيم حيث            .)2( ﴾و 
  .)3( ﴾وسنَجزِي الشَّاكِرِين...﴿: يقول تعالى

  :حاديث الشريفة ومن الأ
 القيامة أكثـرهم     بين الرسولُ صلى االله عليه وسلم أن خير الخلق وأنفعهم إلى االله تعالى يوم              -1

   .)4("إن خير عباد االله يوم القيامة الحمادون:"حيث يقول ،حمداً الله تعالى
ن االله إ" : قال رسول االله صلى االله عليـة وسـلم   -:وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال         -2

  .)5( " ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها  أو يشرب الشربة فيحمده عليه
قال رسـول االله صـلى االله عليـه    : ي االله عنه قال ـري رضـالك الأشعـي مـن أبـ وع -3

، والحمد الله تملأ الميزان وسبحان االله والحمد الله تملآن أو تملأ            الطهور شطر الإيمان  :" وسلم  
، والقرآن حجة لك أو      السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء        بينما  

  .)6("  كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. عليك 
إذا مات ولد العبد قال : "  وعن أبي موسى الأشعري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال             -4

   قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون: نعم ، فيقول : فيقولون االله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي ؟ 
  ، فيقول االله تعالى ابنوا لعبديحمِدك واسترجع: ال عبدي؟ فيقولونـاذا قـفم: ولـنعم، فيق: 

  . )7(  "في الجنة وسموه بيت الحمد بيتاً
ولكلّ خطيب  مد االله تعالى سنة القرآن الكريم، لكلّ فصيح مجيد،          لذا كان افتتاح الكلام بح    

  فلم يزل المسلمون منذ ذلك الوقت يلقِّبون كل كلام نفيس لم يشتمل كلام في صدارته على"  ،بليغ
  ه ــ الحمد الله تعالى بالأبتر أخذاً من حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علي

  
                                                

   ) .10( الآية –سورة يونس ) 1(
 

   ) .7(ية  الآ–سورة إبراهيم ) 2(
 

   ) .145( الآية –سورة آل عمران ) 3(
 

  . إسناد صحيح  :  في تخريجه للمسند قال حمزة الزين– ) 19781( حديث– 69 ص– 15 ج–مسند أحمد ) 4(
 

حباب حمد االله تعالى بعد الأكل  باب است  –) 48(اء والتوبة والاستغفار    ـ كتاب الذكر والدع   –صحيح مسلم   ) 5(
  ) .2734(حديث -1352ص- ) 24(الشرب و

 

  ) .223( حديث – 129ص –) 1( باب فضل الوضوء –) 2( كتاب الطهارة –صحيح مسلم ) 6(
 

 حـديث   – 222 ص – 3 ج –) 36( باب فضل المصيبة إذا احتسب       –) 7( كتاب الجنائز    –سنن الترمذي   ) 7(
  .هذا حديث حسن غريب :  و قال –) 1021(
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  .)1( "كُلُّ كلام لا يبدأ فيه الحمد الله فهو أجذم: " وسلم 
 التي خطبها بالبصرة بالبتراء؛ لأنه لـم يفتتحهـا   )2( بتْ خطبة زياد بن أبي سفيان     وقدُ لقِّ 

  .)3("بالحمد
  .ه ـــه و آلائــــمادين لنعمـاده الحــن عبــا مــأل أن يجعلنــواالله نس   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، قـال  )4840( حـديث  -262 ص– 4 ج– 2 م–لهدى في الكلام  باب ا– كتاب الأدب   –سنن أبي داود    ) 1(

  ) .4245( حديث – 617 ص–حيث ذكره في ضعيف الجامع . حديث ضعيف : الألباني 
، كـان  )وهي أمه(زياد بن أبيه، وزياد بن سمية : هو زياد بن أبي سفيان، و يقال له       : زياد بن أبي سفيان      )2(

 ص – 8 ج – لابن كثير –) البداية والنهاية: (انظر .  هـ 53 توفي سنة .أميراً على العراق في خلافة معاوية 
57 .  

 

   . 154 ص– 1 ج– 1 م– لابن عاشور –التحرير و التنوير ) 3(
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  الفرع الثالث
  الفرق بين الحمد والشكر والمدح في المعنى

، وسيعرض  الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة    العلماء في بيان    تعددت آراء المفسرين و   
  .الباحث بعض هذه الآراء

الحمـد  : لأنه يصح أن يقال      ؛ أن الحمد والشكر بمعنى واحد     :فقد ذهب الإمام الطبري إلى       -1 
  . )1( وأن الحمد قد يوضع في موضع الشكر، وأن الشكر قد يوضع موضع الحمد. الله شكراً

نداء على الجميل من    ال أن الحمد والمدح أخوان، وهو الثناء و       :مام الزمخشري إلى  وذهب الإ  -2
امه وحمدته على حسبِه و شجاعته، وأمـا الـشكر          حمدتُ الرجلَ على إنع   : ، تقول   نعمةٍ وغيرها 

؛ فهـو   والحمد يكون باللسان وحده   . .، وهو يكون بالقلب واللسان والجوارح       فعلى النعمة خاصة  
 والمدح نقيضه الهجاء     .) 2(، والشكر نقيضه الكفران    والحمد نقيضه الذم   …بِ الشكر   إحدى شُع .

 ،)3(فـي تفـسيره     ) بالسمين الحلبي (ب الدين المعروف    ب الإمام شها  ـوإلى مثل هذا الرأي ذه    
  ).4(الشوكاني في تفسيرهماوكذلك الإمام النسفي و

 ـ   المأن الحمد ثناء على     :وذهب الإمام القرطبي إلى      -3  ـ ـمدوح بـصفاته م  ـ ـن غي ق ـر سب
 ـ وعلى ه. ان ـ، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحس   إحسان م ـذا الحد ، فالحمـد أع

 الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر؛ و لأن الحمد يوضع موضع           ؛ لأن الحمد يقع على    ن الشكر ـم
  . )5 (، ولا يوضع الشكر موضع الحمدالشكر

كر ، حيث إن المدح أعم من       أن هناك فرقاً بين المدح والحمد والش        :ذهب الإمام الرازي إلى    -4
أما بيان أن  المدح أعم من الحمد ؛ فلأن المدح يحصل للعاقـل              . ، والحمد أعم من الشكر      الحمد

 فكذلك قد يمـدح     ولغير العاقل ، ألا ترى أنه كما يحسن مدح الرجل العاقل على أنواع فضائله ،              
أما الحمد فإنه لا يحصل إلاّ للفاعل       . ويستحيل أن يحمدها    .. و لطافة خلقته    ،  اللؤلؤ لحسن شكله  

 يكـون  ، وقدما يصدر منه من الإنعام والإحسان، وأن المدح قد يكون قبل الإحسان        المختار على   
 الرسـول   بعده، أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان، وأن المدح قد يكون منهياً عنـه، قـال                 

  .)6("، فاحثوا في وجوههم الترابنإذا رأيتم المداحي: " ه وسلم صلى االله علي
                                                

  . 91 ص– 1 ج–جامع البيان : انظر ) 1(
  . 16 ،15 ص– 1 ج–الكشاف : انظر ) 2(
  . 63ص– 1 ج–الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : انظر ) 3(
  .19ص– 1 ج– ، وفتح القدير8 ص– 1 ج–مدارك التنزيل و حقائق التأويل: انظر ) 4(
   .134، 133 ص– 1 ج–الجامع لأحكام القرآن : انظر ) 5(
 ) 15( باب النهي عن الإفراط في المدح إذا خيف منه فتنة الممدوح – ) 53( كتاب الزهد –صحيح مسلم ) 6(

  . )  3002( حديث –  1477 ص–
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   .)1( "…إنه مأمور به مطلقاً ـأما الحمد ف
، حيـث   في بيان الفرق بين المدح والحمدوأضاف الإمام الألوسي بعض الأمور الأخرى     

، وأن تكون الـصفات المحمـودة صـفات    الحمد يشترط صدوره عن علم لا ظن      أن  " ذهب إلى   
، وأن في الحمد من     فة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما      ، وبص ، أما المدح قد يكون عن ظن      لكما
 ـ         ا لاقاً علـى االله  ـلتعظيم والفخامة ما ليس في المدح، وهو أخص بالعقلاء والعظماء وأكثـر إط

 .، والمدح إخبار عن المحاسـن  خبار عن محاسن الغير مع المحبة والإجلال، و أن الحمد إ   تعالى
  . )2("، والمدح خبرا محضا ان الحمد إخبارا يتضمن إنشاءكولذا 

فلأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر عنه مـن      " ،أما بيان أن الحمد أعم من الشكر      
، و أما الشكر فهو عبارة عـن تعظيمـه   الإنعام واصلاً إليك أو إلى غيركالإنعام سواء كان ذلك    

  . )3(" عندك لأجل إنعام وصل إليك وحصل 
 من الشكر مـن  ، فالحمد أعمبين الحمد والشكر عموما وخصوصاً أن :ذهب ابن كثير إلـى     -5

حمدتـه لفروسـيته    : ل  ، تقـو   لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعديـة       ؛حيث ما يقعان عليه   
الفعـل   يكـون بـالقول و     ، والشكر أعم لأنه   و أخص لأنه لا يكون إلاّ بالقول      ، وه وحمدته لكرمه 

: وتقول  : شكرته لفروسيته   : ، لا يقال   يكون إلاّ على الصفات المتعدية     ، وهو أخص لأنه لا    والنية
 4( "شكرته على كرمه و إحسانه إلي( .  

أعـم مـن جهـة      ) ر  الشك( أن  : الفرق بين الحمد والشكر      في بيان قيم الجوزية   ذهب ابن    -6
  .، وأخص من جهة متعلقاته أنواعه و أسبابه

أن الـشكر   : ، ومعنى هذا    لمتعلقات، وأخص من جهة الأسباب    أعم من جهة ا   ) الحمد  ( و
ن في القلب خضوعاً واستكانة، و     يواعترا  كَو ا، ومتعلّقه      باللسان ثناءفاً، وبالجوارح طاعةً وانقياد :

 وهـو    حياته وسمعه وبصره وعلمـه،     شكرنا االله على  : ؛ فلا يقال    النّعم، دون الأوصاف الذاتية   
  .م ـالنّع كما هو محمود على إحسانه و عدله، والشكر يكون على الإحسان و،المحمود عليها

، وكلّ ما يقع به الحمد يقـع بـه          لشكر يتعلّق به الحمد من غير عكس      فكلّ ما يتعلّق به ا    
  .)5(" ، والحمد يقع بالقلب و اللسانلشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارحا

 أن هناك فرقاً بين الحمـد والمـدح، وذلـك بـاختلاف             :حمد أبو زهرة إلى     ذهب الشيخ م   -7
الباعـث علـى المـدح    الباعث في الحمد أعمال الإنعام والخير، و     ، حيث إن    الموضوع والباعث 

                                                
  . 118 ص– 12 ج– 6 م–فسير الكبير الت) 1(
  . 70 ص– 1 ج –روح المعاني) 2(
   . 179 ، 178 ص– 1 ج– 1 م–التفسير الكبير ) 3(
  . 22 ص– 1 ج–تفسير القرآن العظيم ) 4(
   . 237 ص– 2 ج–مدارج السالكين ) 5(



 70  

: حمدتها ، وإنمـا يقـال     : مدحت الصفات الطيبة في فلان ، ولا يقال         : ، فيقال   الشخص والذات 
أما الشكر و الحمـد ، فـالحقّ أنهمـا يتلاقيـان            .. ال فلان    ومدحت خص  – تعالى   -حمدت االله 

ويختلفان فيتلاقيان في معنى الإحساس بالنعمة والقيام بحقّها ، وما يجب بالنسبة للمنعم، ولكنهمـا               
   .يختلفان في القيام بحقّ المنعم

 ـ   ـفالقيام بحقّ المنعم في الشكر الطاعة والعمل وجعل الجوارح كلّه          ة االله  ـا فـي طاع
  .الى، والخضوع المطلق الله تعالى في كل شأن من شئونه، وحال من أحوالهتع

 ـ             ـ ـوالقيام بحقّ المنعم في الحمد الثناء على االله تعالى ثناء مطلقاً كام  ـ ـلاً م ذكّر ـع ت
 والحمد ذاته عبادة، والـشكر يكـون علـى النعمـة     …نعمائه، وتذكّر ما يحيطه من الوجود كلّه      

مهما يكن فالألفاظ الثلاثة متقاربة في مؤداها، وإن تخالفـت           و …بادةوبالمثابرة على الطاعة والع   
  . )1("ا  ــفي مدلولاته

من هذه الآراء للعلماء نستنتج أن هناك تبايناً بينهم، فمنهم من رأى أن الحمـد والـشكر                 
واحد كالطبري ومن معه، ومنهم من رأى أن الشكر أعم من الحمـد كالزمخـشري ومـن           يء  ش

  .ن رأى أن الحمد أعم من الشكر كالرازي والقرطبي معه، ومنهم م
 ويميـل   …ومنهم من فصل في ذلك كابن كثير وابن القيم، ومحمد أبو زهـرة، وهكـذا              

فالشكر يكـون   . الباحث إلى ما ذهب إليه الإمام الزمخشري ومن وافقه أن الشكر أعم من الحمد               
  . باللسان فقط باللسان أو القلب أو الجوارح بخلاف الحمد فإنه يكون

وقَلِيلٌ مـن عِبـادِي      ...﴿:  قال تعالى    وكذلك الشكر عام سواء كان الله تعالى أو لغيره،        
3( " ر االلهـمن لا يشكر الناس لا يشك: " وقال الرسول صلى االله عليه و سلم. ) 2(﴾الشَّكُور (.   

  . ده ـــو أما الحمد فهو خاص باالله تعالى وح
د ــ فإن الباحث يميل إلى رأي الإمام الرازي بأن المدح أعم من الحم            أما بالنسبة للمدح  

.                                                                                                               هذا واالله أعلم .أعم من الشكر، وذلك للأسباب التي ذكرها الإمام الرازي والألوسي و
  

 
 

                                                
    .56 ، 55 ص– 1 ج– للشيخ محمد أبو زهرة –زهرة التفاسير ) 1(

 ) .13 ( الآية–سورة سبأ  )2(

 . ص أ – سبق تخريجه )3(
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  المطلب الثاني
  أدلة التوحيد في السورة

  
  : أربعة فروعهوفي

  . واصطلاحاًتعريف التوحيد لغةً: الفرع الأول
  .أنواع التوحيد كما تعرضه السورة: الفرع الثاني
  . بعض صور الانحراف عن التوحيد: الفرع الثالث
  . أهمية أنواع  التوحيد الثلاثة: الفرع الرابع
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 الفرع الأول
  تعريف التوحيد لغةَ واصطلاحاًَ

  ).تفعيل(فعل وحد يوحد توحيداً، على وزن مصدر ال :التوحيد في اللغة: أولاًَ
   .ووحِد يوحد وحادةً ووحدةً ووحداً

منفرد بالذات في عدم المثل والنظير: والواحد. أول عدد الحساب: والواحِد .  
  . والواحد من أسماء االله تعالى، هو الفرد الذي لم يزل وحده، ولم يكن معه آخر

  .ت االله تعالى، معناه أنه لاثاني لهوالواحد من صفا
 الأواالله الواحِدددذو الوحدانية و: حالتوح.  

والهمزة بـدل مـن     . خرآه  ـبمعنى الواحد وهو الفرد الذي لم يزل وحده، ولم يكن مع          : والأحد
  . )1( الواو، والأصل وحد لأنه من الوحدة

  . )2( الإنفراد: والوحدة
  . أقَر وآمن بأنه واحد، ووحد الشيء جعله واحداً: ووحد االلهَ سبحانه

  .المنفرد بنفسه: والوحيد
  . )3( العلم بأن الشيء واحد: والتوحيد

  : التوحيد في الاصطلاح: ثانياً
هو اعتقاد تفرد االله تعالى بالربوبية، وإخلاص العبادة له، وترك عبادة ما سواه، وإثبات مـا لـه       "

  .  )4( "لصفات  العليا، وتنزيهه عن النقص والعيب من الأسماء الحسنى، وا
توحيد الربوبية، وتوحيـد الألوهيـة،      : (فهذا التعريف يشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة      

  :إلاّ أنه تعريف مطَول، ويقترح الباحثُ التعريفَ التالي) وتوحيد الأسماء والصفات 
  ". الألوهية والأسماء والصفات الاعتقاد الجازم بتفرد االله تعالي بالربوبية و"

وقد دلّت سورة الفاتحة علي هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد، فقال تعالى فـي بيـان توحيـد       
   . ﴾الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين﴿  :ةـالربوبي

  . ﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين﴿: ةـوهيــوحيد الألـان تـي بيـى فـالـال تعــوق
   .﴾ مالِكِ يومِ الدينِ،الرحمـنِ الرحِيمِ﴿:  تعالى في بيان توحيد الأسماء والصفاتوقال

  

                                                
  ) .بتصرف  (451– 446ص– 3 ج– لابن منظور –لسان العرب ) 1(
   .380 ص–بي بكر الرازي  لأ –مختار الصحاح ) 2(
   .19 ص– للشيخ إبراهيم البيجوري – التوحيد ةتحفة المريد على جوهر) 3(
   .15،16 ص–صالح الفوزان .  د –عقيدة التوحيد ) 4(
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  الفرع الثاني
  أنواع التوحيد كما تعرضه السورة

توحيد الربوبية، توحيد الألوهيـة، توحيـد       ( الآيات التي تدل على أنواع التوحيد الثلاثة        
ك آيات تتـضمن   كثير من سور القرآن الكريم، فهناكثيرة، جاءت مبثوثة في    )الأسماء والصفات   
آيات أخرى تتضمن توحيد الألوهيـة، وأخـرى تتـضمن توحيـد الأسـماء              توحيد الربوبية، و  
  …والصفات، وهكذا

ومن خلال دراستي واستقرائي لآيات سورة الفاتحة، وجدت أنها اشتملت علـى أنـواع              
  :التوحيد الثلاثة، وبيان ذلك فيما يلي 

   :توحيد الربوبية: أولاً 
هو الإقرار بأن االله تعالى خالق كل شيء و أنه ليس للعـالم خـالق               : المقصود بتوحيد الربوبية    

  . )1(سوى االله تعالى 
بعبارة أخرى فإن هذا التوحيد معناه الإقرار بأن االله عز وجل هو الفاعل المطلق فـي                و

دة، والنقص، والإحياء والإماتة، وغير ذلـك       بالخلق،والتدبير، والتغيير، والتسيير، والزيا   : الكون  
  .من الأفعال، لا يشاركه أحد في فعله سبحانه 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع من التوحيد جد الإفصاح، ولا تكاد تخلو سورة مـن                " 
سوره من ذكره أو الإشارة إليه، فهو الأساس لأنواع التوحيد الأخرى ؛ لأن الخالق المالك المدبر               

جدير وحده بالتّوجه إليه بالعبادة والخشوع والخضوع، وهو المستحق وحده للحمد والشكر،            هو ال 
ولهذا فإنا نجد أن القرآن الكريم قد ذكر هـذا  …والذكر، والدعاء، والرجاء، والخوف، وغير ذلك     

 وهو مـن لـه الأسـماء    .النوع من التوحيد في مقام الحمد الله، وعبادته، والانقياد له والاستسلام        
الْحمد للّـهِ رب    ﴿  :  ففي مقام الحمد يتلو المسلم في كل ركعة يصلّيها         .لحسنى، و الصفات العلا   ا

الَمِين2("   ﴾  ...الْع( .  فَ﴿:  ويقول تعالى   مالس بر دملِلَّهِ الْح    الَمِينالْع بضِ رالْأَر براتِ وو﴾)3(.  
       ر و المالـك لجميـع            أي فلله الحمد خاصة لا يستحق الحمد أحدسواه تعالى؛ لأنه الخالق و المدب 

 ولم يذهب إلى نقيض هذا النوع من التوحيد عدد يذكر من الناس، بل               .)4(" المخلوقات والكائنات 
  ي قَالَتْ رسلُهم أَفِ﴿: قلوب الناس مفطورة على الاعتراف به، كما قالت الرسل فيما قاله االله عنهم

  م يعرف عن أحد من أصحاب الاعتقاداتـذا لـول. )5( ﴾ ...واتِ والأَرضِرِ السماللّهِ شَك فَاطِ
                                                

   .25 ص– لابن أبي العز الحنفي – شرح العقيدة الطحاوية :انظر ) 1(
  ).باختصار  (  9–  7 ص –محمد نعيم ياسين .  د–الإيمان ) 2(
  ). 36( الآية –سورة الجاثية ) 3(
  .189ص –  3ج – الصابوني  عليمحمد.  د –صفوة التفاسير ) 4(
  ). 10(سورة إبراهيم الآية ) 5(
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 بل إن كفار قريش كـانوا  …إن للكون خالقين متشابهين في الصفات والأفعال    : الأخرى أنه قال    
والْـأَرض  واتِ أَلْتَهم من خَلَـقَ الـسم  ولَئِن س ﴿: لا ينكرون ربوبية االله، يؤكد ذلك قوله تعالى      

اللَّه قُولُن1( ﴾  ...لَي( .   
 إلا أن هناك فئة من النـاس   .فعدم الإقرار بتوحيد الربوبية يكاد يكون مفقوداً في الأرض        

 ونجد أن أشهر من أنكر وجـود خـالق          . وهم الملحدون و الدهريون من ينكر وجود االله تعالى        
كما أخبر االله تعالى عنـه      . ه في قريرة نفسه     للكون هو فرعون، على الرغم من أنه كان مقِرا ب         

لذا لماَّ قال   .)2( ﴾...وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً      ﴿: وعن قومه حين قال تعالى    
 ـ .  )3( ﴾الَ فِرعون وما رب الْعالَمِين    قَ﴿: وما رب العالمين ؟ في قوله تعالى        : فرعون ن لـم يك

    .)4( يسأل عن حقيقة الرب، وإنما كان سؤاله عبارة عن سؤال نكران وجحود 
فقــد  ن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهيـة      ـوم: "قال ابن كثير  

   .)5(" بل كان جاحداً له بالكلية غلط، فإن فرعون لم يكن مقراً بالصانع،
الْحمد  ﴿ : فهي قوله تعالى:في سورة الفاتحةأما عن الآيات الدالة على توحيد الربوبية  

  الَمِينالْع بتوحيد الربوبيـة، حيـث               ﴾ للّهِ ر ر في هذه الآية الكريمة، نجد أنها تتضمنفعند التدب 
فالحمد هنا يقتضي أن يكون لربوبيـة االله تعـالى          "الحمد الله   "ذُكِر هذا النوع من التوحيد في مقام        

لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كلّ الناس، فنعمة االله تعالى على             على إيجادنا من عدم؛     
 فتوحيد الألوهية   …فالحياة الدنيا فيها المطيع والعاصي، والمؤمن والكافر      . خلقه أنّه رب العالمين   

 علـى  ىخاص بالمؤمنين، أما توحيد الربوبية فهو يشمل الجميع، ونحن المسلمين نحمد االله تعـال            
لأنه تعالى هو وحده الذي خلق الكـون        ؛  ه، ونحمده تعالى كذلك على عطاء ربوبيته      تء ألوهي عطا

 لذا على الناس جميعهم أن يطمئنوا في الدنيا أن النعم مستمرة لهم             …بما فيه، ولأنه رب العالمين    
الله  لأن ا  ؛فلا يستطيع أحد في هذا الكون أن يمنع عن الإنسان أي شـيء            . بعطاء ربوبيته  تعالى   

  . )6(  ولأنه تعالى رب العالمين؛تعالى سخّر له كل شيء
فهذا يـستوجب   .تشتمل على إثبات كل صفات ربوبيته تعالى لخلقه       ) رب العالمين   (فكلمة  

  . )7(  شيءمن الإنسان أن يحمد االله تعالى على كل 

                                                
   .)25( الآية –سورة لقمان ) 1(
  ) .14( الآية –سورة النمل ) 2(
   ) . 23( الآية –سورة الشعراء ) 3(
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  :توحيد الألوهية: ثانياً
هو الإلـه الحـقّ، ولا إلـه         -  سبحانه -اللهلاعتقاد الجازم بأن ا   هو ا : المقصود بتوحيد الألوهية  "

فـي   بالعبادة؛ فتوحيد الألوهية مبني على إخلاص العبادة الله وحده،         - سبحانه   - غيره، وإفراده   
  : باطنها وظاهرها، بحيث لا يكون شيء منها لغيره سبحانه

ء والـدعاء   فالمؤمن باالله يعبد االله وحده، ولا يعبد غيره، فيخلص الله المحبة والخـوف والرجـا              
  . )1("والتوكّل والطاعة والتذلّل والخضوع، وجميع أنواع العبادة وأشكالها 

فهذا التوحيد له شأن عظيم، ويدلّ على ذلك أن جميع الرسل الذين بعثهم االله تعالى إلـى                 
للّـه   يا قَومِ اعبدواْ ا    ..﴿: الأمم والشعوب كانوا يبدءون دعوتهم لقومهم كما أخبر االله عنهم بقوله          

    هرإِلَـهٍ غَي نا لَكُم موقوله تعالى  .)2( ﴾  ..م :﴿          واْ اللّـهدبولاً أَنِ اعسةٍ رثْنَا فِي كُلِّ أُمعب لَقَدو
أن  االله بين للأمم على ألسنة الرسل عليهم الـسلام أنـه           " نىعوالم . )3( ﴾ ...واجتَنِبواْ الطَّاغُوتَ 

أمـرت أن  : " وقال الرسول صلى االله عليه وسـلم . )4("اب عبادة الأصنام    يأمرهم بعبادته، واجتن  
دماءهم . أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله، فإذا قالوها عصموا مني         

فتوحيد الألوهية هو مضمون كلمة لا إلـه إلا االله           . )5("وأموالهم إلاّ بحقِّها، وحسابهم على االله       
وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبيه، وليس العكس،        .) 6 (ود بحقٍّ سوى االله تعالى      أي لا معب  

ولو نظرنا إلى مشركي العـرب      . بمعنى أن كلّ من يعتقد بتوحيد الألوهية يعتقد بتوحيد الربوبية           
لوجدنا أنهم لم يجحدوا توحيد الربوبية، بل اعتقدوا أن خالق الـسموات و الأرض واحـد، ولـم            

.                                                                                                                                                                                                       قدوا بأي حال أن الأصنام مشاركة الله تعالى في خلق العالم يعت
 لقوله تعـالى  ؛غير أن ذلك لم يمنعهم من عبادة الأصنام باعتبارها واسطة بينهم وبين االله       

 ــوالقرآن الكريم أخب . )7( ﴾... ما نَعبدهم إِلَّا لِيقَربونَا إِلَى اللَّهِ زلْفَى       ...﴿: على لسانهم    ا ـرن
  .)8( ﴾ ...لْأَرض لَيقُولُن اللَّهولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السمواتِ وا ﴿: بذلك 

                                                
  .12 ،11 ص –محمد نعيم ياسين . د– الإيمان ) 1(

 

  ) . 59( الآية –سورة الأعراف ) 2(
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  . ) 25(  الآية –سورة لقمان ) 8(
 



 76  

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به أنهم يعرفون أن االله خالق السموات وحده لا شريك                " 
  . )1("له، ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له 

 سـيقُولُون لِلَّـهِ قُـلْ أَفَلَـا       ،علَمـون لِّمنِ الْأَرض ومن فِيهـا إِن كُنـتُم تَ         قُل ﴿: وقوله تعالى   
ونوعلى الرغم من توحيد الربوبيه الـذي اعتقـدوه لـم    . ومثل هذا كثير في القرآن     .)2(﴾تَذَكَّر

يوحدوا االله في العبادة، أي لم يعتقدوا توحيد الألوهية، بل عبدوا الأصنام والتماثيل التي نحتوهـا،   
وهذا مـا   . حيث اتخذوهم شفعاء، و توسلوا بهم إلى االله تعالى           حين،وهي تماثيل للأنبياء والصال   

َقَالُوا لَا تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَـذَرن وداً  و ﴿: حيث قال االله عنهم   .. حدث مع قوم نوحٍ عليه السلام       
  . )3( ﴾ولَا سواعاً ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسراً

هي أصنام وصور، كان قوم نوح يعبدونها ثـم         : اس وغيره   قال ابن عب  :" قال القرطبي   
  .)4("عبدتها العرب
  . )5(ة، أي نقر بالعبودية الله وحده ـد الألوهيـو توحيـوب منّا هـوحيد المطلـإذن الت

  .﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين﴿ :والآيات الدالة على هذا التوحيد في سورة الفاتحة هي 
على أنه لا معبود إلا     يدل  ) إياك نعبد   : (تدبرِ هذه الآية الكريمة نجد أن قوله        ومن خلال   

علـى نفـي     -  أيـضاً  - ويدل.  قَصر العبادة هنا على ذاته العلية        – سبحانه   –الله  ا؛ ف االله تعالى 
به وحـده   وقد قرن االله العبادة له وحده بالاستعانة         . )6(  لا نعبد غير االله    : أي   العبودية لغير االله،  

وكل مخلوق  .أي لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بك         ) إياك نعبد : (بعد قوله ) وإياك نستعين  ( :فقال
في هذا الكون محتاج وفقير إلى االله تعالى وحده ؛لهذا كان االله لا يغفر أن يشرك به ويغفـر مـا                  

ك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِـك لِمـن   إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْر    ﴿: دون ذلك لمن يشاء، كما قال تعالى        
  شَاءال رسول االله صـلى االله عليـه        ـق. أفضل الذكر   ) لا إله إلا االله     ( ولهذا كانت   ؛  )7( ﴾...ي
   .)8(" ، وأفضل الدعاء الحمد الله أفضل الذكر لا إله إلا االله: " وسلم 
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  . )1(ر ــملا إله إلا االله رأس الأ: ول ـــوحيد بقـان التــذا كـوله
نُطْقُ المكلَّف به إقـرار بالربوبيـة، وتحقيـق    ) إياك نعبد ( قوله تعالى   : " يقول الإمام القرطبي    

  . )2( "لعبادة االله تعالى ؛ إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام و غير ذلك 
، الـذي تألهـه   ودإن االله سبحانه هو المستحق أن يعبد لذاته؛ لأنه المألوه المعب:" ويقول ابن تيمية    

 وقوله  …، وتفزع إليه عند الشدائد، و ما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية             القلوب، وترغب إليه  
، محبة، والخوف، والرجاء، والأمـر    من ال : إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته       ) إياك نعبد   : ( 

 ـ: ما اقتضته ربوبيتـه     إشارة إلى   ) إياك نستعين   : ( وقوله. والنهي   التفـويض  ن التوكـل و   م
الآية جمعت أسرار القرآن؛ لأن أولها اقتضى عبادتـه بـالأمر            إن هذه :  ولهذا قيل    …والتسليم

  . )3("والنهي، والمحبة والخوف، والرجاء، وآخرها اقتضى عبادته بالتفويض والتسليم والتوكل
   :توحيد الأسماء والصفات: ثالثاً 

 بما سـمى بـه نفـسه،        – سبحانه وتعالى    – إفراد االله    هو:" المقصود بتوحيد الأسماء والصفات     
ووصف به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبتـه االله   

 لنفسه من غير تحريف و لا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا بد من                – سبحانه وتعالى    –
  .) 4( "ه نفسه، على وجه الحقيقة لا المجازالإيمان بما سمى به نفسه، ووصف ب

قُلِ ادعـواْ اللّـه أَوِ       ﴿:  في قوله    – سبحانه   –هذه الأسماء الجليلة هي التي ذكرها االله        
   .)5( ﴾...ادعواْ الرحمـن أَياً ما تَدعواْ فَلَه الأَسماء الْحسنَى

أن يدعوه بمـا شـاءوا مـن      :  هذه الآية الكريمة   أَمر االلهُ جلَّّ وعلا عباده في      : "المعنىو
يا رحمن، إلى غير ذلك مـن أسـمائه جـل    : يا االله، و إن شاءوا قالوا   : أسمائه، إن شاءوا قالوا   

ولِلّهِ الأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّـذِين         ﴿:  وهي التي أمرنا أن ندعوه بها        ).6("وعلا
  .)7( ﴾سمآئِهِ سيجزون ما كَانُواْ يعملُونيلْحِدون فِي أَ

والله الأسماء الحسنى، التي هي أحسن الأسماء؛ لأنها تدلُّ على معـانٍ       : "قال الزمخشري   
فسموه بتلك الأسماء، واتركوا تسمية الذين يميلـون عـن          . حسنة من تمجيد وتقديس وغير ذلك       

                                                
  . 23 ص– 1ج –تيمية لابن   –  مجموع فتاوى ابن تيمية :انظر) 1(
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.     ) 1("سماء الحسنى، وذلك أن يسموه بما لا يجوز عليـه         الحق ِّوالصواب فيها، فيسمونه بغير الأ     
وقد جاء في بعض الأحاديث أن عدد هذه الأسماء تسعة وتسعون اسماً، فعن أبي هريرة رضـي                 

إن الله تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخـل         :" االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           
  . )2("الجنة، وإن االله وتر يحب الوتر

ذا التوحيد يقوم على ثلاثة أسس، من حاد عنها لم يكن موحداً ربـه فـي أسـمائه                  ـوه
  :وصفاته 

 ...﴿:  عن مشابهة الخلق، وتنزيهه عن أي نقص، قال تعـالى          – جلَّ وعلا    –تنزيه االله   : الأول  
  .)3( ﴾...يس كَمِثْلِهِ شَيء لَ

 والفطرة تؤمن بهذا بداهـة،      – سبحانه وتعالى    –ليس هناك من شيء يماثله      : " والمعنى  
  . )4(" فخالق الأشياء لا تماثله هذه الأشياء التي هي من خلقه 

الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزهـا بـالنقص منهـا أو           : الثاني  
  ..الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها 

كيفية هذه الصفات والأسماء، وعدم البحث عن كنهها، كما روي          قطع الطمع عن إدراك     : الثالث  
الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به      : " عن الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء فقال         

   .)5("واجب، والسؤال عنه بدعة
 يومِ  مالِكِ ،الرحمـنِ الرحِيمِ ﴿ :والآيات الدالة على هذا التوحيد في سورة الفاتحة هي          

   .﴾الدينِ
 ـ            : ى ـفعند التدبر في هذه الآيات الكريمة نجد أنهـا تـضمنت بعـض أسـماء االله تعال

   .يوم الدين )6( الرحمن، و الرحيم، و مالك أو ملك
  .ه في الدنيا والآخرةـى لخلقـه تعالـفالرحمن إشارة إلى رحمت
                                                

   .222 ص – 2 ج –الكشاف ) 1(
 

 حـديث   - 1305 ص   –) 68( باب الله مائة اسم غير واحـدة         -)80(الدعوات  كتاب   -صحيح البخاري   ) 2(
فـضل مـن    باب في أسماء االله تعالى، و–) 48..(الدعاء و التوبة  الذكر و كتاب–صحيح مسلم ، و  ) 6410(

  ).2677( حديث -1329 ص –) 2(أحصاها 
 

   ) .11( الآية –رة الشورى سو) 3(
 

   .3146 ص– 5 ج–  لسيد قطب– في ظلال القرآن) 4(
 

  ) .باختصار  ( 18 – 15 ص–محمد نعيم ياسين .  د –الإيمان : انظر ) 5(
 وقرأ نافع وابن كثير وأبو      بإثبات الألف اسم فاعل،   ) مالك: ( خلف العاشر   قرأ عاصم والكسائي ويعقوب و     )6(

 – عبد الفتاح القاضي –) البدور الزاهرة : ( انظر) . ملِك( بغير ألف : امر و أبو جعفر عمرو وحمزة و ابن ع
  .17ص 
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  .خرةى لخلقه في الآــه تعالـــى رحمتــارة إلــم إشــرحيــوال
 ومالك أو ملك يوم الدين يدل على كمال حكمته ورحمته بسبب خلق الدار الآخرة ؛ لأنـه     

 ،  …التمييز بين المطيع والعاصي، وبين المحسن والمسيء وبين الـصالح والطـالح            نـ م لابد
  . )1( وذلك لا يظهر إلاّ في يوم الجزاء

 واسـمان مـن أسـمائه       هما وصفان الله تعـالى،    ) الرحمن الرحيم :" ( يقول الشنقيطي   
الحسنى، مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الـرحمن               

، والرحيم ذو الرحمة    في الآخرة و للمؤمنين   ة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا،       ــهو ذو الرحم  
  . )2(" للمؤمنين يوم القيامة

لعظيم لرحمته الواسعة على خلقـه فـي الـدنيا           يستحقّ الحمد ا   -سبحانه وتعالى  -فاالله  
  .والآخرة، ولعدله الكريم يوم القيامة

صفاته العلية في قلب المؤمن، فإنه يزداد إيمانـاً         تقرت معاني أسماء االله الحسنى و     فإذا اس 
ة ـباالله تعالى، فإذا عرف المسلم أن االله تعالى رحمن رحيم فإنه يقبـل عليـه بالتوبـة الـصادق                  

 ـ     النصوح، وإ   ــذا عرف أنه مالك يوم الدين فإنه يزداد خوفـاً مـن االله تعال  ــى فيبتع ن ـد ع
  .معصيته، وكذلك يزداد ثقةً بعدل االله تعالى فهو لا يظلم أحداً

؛ لأنه لما كـان فـي       )رب العالمين   ( بعد  ) الرحمن الرحيم  ( ـووصفَ تعالى نفسه ب   " 
لما تضمن من الترغيب ليجمع     ) الرحمن الرحيم    ( ـترهيب قَرنَه ب  ) رب العالمين    ( ـاتصافه ب 

  .)3("في صفاته بين الرهبة منه، والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته وأمنع
  
  
  
  
  
  

  
  

  
                                                

   .216 ، ص192 ص– 1 ج– 1 م– للرازي –التفسير الكبير : انظر ) 1(
 

   . 33 ص- 1 ج–في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان ) 2(
 

   .139 ص – 1 ج– للقرطبي –الجامع لأحكام القرآن ) 3(
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  الفرع الثالث
  بعض صور الانحراف عن التوحيد الصحيح

إن قضية التوحيد هي القضية الأولى في حياة الإنسان في جميع العـصور حتـى قيـام              
 لذا فان الانحراف عن هذه القضية       . )1(هي الحقيقة الكبرى التي يقوم عليها الكون كلّه       الساعة، و 

  …العظيمة توقع الإنسان في المهلكة والمضيعة والضلال والفسوق والظلم
  .ومن خلال تدبر آيات االله تعالي نستطيع أن نقتبس بعض صور الانحراف عن التوحيد الصحيح

  :فمن هذه الصور 
  : الهوى -1

فمن الناس من يسيطر عليه هواه، ويغلب عليه، ويزداد هذا الهوى نموا يوماً بعـد يـوم، حتـى               
 ـ            ــن الت ـيتخذه الإنسان إلهاً يعبده من دون االله، فبهذا ينحرف الإنسان ع د الخـالص الله    ـوحي

اه وأَضـلَّه اللَّـه   أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هو   ﴿: قال تعالى   . قّ بذلك عقاب االله     ـالى، ويستح ـتع
علَى عِلْمٍ وخَتَم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِشَاوةً فَمن يهدِيهِ مِـن بعـدِ اللَّـهِ أَفَلَـا            

ون2( ﴾تَذَكَّر(.   
ذلـك الكـافر    : )3(قال الحسن وقتادة ) أ فرأيت من اتخذ إلهه هواه     : " ( قال الشوكاني   

يعبد ما يهواه أو يستحسنه، فـإذا       :  )4(دينه ما يهواه فلا يهوى شيئاً إلاّ ركبه، وقال عكرمة           اتخذ  
  . )5("استحسن شيئاً وهواه اتخذه إلهاً 

  :أنداد من دون االله -2
 …لكـاً ماً أو رئيـساً أو م     فقد يتخذ بعض الناس إلهاً من البشر يعبده من دون االله، فقد يتخذ زعي             

ومِن النَّاسِ مـن يتَّخِـذُ     ﴿: قال تعالى .. ويظهرون لهم المودة والمحبة   . يء  فيتبعونهم في كلّ ش   
  .)6( ﴾   ...مِن دونِ اللّهِ أَنداداً يحِبونَهم كَحب اللّهِ والَّذِين آمنُواْ أَشَد حباً لِّلّهِ 

                                                
  .  وما بعدها 48 ص–عدنان النحوي .  د –الحقيقة الكبرى في الكون والحياة : انظر ) 1(
   ) .23( الآية –سورة الجاثية ) 2(
يعتبر مـن   ب قتادة بن دعامة السدوسي البصري، كان عالماً حافظاً ، عاملاً واعظاً، و            هو أبو الحطا  :قتادة) 3(

توفي ... ابن سيرين و أبي الطفيل و غيرهم يث عن أنس بن مالك وروي الحد. ر مدرسة ابن مسعود في التفسي 
  .333ص -2 ج– لأبي نعيم الأصفهاني –) حلية الأولياء: (انظر . هـ 117سنة 

بـر  ، و يعته من البربر ، ثقة عالم بالتفسيرهو أبو عبد االله عكرمة المدني مولى ابن عباس ، أصل       : عكرمة) 4(
تـوفي فـي سـنة    ... غيرهم ، أسند عن ابن عباس وأبي هريرة ، وعائشة ومن مدرسة ابن عباس في التفسير    

   .359 ص -1 ج–زي و لابن الج–) صفوة الصفوة: (انظر . هـ 104
   .12 ص– 5 ج–فتح القدير ) 5(
   ) . 165( الآية –سورة البقرة  ) 6(
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لهم في الدار الآخـرة  يذكر االله تعالى حال المشركين به في الدنيا، وما        : " يقول ابن كثير    
جعلوا له أنداداً أي أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه، ويحبونهم كحبه، وهو االله لا إله إلا هـو               يثـح

 بين في كتابه أن هـؤلاء الأنـداد         – سبحانه   –واالله  . ) 1("ولا شريك معه   ولاضد له و لا ند له       
إِذْ تَبرأَ الَّذِين   ﴿:  العذاب عنهم، قال تعالى    سيتبرءون من أتباعهم يوم القيامة، و لا يستطيعون دفع        

        اببالأَس تْ بِهِمتَقَطَّعو ذَاباْ الْعأَورواْ وعاتَّب الَّذِين واْ مِنةً         ،اتُّبِعلَنَا كَـر أَن واْ لَوعاتَّب قَالَ الَّذِينو 
ك يرِيهِم اللّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخَـارِجِين مِـن            فَنَتَبرأَ مِنْهم كَما تَبرؤُواْ مِنَّا كَذَلِ     

  .)2( ﴾النَّارِ
  :أصنام وأوثان من الحجارة وغيرها -3

يشتد الانحراف عن التوحيد الصحيح حينما يهبط الإنسان إلى حضيض الشرك، ويعبـد أصـناماً     
 يعلم أن هذه الأصنام لا تعقل ولا تـسمع ولا            وهو …وأوثاناً من الحجارة أو الخشب أو غيرها      

    قال تعالى . تبصر، ولا تنفع ولا تضر :﴿    اهِيمرأَ إِبنَب هِملَياتْلُ عـا         ،ومِـهِ مقَوإِذْ قَالَ لِأَبِيـهِ و 
وندبتَع ،       اكِفِينا عنَاماً فَنَظَلُّ لَهأَص دبإِذْ    ، قَالُوا نَع ونَكُمعمسلْ يقَالَ ه  ونعتَد ،     أَو ـونَكُمنفَعي أَو 
ونرضي،لُونفْعي اءنَا كَذَلِكنَا آبدجلْ و3( ﴾ قَالُوا ب(.   

فهل هذه  .. وكانت أصنامهم من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب       :" .. يقول القرطبي   
 خيـراً أو    الأصنام يسمعون منكم ؟ أو هل يسمعون دعاءكم، وهل تنفعكم وترزقكم، أو تملك لكم             

وهذا استفهام لتقرير الحجة؛ فإذا لم ينفعوكم ولم يضروا فما معنى عبـادتكم             ! ضراً إن عصيتم ؟   
   .)4("ا ـله
  :عبادة رجل ذي ملك وسلطان-4

قد يشتد الكبر والغرور في نفوس بعض الناس، حتى يدعوا الربوبية أو الألوهية لأنفـسهم، ثـم                 
 ويعبدوهم ويطيعوهم بعد أن استخفُّوا عقولَهم، وهذا ما حدث مع           يطلبوا من أقوامهم أن يعظِّموهم    

فَقَالَ أَنَـا ربكُـم    ﴿:  لسانهىعل- تعالى- فرعون الربوبية حيث قال فرعون وقومه، فمرة  ادعى    
قَالَ ﴿: ال تعالى وتارة أخرى يدعِي الألوهية، ق .)5( ﴾  فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى      ، الْأَعلَى

      ونِينجسالْم مِن لَنَّكعرِي لَأَجمِهِ     ﴿:  وقال تعالى   .)6( ﴾لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيفِي قَو نوعى فِرنَادو
ونصِرتِي أَفَلَا تُبرِي مِن تَحتَج ارذِهِ الْأَنْههو رمِص لْكلِي م سمِ أَلَيا قَوأَ،قَالَ ي ذَا  أَمه نم رنَا خَي

                                                
   .202 ص– 1 ج– تفسير القرآن العظيم )1(
   ) .167 ، 166(  الآيتان –سورة البقرة ) 2(
   ) .74 – 69( الآيات –سورة الشعراء ) 3(
  ) .باختصار  (109 ص– 13 ج–الجامع لأحكام القرآن ) 4(
   ) .25 ، 24(  الآيتان –سورة النازعات ) 5(
   ) .29(   الآية -سورة الشعراء ) 6(
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بِيني كَادلَا يو هِينم والَّذِي ه، قْتَرِنِينلَائِكَةُ مالْم هعاء مج بٍ أَون ذَهةٌ موِرهِ أَسلَيع لَا أُلْقِيفَلَو ، 
ماً فَاسِقِينكَانُوا قَو مإِنَّه وهفَأَطَاع همتَخَفَّ قَو1( ﴾فَاس (.  

واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابه فيه، فهم يعزلون الجماهير          :" طبقول سيد ق  ي 
. أولاً عن كل سبل المعرفة، ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها، ولا يعودوا يبحثـون عنهـا               

.  المـؤثرات المـصطنعة    حتى تنطبع نفوسهم بهذه    ما يشاءون من المؤثرات    ويلقون في روعهم  
لك، ويلين قيادهم، فيـذهبون بهـم ذات اليمـين، وذات الـشمال             بعد ذ  استخفافهم ومن ثم يسهل  

ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلاّ وهم فاسقون لا يـستقيمون علـى                . مطمئنين
فيـصعب خـداعهم     فأما المؤمنون . طريق، ولا يمسكون  بحبل االله، ولا يزِنُون بميزان الإيمان         

  . )2("في مهب الريح واستخفافهم واللعب بهم كالريشة 
  

  :عبادة الشيطان -5
قَـالَ رب بِمـا    ﴿:  أنه خلق الشيطان لابتلاء وتحميص عباده، قال تعالى- تعالى –من حكمة االله    

      عِينمأَج منَّهلأُغْوِيضِ وفِي الأَر ملَه نَنيتَنِي لأُزيأَغْو ،     خْلَصِينالْم ممِنْه كادـ  ،  إِلاَّ عِب  الَ هـذَا   قَ
تَقِيمسم لَياطٌ عصِر، الْغَاوِين مِن كعنِ اتَّبإِلاَّ م لْطَانس هِملَيع لَك سادِي لَيعِب 3( ﴾ إِن(.  

وقـد  . فالشيطان يغوي من اتبعه  من الناس بمحض إرادتهم، وليس له سـلطان علـيهم              
 -وهذا ما حدث مع إبـراهيم   . ان الشيطان يزداد الانحراف عن التوحيد الصحيح حينما يعبد الإنس       

واذْكُر فِي الْكِتَـابِ إِبـراهِيم   ﴿: قال تعالى. زر عن عبادة الشيطانآ نَهى أباه   حينما -عليه السلام 
 يا  ،لَا يغْنِي عنك شَيئاً إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أَبتِ لِم تَعبد ما لَا يسمع ولَا يبصِر و ، إِنَّه كَان صِديقاً نَّبِياً   

 يا أَبتِ لَا تَعبدِ الـشَّيطَان      ، أَبتِ إِنِّي قَد جاءنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتَّبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِياً            
ك عـذَاب مـن الـرحمن فَتَكُـون      يا أَبتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يمس ،إِن الشَّيطَان كَان لِلرحمنِ عصِياً    

واذكر في الكتاب   . يقول تعالى لنبيه محمد صلى االله  عليه وسلم        : "والمعنى . )4( ﴾لِلشَّيطَانِ ولِياً 
إبراهيم واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل                

أي لا ) يا أبـت لا تعبـد الـشيطان           ( :فقال…ادة  الأصنام    الرحمن مع أبيه كيف نهاه عن عب      
، إنه كان مخالفاً مـستكبراً      ه  هو الداعي إلى ذلك والراضي به       تطعه في عبادتك هذه الأصنام فإن     

  .)5("عن طاعة ربه فطرده وأبعده فلا تتبعه تَصِر مثله 
                                                

   ) .54 – 51(  الآيات –سورة الزخرف ) 1(
 

   .3194 ص– 5 ج–في ظلال القرآن ) 2(
 

            ) .42 - 39(  الآيات – الحجر سورة) 3(
 

   ) .45 – 41(  الآيات –سورة مريم ) 4(
 

  .)باختصار  (123 ص– 3 ج– لابن كثير -تفسير القرآن العظيم  ) 5(
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  ﴿:  عبادة الشيطان حيث قال    نع تحذيراً شديداً، ونهى نهياً قاطعاً         -  تعالى  -ثم حذّر االله  
بِينم ودع لَكُم إِنَّه طَانوا الشَّيدبأَن لَّا تَع منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع 1( ﴾أَلَم(.  

الاستفهام في الآية  للتوبيخ والتقريع، وهو توبيخ للكفرة والمجرمين أي ألـم أوصـكم               " 
ان فيما دعاكم إليه من معصيتي ؟ لأنـه عـدو لكـم ظـاهر        وآمركم يابني أدم ألاَّ تطيعوا الشيط     
     ه ؟ وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي، بتوحيدي وطاعتي وامتثـال          العداوة ، فكيف يطيع الإنسان عدو

  .)2("أمري فهذا هو الدين الصحيح، والطريق الحقُّ المستقيم 
اً منهم إلى النار    ويمضي هذا الانحراف عن التوحيد الصحيح في حياة الناس، ليدفع فريق          

  . )3(جزاء عادلاً من االله، وما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
التقليد الأعمى، والتعصب لقـولٍ أو رأي، أو مـذهب، أو التعـصب لمـا عليـه الآبـاء                    -6

    :)4(والأجداد
رآن ذَم هـذا الفريـق      و الق . فمن الناس من يتعصب لأفكار آبائه و أجداده الباطلة، ويتمسك بها            

وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللّـه     ﴿: قال تعالى . لأنهم عطَّلوا عقولهم عن اتباع الهدى والإيمان      
ونتَدهلاَ يئاً وشَي قِلُونعلاَ ي ماؤُهآب كَان لَواءنَا أَوهِ آبلَينَا عا أَلْفَيم لْ نَتَّبِع5( ﴾قَالُواْ ب(.   

وفي هذه الآية زيادة تفظيع لحال أهل الشرك، فبعد أن أثبت لهـم اتّبـاعهم خطـوات                 " 
الشيطان فيما حرموا على أنفسهم من الطيبات، أعقب ذلك بذكر إعراضهم عمن يـدعوهم إلـى                

يـر  اتباع ما أنزل االله، وتشبثوا بعدم مخالفتهم ما ألفوا عليه آباءهم،وأعرضوا عن الدعوة إلى غ              
   .)6("ذلك دون تأمل ولا تدبر

هذه بعض صور الانحراف عن التوحيد الصحيح، فعلى الإنسان المسلم أن يحـذر مـن               
الوقوع في الانحراف حتى تكون عقيدته سليمة خالصة الله تعالى من الوقوع في الانحراف، و إلاّ                

 الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ       ، رِين أَعمالاً قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْس    ﴿: انطبق عليه قول االله تعالى      
  .)7( ﴾الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون صنْعاً

وما أكثر الذين ضلَّ سعيهم في الحياة الدنيا عن التوحيد الخالص الله رغم أنهم يحـسبون                
  .أنفسهم على خير، وأن صنيعهم مقبول عند االله تعالى 

                                                
   ) .60(  الآية –سورة يس ) 1(

 

   .21 ص– 3 ج–لصابوني محمد علي ا. د –صفوة التفاسير ) 2(
 

   .)باختصار   (47 – 38 ص–عدنان النحوي .  د –اصر التوحيد وواقعنا المع: انظر ) 3(
 

   .218 ص–وليد العامودي .  د –منهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيدة : انظر ) 4(
 

   ) .170( الآية –سورة البقرة ) 5(
 

   .106 ص– 2 ج– 1 م– لابن عاشور –التحرير والتنوير ) 6(
 

  . )104 ، 103( الآيتان –سورة الكهف ) 7(
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  الفرع الرابع
  أهمية أنواع التوحيد الثلاثة

إن التوحيد الصحيح الخالص الله تعالى هو الأساس المتين الذي يقوم عليـه الـدين،وهو               
 ،فَاعبدِ اللَّه مخْلِصاً لَّه الـدين     ...﴿: القاعدة الصلبة التي تنطلق منه الأعمال الصالحة، قال تعالى        

  .)1( ﴾...صأَلَا لِلَّهِ الدين الْخَالِ
  :ة هذا التوحيد بأنواعه الثلاثةـي تبين أهميـور التـاحث بعض الأمـرض البـوسيع

 ـ   في حياة الإنـسان    التوحيد بأنواعه الثلاثة هو القضية الأولى     -1 ف العـصور   ـ، فـي مختل
  فالتوحيد هو    …والأزمان، ولا يوجد في حياة الإنسان حقيقة أخطر منها، ولا قضية أعظم منها            

  …يرسم حياته كلها، ويرسم سلوكه ومواقفه، ويحدد مصيرهالذي 
والقرآن الكريم بين ذلك في آياته الكريمة، فلا نكاد نتعرف على تاريخ أمة من الأمم الـسابقة إلا                 

أَولَم يـسِيروا فِـي      ﴿: قال تعالى . وجدنا بعض الآثار التي تشير إلى قضية التوحيد في حياتهم         
ا كَيفَ كَان عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَانُوا أَشَد مِنْهم قُوةً وأَثَاروا الْأَرض وعمروها الْأَرضِ فَينظُرو

 نأَكْثَر مِما عمروها وجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ فَما كَان اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانُوا أَنفُسهم يظْلِمو             
  .)2( ﴾ ثُم كَان عاقِبةَ الَّذِين أَساؤُوا السوأَى أَن كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ وكَانُوا بِها يستَهزِئُون،

ينظروا مصارع الأمـم  أي أولم يسافروا ف ) أولم يسيروا في الأرض   : " ( يقول الصابوني 
ة المجرمين العقوبة التي هـي أسـوأ         ثم كان عاقب   …هلكوا بتكذيبهم رسلهم فيعتبروا   قبلهم كيف أُ  

  .)3("العقوبات وهي نار جهنم لأجل أنهم كذبوا بآيات االله المنزلة على رسله واستهزءوا بها 
 منذ نوح عليه السلام، كلُّهم يدعون       إن التوحيد هو الذي بعث االله من أجله الرسل والأنبياء          -2

 حتى ختموا بسيدنا محمد صلى االله    ﴾ … إِلَـهٍ غَيره     اعبدواْ اللّه ما لَكُم من     …﴿: بدعوة واحدة 
                                                                                                           …عليه وسلم، ومن أجل هذا التوحيد أنزل االلهُ كتبه السماوية

 أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتَنِبواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهم من هدى            ولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ    ﴿: قال تعالى 
كَذِّبِينةُ الْماقِبع فَ كَانواْ كَيضِ فَانظُرواْ فِي الأَرلالَةُ فَسِيرهِ الضلَيقَّتْ عح نم ممِنْهو 4(﴾اللّه(.   

ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسـولاً     : يقول تعالى ذكره  : " يقول الطبري 
 وأخلـصوا لـه     ، وأفردوا له الطاعـة     ،أن اعبدوا االله وحده لا شريك له      ـم ب ـا فيك ـا بعثن ـكم

  .)5("ن الشيطان، واحذروا أن يغويكم ويصدكم عن سبيل االله فتضلوا عبعدوا أالعبادة، و
                                                

   .)3 ، 2 (الآيتان – سورة الزمر ) 1(
   .)10 ، 9(الآيتان – سورة الروم ) 2(
  . )باختصار (473 ،472ص -2ج -صفوة التفاسير) 3(
  ).36( الآية -سورة النحل) 4(
  .138ص -8ج –جامع البيان ) 5(
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 التاريخ وهم يدعون إلى هـذا التوحيـد         طولهذا الامتداد الطويل لرسل االله تعالى على        
  . الخالص، يؤكّد خطورة وأهمية هذه القضية

 ؛ ذلك لأن قضية التوحيد هي أخطر قـضية فـي ميـزان االله               إن االله لا يغفر أن يشرك به       -3
لذلك سبقت كلمـة   . سبحانه، وعليها يقوم الكون كله، وتقوم الحياة، وعليها تقوم الدار الآخرة كلها           

 لا يغفر لمن مات مشركاً أو كافراً أبداً، ويغفر مادون ذلك  من الذنوب والمعاصـي لمـن       االله أن 
إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء ومن               ﴿: قال تعالى . يشاء من عباده  

  .)1( ﴾يشْرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عظِيماً
ولا خلاف بين المسلين  أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التـي                  "

 ةتفضل االله بها على غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته، وأما غير أهل الشرك مـن عـصا            
   .)2(" المسلمين فداخلون تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 

، وهي سبيل نجاتـه فـي الـدنيا    نسان في الحياة الـدنيا التوحيد هو أساس صلاح حياة الإ  -4
 فإذا انعزلت أعمال الناس عن التوحيد الخالص الله تعالى، برزت الحياة المادية بكـلّ                …والآخرة

   …فسادها وفتنتها فكراً وعملاً، وتصوراً وموقفاً
يدِي النَّاسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُـوا       ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَ        ﴿: قال تعالى 

ونجِعري ملَّه3( ﴾لَع(.   
كثرة المضار والمعاصي على وجه الأرض وعلى ظهر السفن في لجج البحر             " ىوالمعن

بما كسبت أيدي الناس من الآثام  والموبقات ففشا الفساد وانتشرت عدواه، وتَواَرثَه جيلٌ عن جيل              
ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا، قبل أن يعاقبهم بجميعهـا فـي             .. ما حلّوا وحيثما ساروا   أين

  . )4("الآخرة، لعلّهم يرجعون عماهم عليه
المجـرمين المفـسدين فـي       قضية التوحيد هي القضية التي هزت المشركين الظـالمين         -5

وحشدوا كل الوسائل لمحاربـة هـذه        هي القضية التي كَبرت عليهم وأفقدتهم صوابهم         ..الأرض
؛ لاعتقادهم  ويقينهم أنـه لا يوجـد فـي    ..القضية منذ نوح عليه السلام إلى يومنا هذا، وإلى غد        

عقيدة التوحيد  إلا  ية عقيدة تستطيع أن تصدهم عن غيهم وأطماعهم وفسادهم وإجرامهم           أالأرض  
شَرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نُوحـاً          ﴿ :قال تعالى . ) 5(الخالصة الله كما جاء بها المرسلون،     

                                                
  .)48(سورة النساء الآية ) 1(
   .712ص – 1ج–للشوكاني –فتح القدير ) 2(
  ).41(الآية –سورة الروم ) 3(
   .602ص-7ج- للقاسمي-محاسن التأويل) 4(
  ).باختصار   (67 - 49ص – عدنان النحوي .د– الحقيقة الكبرى في الكون والحياة : انظر) 5(
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 رقُوا فِيهِ كَبلَا تَتَفَرو ينوا الدأَقِيم ى أَنعِيسى ووسمو اهِيمرنَا بِهِ إِبيصا ومو كنَا إِلَييحالَّذِي أَوو
  .)1( ﴾ي إِلَيهِ من يشَاء ويهدِي إِلَيهِ من ينِيبعلَى الْمشْرِكِين ما تَدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتَبِ

 …كبر عليهم أن يتنزل على محمد صلى االله عليه وسلم مـن بيـنهم             : " يقول سيد قطب  
يقوم عليهـا   لوثنية والأصنام والأساطير التي     وكبر عليهم أن ينتهي سلطانهم الديني بانتهاء عهد ا        

م الاقتصادية والشخصية، فتشبثوا  بالـشرك وكبـر علـيهم     هذا السلطان؛ وتعتمد عليها مصالحه    
   .)2(." التوحيد الخالص الواضح الذي دعاهم إليه الرسول الكريم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 
 
 
 
 

                                                
  ).13(الآية – سورة الشورى ) 1(
  .3148 ص - 5 ج–في ظلال القرآن ) 2(
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   المطلب الثالث
  الإيمان بيوم الدين

  :وفيه أربعة فروع 
  .حقيقة يوم الدين: الفرع الأول
  .الدينأهمية وفضل الإيمان بيوم : الفرع الثاني
  .أسماء يوم الدين: الفرع الثالث
  ) .يوم الدين( بعض القضايا التي تتعلق بـ : الفرع الرابع 
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  الفرع الأول
  حقيقة يوم الدين

والْتَفَّتِ الـساقُ   ﴿:  من الزمان، أي زمن كان من ليل أو نهار قال تعالى        القطعة :اليوم في اللغة  
وذلك كناية عن احتضار الموتى وهو لا يختص  بليـل           . )1( ﴾الْمساقُ إِلَى ربك يومئِذٍ     ،بِالساقِ
  . )3( ةـفأدغمت الياء في الواو، وجعِلتْ الياء هي الغالب وجمعه أيام أصله أَيوام،.)2(ولا نهار

 . )4(  اسم للوقت يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلـى غـروب الـشمس   :واليوم في الاصـطلاح   
  . )5(  ولا مساءقت؛ لأنه لا يوجد عند االله صباحووالمراد هنا مطلق ال

وفـي  , يوم الجـزاء  : ويوم الدين  …جزيتُه:  الجزاء والمكافأة ودِنْتُه بفعله ديناً     :والدين في اللغة  
كما تفْعل  يفْعـلُ     : أي كما تُجازي تُجازى بفعلك وبحسب ما عملت، وقيل        . كَما تَدِين تُدان  : المثل
 والدين له معانٍ كثيرة، والمراد هنا بالدين الجزاء علـى الأعمـال              . )6(  الحساب :والدين . بك

  .والحساب بها
وفَصلِ . هو يوم قيام الأموات عند بعثهم إلى الحياة الأخرى  للحساب           " : و الدين في الإصطلاح   

  . )7("القضاء، وتنفيذ الجزاء بالعدل أو بالفضل
 خاضعاً لسلطان االله عز وجل وحده، وخاضـعاً لأمـره         يوم  الدين   ءولما كان كلُّ  شي    "
إذ لا يجعل االلهُ يوم القيامة لأحدٍ سلطاناً ولا حكْماً ولا أمراً ولا نهياً، حتـى الـشفاعة لا                   . ونهيه

  . )8(" كان تعالى وحده هو الملك على وجه الحقيقة التامة.تكون يومئذٍ إلا بإذنه

الأعمال، ذلك اليوم الذي يجـازى فيـه المحـسن          دين هو يوم الجزاء على      ـوم ال ـفي 
9(بإحسانه، والمسيء بإساءته، وهو الذي تجد فيه كلّ نفس ما عملت محضراً من خير أو شر(.    

   .)10( ﴾…الْيوم تُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ لَا ظُلْم الْيوم  ﴿: قال تعالى
  نـفي حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة ميخبر تعالى عن عدله : "  ابن كثيرليقو

                                                
  . ) 30 ،29(  الآيتان –سورة القيامة ) 1(
   .71ص – 1ج– للسمين الحلبي –ن في علم الكتاب المكنون الدر المصو:انظر)2(
   .650 ص -12 ج –لابن منظور -لسان العرب:انظر) 3(
  .136  ص– 1 ج – لأبي حيان -البحر المحيط:  انظر)4(
  .16 ص -1 ج–مصطفى المنصوري  ل– المقتطف من عيون التفاسير :  انظر)5(
   .)باختصار (169ص -13ج –  لسان العرب : انظر)6(

 

   .296ص –  1ج–  عبد الرحمن حبنكة الميداني. د- معارج التفكر ودقائق التدبر)7(
  .)باختصار (296ص  – 1ج– المرجع السابق نفسه )8(

   .60 ص– 1 ج– محمد أبو زهرة –زهرة التفاسير :  انظر )9(
 

   ) .17( الآية –سورة غافر ) 10(
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  بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها، وبالسيئة واحدة، ولهذا قال تعالى         . خير ولامن شر :﴿...   لَا ظُلْم 
  موفملكية االله تعالى ليوم الدين هي التي حمت للضعفاء وللمظلومين حقوقهم من             . )1( "  ﴾…الْي

 ـ, مئناناً كبيراً بأن هذا اليوم لا ظلم فيه  الضياع، وهي التي  تطمئنهم اط      ده ـوأن الأمر فيه الله وح
فمهما أجرم المجرمون، ومهما أفسد المفسدون فـإن االله تعـالى            . )2( ﴾ والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ   ... ﴿

  . سينتقم منهم ولو بعد حين
لحـساب؛ لأن   ومن عدل االله سبحانه وتعالى أن هناك يومـاً ل         : "  الشعراوي  الشيخ يقول

هل هؤلاء الذين أفلتوا    . بعض الناس الذين ظلموا وبغوا في الأرض ربما يفلتون من عقاب الدنيا           
في الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل االله ؟ أبداً لن يفلتوا، بل إنهم انتقلوا من عقـاب محـدود    

ولذلك لا بد   . لى في الآخرة  وأفلتوا من العقاب في الدنيا  إلى عقاب بقدرة االله تعا          . إلى عقاب خالد  
أفلتَ من العقاب، بـل إن االله  اقب فيه كلّ من أفسد في الأرض، ومن وجود يوم يعيد الميزان، فيع    

سبحانه يجعل إنساناً يفلت من عقاب الدنيا، فلا تعتقد أن هذا خير له بل إنه شر له؛ لأنه أفلت من                    
  . )3("عقاب محدود إلى عقاب أبدي 

 ـ       إذن لا بد وأن نعم      ـ  ـل لهذا اليوم العظيم، الذي سـنلقى في  ـ ـه االله تع اضعين ـالى خ
فمن عمل صالحاً   . متذلِّلين، وسنقف أمامه تعالى جميعاً سواسية، ليحاسبنا االله تعالى على أعمالنا            

  .فلنفسه ، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه 
  .ى الدين ـلا عـــه، و أن يثبتنـــن لــن المطيعيـا مــوااللهَ نسألُ أن يجعلن

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

                                                
  .74 ص – 4 ج – تفسير القرآن العظيم )1(

  . )19( الآية –سورة الانفطار ) 2(
 

   .74ص – 1 ج–تفسير الشعراوي ) 3(
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  الفرع الثاني
  أهمية وفضل الإيمان بيوم الدين

والإيمان به هو عبارة عن الاعتقـاد الجـازم   . إن يوم الدين اسم من أسماء اليوم الآخر       
بحدوث شيء عظيم في الكون، وهو انتهاء هذه الحياة الدنيا بأكملها، وابتداء حياة أخـرى وهـي       

  … من بعث و حساب وصراط وعرض وجزاء وثواب وعقابالدار الآخرة بما يحدث فيها
    .) 1(ليس واجباً فحسب، بل يعد أحد أركان الإيمان العظيمـة ) يوم الدين ( والإيمان باليوم الآخر   

ن آمن بِاللّـهِ    لَّيس الْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَـكِن الْبِر م           ﴿: قال تعالى   
ينالنَّبِيالْكِتَابِ ولآئِكَةِ والْممِ الآخِرِ ووالْي2( ﴾ و(.  

أن يولِّي الإنـسان وجهـه فـي    [  الفعل المرضي فيعة وليس الصلاح والطا  " والمعنى  
 هو هذه الخصال التـي  – الذي يجب الاهتمام به –ولكن البر ] الصلاة جهة المشرق أو المغرب      

 عن سمات  فأثبت له صفات الكمال، ونزهه    ..  و لكن البر إيمان من آمن باالله         … شأنه   ا جلّ عده
  .)3("الذي كذب به المشركون، فاختلّ نظامهم يبغي بعضهم على بعض ) واليوم الآخر( النقصان 

 ولأهمية يوم الدين في حياة المؤمنين كانت عناية القرآن به لا تقل عن العنايـة بالإيمـان بـاالله                  
ومـن مظـاهر    . )4(سبحانه و تعالى، فقد ذكره االله تعالى كثيراً في سور القرآن الكريم وآياتـه               

 :الاهتمام بهذا اليوم العظيم أن االله تعالى قرنه كثيراً بالإيمان به، ومن أمثلة ذلـك قولـه تعـالى                  
إِن كُنتُم  ...  ﴿: ه  ـولـوق. )5( ﴾...رِذَلِك يوعظُ بِهِ من كَان مِنكُم يؤْمِن بِاللّهِ والْيومِ الآخِ         ...﴿

  .)7(﴾ ... ولاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ...﴿: وقوله . )6( ﴾...تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ
و بمفهوم المخالفة، إذا ذهب الإيمان باالله من قلب الإنسان، فلا شك أنـه يفقـد الإيمـان                

  .خرباالله والإيمان باليوم الآالأخر، وهذا دليل على الصلة الوثيقة بين الإيمان وم ـبالي
  :ا الإيمان بهذا اليوم العظيم، فمنهوأما أهمية و فضل    
ن الإيمان به وبما فيـه مـن        أ ، ذلك    إن الإيمان بيوم الدين له أثر عظيم في حياة الإنسان          -1
   هـله أشد الأثر في توجيه الإنسان وانضباط.. واب وعقاب، وجنة ونارـاب، وثـزاء وحسـج

                                                
  6 ص– لمحمود المصري –رحلة إلى الدار الآخرة : انظر ) 1(
  ) .177( الآية –سورة البقرة ) 2(
  ) .باختصار  ( 36 ص– 2 ج– للقاسمي -محاسن التأويل) 3(
   .206 ص– لأبي بكر الجزائري –عقيدة المؤمن : انظر ) 4(
   ) .232(  الآية –سورة البقرة ) 5(
   . )2( الآية –سورة النور ) 6(
   ) .38( الآية –سورة النساء ) 7(
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لَّـذِين  ا﴿: قـال تعـالى    .) 1( بالعمل الصالح وتقوى االله عز وجل، وبعده عن معصيته         والتزامه
ونقِيمي وقِنُوني مةِ هم بِالْآخِرهكَاةَ والز ؤْتُونيلَاةَ ولَ ،الصأُوو هِمبن رى مدلَى هع لَئِكأُو  مه ئِك

ونفْلِح2( ﴾الْم( .  
جعل االله سبحانه هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين وهم الـذين    : " يقول ابن كثير  

وآتـوا الزكـاة    ... أحسنوا العمل في اتباع الشريعة فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها         
 أولئك على بـصيرة وبينـة    …خرةالآيها وأيقنوا بالجزاء في الدار المفروضة عليهم إلى مستحقّ

  . )3("ومنهج واضح، وأولئك هم  المفلحون في الدنيا والآخرة 
؛ لأن الإيمان باالله    يمان باالله مباشرة  هو العنصر الهام الذي يلي الإ     " إن الإيمان بيوم الدين      -2

)  الدين   يوم(تعالى يحقق المعرفة بالمصدر الأول الذي صدر عنه الكون، والإيمان باليوم الآخر             
وعلى ضوء المعرفـة بالمـصدر يمكـن        . يحقق المعرفة بالمصدر الذي ينتهي إليه هذا الوجود       

 ومتى فقد الإنسان هذه المعرفة فإن حياته سوف تبقـى           …ويرسم غايته . للإنسان أن يحدد هدفه   
  . )4("اـــحياة لا هدف لها، ولا غاية منها، وحينئذٍ يفقد الإنسان سموه الروحي، وفضائله العلي

، وإنـه   إن الإيمان بيوم الدين يظهر كمال عدل االله تعالى فيما بين الخلق حين يحاسـبهم               -3
إِن اللّه لاَ يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِن تَك حـسنَةً يـضاعِفْها             ﴿: تعالى لا يظلم أحداً منهم، قال تعالى      

فاالله  لا يظلم مثقال ذرة، ولا خوف من الظلم فـي جـزاء   "  .)5( ﴾ ويؤْتِ مِن لَّدنْه أَجراً عظِيماً    
  .)6("اب ـوالزيادة من فضل االله بلا حس. المؤمن، بل هناك الفضل والزيادة، بمضاعفة الحسنات

، إن الإيمان بيوم الدين، و بما فيه من نعيم و عذاب يخفِّف من غلو الإنسان في حب الدنيا               -4
ا كلها لا تستحقّ منهم الجهد و التنافس فيها، وأن الذي يستحقّ ذلـك  فيعلم الناس أن الدنيا بشهواته  

يا أَيها   ﴿: و يدل على هذا المعنى قوله تعالى        .) 7  (منهم إنما هو ما أعده االله لهم في يوم القيامة         
           بِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمواْ فِي سانفِر إِذَا قِيلَ لَكُم ا لَكُمنُواْ مآم ا       الَّذِيننْياةِ الـديضِيتُم بِالْحضِ أَرإِلَى الأَر 

  . )8( ﴾مِن الآخِرةِ فَما متَاع الْحياةِ الدنْيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ
  

                                                
   .71 ص–محمد نعيم ياسين .  د –الإيمان : انظر  ) 1(

 

   . )5 ، 4( الآيتان –سورة لقمان ) 2(
 

  ) .باختصار  (441 ص– 3 ج–تفسير القرآن العظيم ) 3(
 

   .259 ص– للسيد سابق – العقائد الإسلامية) 4(
 

   ) .40( الآية –سورة النساء ) 5(
 

   .661 ص– 2 ج–  لسيد قطب-في ظلال القرآن) 6(
 

   .72 ص –محمد نعيم ياسين .  د –الإيمان : انظر ) 7(
 

   ) .38( الآية –سورة التوبة ) 8(
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يقول جلّ ثناؤه، أرضيتم بحظّ الدنيا و الدعة  فيها عوضاً مـن نعـيم               : " يقول الطبري   
ا ــ ؟ فما الذي يستمتع به المتمتّعون في الدنيا من عيـشه      الآخرة و ما عند االله للمتقين في جنانه       

فاطلبوا أيهـا   ..  وأهل طاعته إلا يسير    لذَّاتها في نعيم الآخرة و الكرامة التي أعدها االله لأوليائه         و
المسارعة إلى الإجابة إلى    اعته، و بطالمؤمنون نعيم الآخرة، وترف الكرامة التي عند االله لأوليائه          

 ـ           .  )1("رلجهاد عدوه   فيـأمره في الن   ده االله  ـفيوم الدين دار خلود، خلود فـي النعـيم الـذي أع
و مع هذه الحقيقة المبينة نجد كثيراً مـن         . للمتقين، و خلود في العذاب الذي توعده االله للكافرين          

 والْآخِرةُ   ، نْيابلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الد    ﴿: الناس يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى          
إن المؤمن " . )3( ﴾ وتَذَرون الْآخِرة ،لَّا بلْ تُحِبون الْعاجِلَةَكَ ﴿ : أيضاً - قالو . )2( ﴾خَير وأَبقَى

على أن يكون أساس الموازنـة إيثـار الـدار          …الصادق يقوم بموازنة أمينة فيما يبذل من جهد       
يجـب أن   ..  إن مدرسة الدعوة و التربيـة و البنـاء           …لةالآخرة على الدنيا، الآجلة على العاج     

تحرص على بناء هذه الموازنة الأمينة في قلب المسلم، ليحمل التصور الحق عن الدنيا ومنزلتها               
فلا يعـيش   . عند االله، و عن الدار الآخرة، دار الحقّ والخلود، ثم ليعرف أهدافه ودربه ومهمته               

   .)4("كالأنعام ليأكل و يشرب، و ينام و يستيقظ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

   .173 ص– 6 ج–جامع البيان ) 1(
   . )17 ، 16(  الآيتان –سورة الأعلى ) 2(
   ) .  21 ، 20(  الآيتان –سورة القيامة ) 3(
   .116 ، 115 ص –عدنان النحوي .  د –حتى نغير ما بأنفسنا ) 4(
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  الفرع الثالث
  أسماء يوم الدين

إن القرآن الكريم يكثر من ذكر يوم الدين، فلا تكاد سورة تخلو من الحديث عنـه، ومـا               
وإن المتتبع لآيات القرآن يجد أنه وضِع لهذا اليوم أسماء كثيرة، و كل اسم فيها يدل                . يحدث فيه   

  .في هذا اليوم العظيم  من أهوال على معنى مما سيحدث
  :يــ وسيعرض الباحث لبعض هذه الأسماء الكثيرة، و ذلك فيما يل

  : يوم القيامة -1
  .)1( ﴾لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ ﴿: قال تعالى 

  .لقيام الخلق من قبورهم إليها : منها : واختلف في تسميتها على أقوال 
يوم يقومون من القبـور     " و المعنى   . )2( ﴾ ... الْأَجداثِ سِراعاً  يوم يخْرجون مِن   ﴿: قال تعالى   

   .)3(" لموقف الحساب - سبحانه وتعالى-إذا دعاهم االله
 .)4( ﴾يوم يقُـوم النَّـاس لِـرب الْعـالَمِين         ﴿: قال تعالى   . لقيام الناس لرب العالمين     : ومنها  

. يقومون في الآخرة بحقوق عباد االله فـي الـدنيا            : وقيل. يوم يقومون من قبورهم     " والمعنى  
  ﴿: قال تعالى   . لقيام الروح و الملائكة  صفاً       :  ومنها   .)5("يقومون بين يدي االله للقضاء    : وقيل  

  .)6( ﴾...يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ صفّاً
  :الساعة  -2

  .)7( ﴾لِس الْمجرِمونويوم تَقُوم الساعةُ يب ﴿: قال تعالى 
، كمـا  ]و فجـأة   [ ي آخر ساعة من ساعات الدنيا؛ أو لأنها تقع بغتة           ؛ لأنها تقوم ف   سميت بذلك " 

  .)8("في ساعة لمن تستعجلُه : تقول 
  :يوم التلاق  -3

  ؛ أو اــفيهم يلتقون ـ؛ لأن الناس كلّهسمي بهذا الاسم .)9( ﴾ينذِر يوم التَّلَاقِلِ ...﴿: قال تعالى 

                                                
   ) .1( الآية –سورة القيامة ) 1(
   ) .43( الآية –سورة المعارج ) 2(
   .423 ص– 4 ج– لابن كثير –تفسير القرآن العظيم ) 3(
   ) .6( الآية –سورة المطففين ) 4(
   .  256 ص– 19 ج– للقرطبي –جامع لأحكام القرآن ال)5(
   ) .38( الآية –سورة النبأ ) 6(
   ).12( الآية –سورة الروم ) 7(
   .517 ص– 3 ج– للزمخشري –الكشاف ) 8(
   ) .15( الآية –سورة غافر ) 9(
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  . )1(يلقون ربهم أي يقفون أمام حضرته تعالى للحساب  لأنهم 
  : يوم الجمع -4

؛ سمي بهذا الاسم؛ لأن الخلائق تُجمع فيـه       .  )2( ﴾  ...وم يجمعكُم لِيومِ الْجمعِ   ي ﴿: قال تعالى   
  .)3(عاملٍ وعملهيجمع بين كل : يجمع بين الأرواح والأجساد؛ وقيل: وقيل 

   :المصير -5
والمصير هو المرجع  )4( ﴾واتِ والْأَرضِ وإِلَى اللَّهِ الْمـصِير ولِلَّهِ ملْك السم﴿: ى ـالـال تع ـق
  . )5(المآب يوم القيامة و
  :الحاقة -6

   .)6( ﴾ وما أَدراك ما الْحاقَّةُ ، ما الْحاقَّةُ ،لْحاقَّةُا﴿ :قال تعالى 
 مِـن : ؛ و قيل    لأن الأمر يحقُّ فيها   : لأنها تُبدي حقائق الأشياء؛ وقيل      " ة؛  سميت بالحاق 

أي تغلبـه  . لأنها تحقّ كلّ محاقّ في ديـن االله       : حقَّ الشيء  إذا ثَبتَ فيه فهي ثابتة كائنة ؛ وقيل          
  تُهأي غَلَب اقَقْتُهح 7("مِن(.   

  : الحساب-7
واللّه ...  ﴿: قال تعالى . حاسب فيه الخلقَ كلّهم على أعمالهم السيئة والحسنة       أي أن االله تعالى سي    

 ـ  . )8( ﴾سرِيع الْحِسابِ     ــالحساب أي الجزاء، وسمي بهذا الاسم؛ لأن الجزاء يق ي ذلـك  ـع ف
   .)9( اليوم؛ ولانتفاء الظلم عن ذلك الجزاء، فاالله سيحاسبهم حساباً سريعاً

  : الطامة-8
   .)10( ﴾فَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرى ﴿: عالى قال ت
الداهية العظمى، وسميت بذلك؛ لأنها تطم على كلّ أمر هائل فظيع، فتغمـر وتعـم مـا                 : الطامة

  . )11( سواها بعظيم هولها
                                                

  .109 ص– 9 ج – لابن عاشور –التحرير و التنوير : انظر ) 1(
   ) .9(  الآية –سورة التغابن ) 2(
  .125 ص – 4ج– للزمخشري –الكشاف : انظر ) 3(
   ) .42( الآية –سورة النور ) 4(
   .461 ص – 1 ج– للشوكاني –فتح القدير : انظر ) 5(
   ) .3 – 1(  الآيات –سورة الحاقة ) 6(
   .361 ص– 6 ج–  للسمين الحلبي -الدر المصون ) 7(
   ) .202( الآية –سورة البقرة ) 8(
   .112 ص– 9ج– لتحرير و التنويرا: انظر ) 9(
   . )34( الآية –سورة النازعات ) 10(
   .323 ص– 9 ج– للقاسمي –محاسن التأويل : انظر ) 11(
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  : يوم الحسرة-9
  .)1( ﴾...وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الْأَمر ﴿: قال تعالى
يتحسر أيضاً  : ويوم الحسرة أي يوم القيامة من حيث يكثر التحسر من أهل النار؛ وقيل            " 

الأول هـو الـصحيح؛ لأن     في الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلى الدرجات العاليـة، و            
 لأن االله سبحانه يرضي أهـل الجنـة        والأول أولى؛ . )2(" وذلك لا يليق بأهل الثواب     الحسرة غم 

بأماكنهم ودرجاتهم حيث يرى كلٌّ منهم أنه في أفضل مكان كان يأمله، أضف إلـى ذلـك أن االله                   
  .ينزع ما في صدورهم من غلِّ وحسد وغيرة 

  : الغاشية -10
  .)3( ﴾هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ ﴿: قال تعالى 

لأنها تغشى وجوه : ل  سميت بذلك؛ لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وشدائدها وأفزاعها؛ وقي        
 ـ ـلأن أه : ل  ـ وقي .)4( ﴾وتَغْشَى وجوههم النَّار  ... ﴿: لقوله تعالى   الكفار،   ار يغْـشَون   ـل الن
  . )5(  ، ويقتحمون فيهاالنار
  : يوم الآزفة-11

  .)6( ﴾ ...وأَنذِرهم يوم الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوب لَدى الْحنَاجِرِ كَاظِمِين﴿: قال تعالى
أصل الآزفة اسم فاعل مؤنث مشتق من فعل أزف الأمر إذا قـرب، فالآزفـة صـفة                 " 

  .)7(" الساعة الآزفة، أو القيامة الآزفة: لموصوف محذوف تقديره
  

 .)8(" يوم الآزفة اسم من أسماء  يوم القيامة، وسميت بـذلك لاقترابهـا       : " قال ابن  كثير   
  .فكل آتٍ قريب وإن بعد زمانه

  :واقعة  ال-12
  .)9( ﴾إِذَا وقَعتِ الْواقِعةُ ﴿: قال تعالى 

                                                
   ) .39( الآية -سورة مريم) 1(
   .189ص– 21ج– 10 م- للرازي–التفسير الكبير ) 2(
   ) .1( الآية –سورة الغاشية ) 3(
   ) .50( الآية –سورة إبراهيم ) 4(
  .26 ،25ص– 20 ج– للقرطبي –الجامع لأحكام القرآن : انظر ) 5(
   ) .18( الآية –سورة غافر ) 6(
   .113ص– 9 ج– لابن عاشور –التحرير و التنوير ) 7(
   .75ص– 4 ج–تفسير القرآن العظيم ) 8(

 

  . )1( الآية –سورة الواقعة ) 9(
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  .)1("قد جاء الأمر : قد وقع الأمر، كقولك : يقال لكل آتٍ كان يتَوقَّع قد وقع، تقول " 
  .)2("ةَ ـالـع لا محـــوصِفَتْ بالوقوع؛ لأنها تق. الواقعة القيامة : " قال الزمخشري 

  : القارعة -13
  .)3( ﴾ وما أَدراك ما الْقَارِعةُ ، ما الْقَارِعةُ ،قَارِعةُالْ ﴿: قال تعالى 

  .)4("لأنها تقرع الخلق بأهوالها و أفزاعها " سميت بذلك؛ 
الساعة التي يقرع قلوب الناس هولُها،  و عظيم ما ينزل بهم            : القارعة  : " قال الطبري   

  . )5 ("من البلاء عندها، و ذلك صبيحة لا ليل بعدها 
  :  الصاخة -14

  .)6( ﴾فَإِذَا جاءتِ الصاخَّةُ ﴿:  قال تعالى 
أي :  لأنها تـصخّ الآذان    ؛الصاخة أي صيحة يوم القيامة، وسميت صاخة لشدة صوتها        " 

 إلى كذا   خأصا:  لأنها يصيخ لها الأسماع، من قولك      ؛تصمها بشدة فلا تسمع، وقيل سميت صاخة      
  .)7("أي أستمع إليه
 وااللهَ نسألُ أن يجعلنا من أهل  يوم الدين، لا من أهل             ،)8(ي بعض أسماء يوم الدين    هذه ه 

ومن أَراد الآخِرةَ وسعى     ﴿: الدنيا، وأن يجعل الآخرة أكبر همنا وغاية سعينا امتثالاً لقوله تعالى          
  . )9( ﴾لَها سعيها وهو مؤْمِن فَأُولَئِك كَان سعيهم مشْكُوراً

  
  
  
  
  

                                                
  .85ص–  5 ج– للزجاج –معاني القرآن الكريم و إعرابه ) 1(

 

   .327 ص– 4 ج–الكشاف ) 2(
 

   ) .3 – 1(  الآيات –سورة القارعة ) 3(
 

   .164 ص– 19 ج– للقرطبي –الجامع لأحكام القرآن ) 4(
 

  .358 ص– 15 ج–جامع البيان ) 5(
 

  . )33( الآية –سورة عبس ) 6(
 

  .549 ص– 5 ج– للشوكاني –فتح القدير ) 7(
 

  . و ما بعدها204 ص– للقرطبي – أمور الآخرة  في أحوال الموتى وةالتذكر: انظر ) 8(
 

  . )19( الآية –سورة الإسراء ) 9(
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  الفرع الرابع
  )يوم الدين  (ـبعض القضايا التي تتعلق ب

  ) .يوم الدين  (ـي تتعلق بـة التـامـايا الهــث بعض القضــاحـاول البــسيتن
لأن : الجـواب  لملكيته، واالله  مالك يوم الدين وغيره؟  )يوم الدين   (لِم خَصص    :القضية الأولى 

النمرود وفرعون وغيرهما، وفي يوم الدين      : زعون في الملك، مثل   المخلوقين في الدنيا كانوا يتنا    
لِّمنِ ...  ﴿:  عز وجل  -لا أحد ينازع االلهَ في ملكه، وكلُّ الخلق خاضعون له تعالى، كما قال االله               

لك اليوم العظيم لا     أي في ذ   ﴾مالِكِ يومِ الدينِ   ﴿: فلذلك قال  . )1( ﴾الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ    
لتعظيمه وتهويله؛ أو لبيـان تفـرده       : وقيل. يكون مالك ولا قاضٍ ولا مجازٍ إلا االله رب العالمين         

وانقطاع العلائـق بـين     .  )2( ﴾ والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ   ...﴿: تعالى بإجراء الأمر فيه، كما قال تعالى      
في اختصاصه بملـك يـوم   : " الماوردي  في تفسيره  يقول   . )3 (المالكين وأملاكهم حينئذٍ بالكلية   

 الـدنيا التـي تملكهـا       ملْكِأنه يوم ليس فيه ملِك سواه، فكان أعظم مِن          : أحدهما  : الدين تأويلان 
ملـك يـوم    : ( يريد به ملك الدنيا، قال بعده       ) رب العالمين   : ( ال  ــأنه ق : والثاني  . الملوك  
  .)4("يجمع بين ملك الدنيا و الآخرة يريد به ملك الآخرة ل) الدين 

ويوم الدين لم يوجد بعد، فكيف وصف نفـسه   ﴾مالِكِ يومِ الدينِ ﴿: كيف قال    :القضية الثانية   
اسم فاعل من ملك يملك، واسـم  ) مالكاً ( أن : " والجواب على هذا السؤال   بملك ما لم يوجِده ؟    

 بعده وهو بمعنى الفعل المستقبل، ويكون ذلـك عنـدهم     الفاعل في كلام العرب قد يضاف إلى ما       
هذا ضارب زيد غداً، أي سيضرب زيداً، وكـذلك هـذا           : كلاماً سديداً، معقولاً صحيحاً، كقولك      

ل قد ينـسب إليـه   حاج بيت االله في العام المقبل، تأويله سيحج في العام المقبل، أفلا ترى أن الفع             
 ﴾مالِكِ يـومِ الـدينِ     ﴿: به الاستقبال، فكذلك قوله عز وجل       ، و إنما أريد     م يفعله بعد  ـو ل ـوه

و للـرازي  رأي     .  )5( "على تأويل الاستقبال أي سيملك يوم الدين أو في يوم الدين إذا حـضر             
 جعل وجود القيامة كالأمر القـائم فـي       .. أن قيام القيامة لما كان أمراً حقا        : " آخر، حيث يرى    

   .)6("من مات فقد قامت قيامته فكانت القيامة حاصلة في الحال و أيضاً ل،الحال الحاصل في الحا
  هذـأليس كلّ الأيام أيام جزاء و كل ما يلاقيه الناس في ه: رب سائل يسأل : القضية الثالثة  

  م ؟ـالحياة من البؤس هو جزاء على تفريطهم في أداء الحقوق و القيام بالواجبات التي عليه
                                                

   . )16( الآية –سورة غافر ) 1(
   . )19( الآية –سورة الانفطار ) 2(
  .15 ص– 1 ج– للبر وسوي –تنوير الأذهان : انظر ) 3(
  .57 ص– 1 ج–النكت والعيون ) 4(

 

  .142 ص– 1 ج– للقرطبي –الجامع لأحكام القرآن ) 5(
  .196 ، 195 ص– 1 ج– 1 م–التفسير الكبير ) 6(
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ى إن أيامنا التي نحن فيها قد يقع فيها الجزاء على أعمالنا، ولكن ربمـا لا يظهـر                 بل: والجواب  
نما يظهـر   الجزاء لأصحابه إلا على بعضها دون جميعها، و الجزاء على التفريط في الواجبات إ             

   ـة انحرفـت          اًفي الدنيا ظهوراً تامة لا إلى كل فرد من الأفراد، فما من أمبالنسبة إلى جميع الأم 
: أحلّ بها العدل الإلهي ما تـستحقّ مـن الجـزاء           لمستقيم، و لم تتبع الرسل إلاّ و      الصراط ا عن  

 وأما الأفراد فإننا نـرى كثيـراً مـن المـسرفين            …كالفقر والذلّ وفقد العزة والملك و السلطة        
الظالمين يقضون أعمارهم منغمسين في الشهوات و اللّذات، فضمائرهم أحياناً توبخهم على ذلـك        

لا يسلَمون من المنغِّصات، وقد يصيبهم النقص في أموالهم، وعافية أبدانهم وقوة عقولهم، ولكن              و
                 هذا كله لا يقابل بعض أعمالهم القبيحة لا سيما الملوك و الأمراء الذين تشقى بأعمالهم السيئة أمم

لجـزاء الـذي    كذلك نرى من المحسنين للناس من يبتَلى بهضم حقوقه، ولا ينـال ا            .. وشعوب  
وفي يوم الدين يوفَّى كُلُّ فرد من الخلق جزاءه كاملاً لا يظْلَم منه شيئاً، كمـا                . يستحقّه على عمله  

  . )2( ")1( ﴾ ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَراً يره ،فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره ﴿: قال تعالى 
لا يجوز لأحد أن يتسمى     : الجواب   وز لأحد أن يتسمى بملك الملوك ؟      هل يج : القضية الرابعة   

فعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه           . بهذا الاسم، ولا يدعى به إلا االله تعالى       
أنا الملك أيـن    : يقبض االلهُ الأرض يوم القيامة و يطوي السماء بيمينه ثم يقول            : " وسلم قال   
إن أََخْنَع اسم عنـد االله  : " وعنه أيضاً عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         . )3(" ؟   ضملوك الأر 

  .)5(" لا مالك إلا االله عز وجل  " زاد مسلم.  )4("رجلٌ تسمى ملك الأملاك 
ة ـــأغيظ رجل على االله يوم القيام     : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : وعنه أيضاً قال    
   .)7) (6( "ان يسمى ملِك الأملاك لا مالِك إلاّ االله سبحانه  و أخبثه رجل ك

                                                
  . )8 ، 7(  الآيتان –سورة الزلزلة ) 1(

 

   .41 ،40 ص– محمد الصواف –أم القرآن وخير ثلاث سور أنزلت ) 2(
 

 حديث – 1322 ص–) 44(  باب يقبض االله الأرض يوم القيامة  – ) 81( كتاب الرقاق    –صحيح البخاري   ) 3(
  . ) 2787(  حديث – ) 1384( ص – )  50(  كتاب صفة القيامة والجنة و النار –، وصحيح مسلم  ) 6519(

 

حـديث  - 1270 ص   – ) 114( باب أبغض الأسماء إلـى االله        ) 78(  كتاب الأدب    –صحيح البخاري   ) 4(
 )  4(  الملوك  باب تحريم التسمي بملك الأملاك  أو بملك–  )38(  كتاب الآداب   –صحيح مسلم   ، و  ) 6205(

  . ) 2143( حديث – 1087 ص–
 1087ص – ) 4(  باب تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك– ) 38( كتاب الآداب–صحيح مسلم ) 5(
  . )   2143( حديث -
 ص  – ) 4(  باب تحريم التسمي بملك الأملاك و بملك الملـوك           – )  38(  كتاب الآداب    –صحيح مسلم   ) 6(

   .)2143( ثحدي-1087
 
  

  .334ص – 2 ج–قيم الجوزية  لابن –زاد المعاد : انظر ) 7(
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  المطلب الرابع  
  عبادة االله والاستعانة به

  
  :وفيه أربعة فروع

  
  .عانةتحقيقة العبادة والاس: الفرع الأول
  .منزلة العبادة والاستعانة: الفرع الثاني
  .مجالات العبادة في الإسلام: الفرع الثالث

  .بعض القضايا التي تتعلق بالعبادة والاستعانة: الرابعالفرع 
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  الفرع الأول
  حقيقة العبادة والاستعانة

  :حقيقة العبادة :أولاً
عبد :  الطاعة مع الخضوع،ومنه طريقٌ معبد إذا كان مذلّلاً بكثرة الوطء، يقال             :العبادة في اللغة  

بعداً ومبععِبادةً وم هدبعةًااللهَ يله : د اد. تألَّهبدٍ وعبدةٍ وعبورجل عابد من قوم ع.  
  .)1(التَّنَسك : والتَعبد . الإنسان ، حراً كان أو رقيقاً: والعبد

تعظـيم  :"  وقيل   .)2(" فِْعلُ المكلَّّف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه        ":والعبادة في الاصطلاح  
الطاعـة :"  الباحث أن التعريف الإصطلاحـي للعبـادة هــو       و يرى  .)3(" االله وامتثال أوامره  

  ".والخضوع والإتباع والاستسلام إلى أوامر االله
  :لمزيد معرفة حقيقة العبادة يذكر الباحث بعض أقوال وآراء العلماء في العبادةو

؛ ولذلك لـم تـستعمل إلاّ فـي         .. العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلّل      :"  قال الزمخشري    -1
  .)4(" الخضوع الله تعالى ؛ لأنه مولي أعظم النعم فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع

يوسف القرضاوي عن الإمام ابن تيمية رأيه حيث ينظر إلى العبادة نظـرة عميقـة               .  ينقل د  -2
 وهـو   -وواسعة ،حيث يحلل معناها إلى عناصر عدة ،فهو يضيف إلى معناها الأصلي في اللغة             

 عنصراً جديداً، وهو عنصر الحب، فبغير هذا العنصر الوجـداني لا            –وع  غاية الطاعة والخض  
وذهب إلى مثل ذلك ابن قيم      . )5(يمكن أن تتحقق العبادة الصحيحة التي خلق االلهُ الخلق من أجلها            

الجوزية حيث رأى أن أصل العبادة في إفراده تعالى بالمحبة، وأن يكون هـذا الحـب كلّـه الله                   
عه سواه،وإنما يحب لأجله تعالى وفيه، كما يحب أنبيـاءه ورسـله وملائكتـه              تعالى، فلا يحب م   

 .)6(وأولياءه، وهذه المحبة تتحقق بإتباع أوامر االله، واجتناب نواهيه 

بأنها التـذلّل والخـضوع وهـو أصـل       ) إياك نعبد (وفُسرت العبادة في    : "  ويقول أبو حيان   -3
  أو التقرب بالطاعة، أو . )7(﴾... لَا تَعبدِ الشَّيطَانِ ...﴿ :موضوع اللغة، أو الطاعة كقوله تعالى

                                                
 .273 – 270 ص– 3ج - لابن منظور–لسان العرب : انظر) 1(

 .146 ص– 1ج – للجرجاني –التعريفات ) 2(

 .498 ص– لمحمد عبد الرؤوف المناوي –التوقيف على مهمات التعاريف ) 3(

 .19 ص– 1 ج–الكشاف ) 4(

 .31 ص–يوسف القرضاوي .  د–العبادة في الإسلام : انظر) 5(

 .98 ، 97  ص– 1 ج–مدارج السالكين : انظر  )6(

  .)44(الآية  –سورة مريم  )7(
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أي دعائي، أو التوحيد،    . )1( ﴾ ...إِن الَّذِين يستَكْبِرون عن عِبادتِي    ﴿: الدعــــاء، قال تعالى  
  .)3("تقاربة المعنى وكلها م. أي لِيوحّدون.  )2(﴾ وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ﴿
 ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن العبادة أكمل أنواع الخضوع، والتذلّل الله تعالى، ولا تكـون            -4

لغير االله؛ فهو وحده المعبود بحقّ، فلا يعبد سواه، وإن دوام العبادة والاستمرار عليها مع القيـام                 
ى، وحضور لذاته العلية كأنه يـرى االلهَ  بحقّها من خشوع وخضوع الله وتذكُّر مقامِ االله العلي الأعل     

وإن دوام العبادة على هذا النحو يولَّد في نفسه صـدق           . تعالى، مع الإحساس بأن االله تعالى يراه      
العبودية، فيحس في كل أحواله بأنه الله، ويحب الشيء لا يحبه إلا الله، ويكون ربانيـاً مـستجيباً                  

 .)5(" )4( ﴾ ...اْ ربانِيينكُونُو... ﴿ :لأمر االله، كما قال تعالى 

... أن العبادة هي خضوع ينشأ عن استشعار القلـب بعظمـة المعبـود         :  ويرى الشيخ كشك     -5
والعبادة ليست أمراً مقصوراً على الصلاة فقط، وإنما العبادة لها صور وأشكال، فمنهـا العبـادة                

فَقُلْـتُ   ﴿  :- لسان نوح عليه السلامعلى-القولية كذكر االله تعالى والاستغفار والدعاء، قال تعالى     
ومنها العبادة القلبية، فهي تتمثل في النية الصادقة والتوبـة          ،  ) 6(﴾ استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا    

كالـصلاة  : ومنها العبادة العملية  ... والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضا واليقين والتوكل      
: ومنهـا العبـادة البدنيـة     .. كالزكاة والكفّارات والنذور  : ها العبادة المالية  ومن... والصيام والحج 

 .)7(كالجهاد في سبيل االله تعالى 

: الأول: أن العبادة المشروعة والصحيحة لابد لها من أمرين       :" يوسف القرضاوي   .  ويرى د  -6
، وهـذا هـو الـذي يمثَّـل     الالتزام بما شرعه االله ودعا إليه رسله، أمراً ونهياً وتحليلاً وتحريماً         

أن يصدر هذا الالتزام مـن قلـبٍ يحــب االله           : والثاني. عنصري الطاعة والخضوع الله تعالى    
تعالى، وأن أساس هذا الحب هو الشعور بفضله ونعمته وإحسانه ورحمته، والإحـساس بجمالـه         

   .)9(") 8( ﴾... للَّهِوالَّذِين آمنُواْ أَشَد حبا... ﴿ :قال تعالى. وكمالـه

  
                                                

  

   . )60(  الآية –سورة غافر  )1(
 .)56( الآية –سورة الذاريات  )2(

 .142 ص– 1 ج–البحر المحيط  )3(

  .)79( الآية –سورة آل عمران ) 4(
 .64 ص – 1 ج–رة التفاسير زه) 5(
  .)10( الآية –سورة نوح ) 6(
  .)باختصار (69، 68 ص – 1 ج– 1 م–في رحاب التفسير  :انظر)7(
 ) .165(  الآية –سورة البقرة ) 8(

  ).باختصار (34، 33 ص –العبادة في الإسلام ) 9(
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  : حقيقة الاستعانة: ثانيا
  .)1( طلب العون ، والسين تدل على الطلب :الاستعانة في اللغة

نوقال   .)2( الظهير على الأمر   :والعنني،         : ينْتُ به فأعـانني وعـوتَعواس نْتُهتَعنْتُه إعانةً واسأَع
ونعونَةُ والمعانَةُ والمعوالم نو3( والاسم الع(.  

   :والاستعانة في الاصطلاح
هي طلب المعونة من االله تعالى على ما لا قِبلَ للبشرِ بالإعانة عليه ولا قِبـلَ للمـستعين بـأن               " 

ة الاستعانة هي نوع من استصغار حال الإنـسان بجـوار عظمـة             وحقيق. )4(" يتحصلَه بمفرده   
يا أَيهـا النَّـاس أَنـتُم    ﴿: دائماً كما قال تعالىالخالق تعالى، وافتقاره إليه تعالى،وأنه محتاج إليه     

    مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّهاء إِلَى اللَّهِ ووإن من أعلى أبواب الاستعانة، هـو الاسـتعانة    .)5( ﴾الْفُقَر
  .)6 (باالله تعالى على أداء واجب العبادة ليصل إلى درجة العبودية، ويكون ربانياً

االله تُحرر الإنسان المؤمن من ذلّ الآخرين، فالإنسان حينما يستعين بغير االله            والاستعانة ب 
فكل هـذه  .. تعالى، كما لو استعان بإنسان آخر مثله، فمهما بلغ هذا الإنسان من نفوذ وقوة وعتاد          

الأشياء تكون في حدود بشريته، فقد يصبح هذا الإنسان في لحظة ما ضعيفاً هزيلاً، وقد يمـوت                 
 .﴾ إياك نعبد وإياك نـستعين     ﴿: إذن فاالله تعالى عندما قال    . نسان ، فلا يستطيع أن يعينه     هذا الإ 

فهو يطلب منا أن نستعين به دائماً في كل شيء، فهو الحي الذي لا يموت، وهو القوي الـذي لا                    
داء فعليــه   فالمؤمن إذا فَقَد الأسباب أمام الباطل وأمام الأع.. يضعف، وهو القاهر الذي لا يغْلَب 

أن يتذكّر دائماً أن هناك رب الأسباب، فهو وحده الذي يستَعان به، وهو وحده المعين، فهـــو                
  .)8) (7( ﴾ ... وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ﴿: القائل

فالإنسان قد يثـق بغيـره   . لثقة باالله، والاعتماد عليها: والاستعانة باالله لابد لها من أمرين     
من الناس، لكنه لا يعتمد عليه في شئونه و أموره لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه بدون الثقة بـه                   

  .)9(لاحتياجه إليه 

                                                
 .76 ص– 1 ج– للسمين الحلبي -الدر المصون : انظر) 1(

  .298 ص – 13 ج–لسان العرب ) 2(

  .252 ص– 4 ج– 2 م– للفيروزآبادي -القاموس المحيط  ) 3(
 .184 ص– 1 ج– 1 م– لابن عاشور - التحرير والتنوير)4(

  .) 15(الآية  –سورة فاطر ) 5(
  .65 ص– 1 ج– للشيخ محمد أبو زهرة - زهرة التفاسير)6(

 
  
  

  ) .186( الآية –سورة البقرة ) 7(
  .83 ص – 1 ج– محمد متولي الشعراوي–ي تفسير الشعراو: انظر) 8(
  ).بتصرف (76 ص– 1 ج- لابن قيم الجوزية -مدارج السالكين) 9(
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  الفرع الثاني
  منزلة العبادة والاستعانة باالله

  :منزلة العبادة: أولاً
ث االله تعالى رسله وأنبياءه لدعوة الناس إليه، وتذكيرهم بهـذه           العبادة هي الأساس الأول الذي بع     

ولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمـةٍ رسـولاً أَنِ اعبـدواْ اللّـه واجتَنِبـواْ               ﴿ :القضية العظيمة، قال تعالى     
بـدواْ  اع ...﴿ :، وكانت العبادة هي الصيحة الأولى في كل رسالة، قال تعالى          )1( ﴾...الطَّاغُوت

هرإِلَه غَي نا لَكُم مم 4(والعبادة أعظم طريق موصلة إلى االله تعالى . )3)(2(﴾... اللَّه(.  

فجميع الرسل والأنبياء دعوا إلى عبادة االله تعالى وحده من لدن نوحٍ عليه الـسلام إلـى                
لِك مِن رسولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيـهِ  وما أَرسلْنَا مِن قَب ﴿ :سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، قال تعالى      

  . )6)(5( ﴾أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ

فكل نبي بعثه االله تعالى يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له، والفطرة شـاهدة بـذلك                 "
 شـريف   لذا فإن العبادة مقـام    .  )7("أيضاً، والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم        

 ،ضِيقُ صدرك بِما يقُولُـون    ولَقَد نَعلَم أَنَّك ي    ﴿ :قوله تعالى : منها: عظيم، يدل عليه آيات كريمة    
دِ رمبِح حبفَساجِدِينالس نكُن مو كب،قِينالْي كأْتِيتَّى يح كبر دباع8(﴾ و(.   

واعبـد ربـك حتَّـى يأْتِيـك         ﴿ :أنه قال : حدهماأ: والاستدلال بهذه الآيات من وجهين      
قِينفأمر سيدنا محمداً عليه الصلاة والـسلام بالمواظبـة علـى العبـادة إلـى أن يأتيـه                    .﴾الْي

الموت،ومعناه أنه لا يجوز الإخلال بالعبادة في شيء من الأوقات،وذلك يدلّ على غايـة جلالـة                
  .﴾ولَقَد نَعلَم أَنَّك يضِيقُ صدرك بِما يقُولُون﴿: أنه قال: وثانيهما. أمر العبادة

التـسبيح والتحميـد    : ثم إنه تعالى أمر سيدنا محمداً صلى االله عليه وسلم بأربعة أشـياء               
ومنها قوله  .والسجود والعبادة؛ وهذا يدل على أن العبادة تزيل ضيق القلب، وتفيد انشراح الصدر            

. )9( ﴾...الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمـسجِدِ الأَقْـصى          سبحان   ﴿ :تعـالى

                                                
  ).36( الآية –سورة النحل ) 1(
 ).59( الآية –سورة الأعراف ) 2(

  .6 ص–يوسف القرضاوي . د–العبادة في الإسلام : انظر) 3(
  .8 ص–القرني  عائض . د – إلى الذين أسرفوا على أنفسهم: انظر) 4(
  ).25( الآية –سورة الأنبياء ) 5(
  .100 ص– 1 ج–  الجوزيةقيم لابن –مدارج السالكين : انظر) 6(
  .176 ص– 3 ج– لابن كثير –تفسير القرآن العظيم ) 7(
  ).99-97( الآيات –سورة الحجر ) 8(
 .)1( الآية –سورة الإسراء ) 9(
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وهذه الآية جاءت في بيان شرف العبودية، ولولا أن العبودية أشرف المقامات، وإلا لما وصـفه                
  .)1( ﴾لَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدنِيإِنَّنِي أَنَا ال ﴿:ومنها قوله تعالى. االله بهذه الصفة في أعلى المقامات

في هذه الآية أمر االله تعالى موسى عليه السلام بعد التوحيد بالعبوديـة؛ لأن التوحيـد شـجرة،          " 
 أنـه كـان   – رضي االله عنه -وروي عن علي . والعبودية ثمرة، ولا غنى لأحدهما عن الآخر    

 وكفى بي شرفاً أن تكون لي رباً، اللهم إني وجدتك إلهاً            كفى بي فخراً أن أكون لك عبداً،      : يقول  
  .)2(" كما أردت فاجعلني عبداً كما أردت

ومـا  ﴿ :ولِِعِظَمِ العبادة ومكانتها في الإسلام فقد خلق االله الخلق من أجلها حيث قال تعالى        
  .)3( ﴾خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ

ت الثقلين الإنس والجـن إلا لعبـادتي وتوحيـدي لا لطلـب الـدنيا               وما خلق " والمعنى  
يـا أَيهـا    ﴿ : وقد أمرهم تعالى بهذه العبادة التي خلقهم لها حيث قال تعـالى       .)4("والانهماك بها   

           تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُممِن قَب الَّذِينو الَّذِي خَلَقَكُم كُمبواْ ردباع دوه     .)5( ﴾النَّاسأي اعرفوا ربكم ووح 
وأدوا له حقوق الربوبية بعبادتكم إياه فهو أوجدكم من عدم وأوجد من قبلكم كذلك، لذا فهو تعـالى    
يستحقّ العبادة، فمن عرفه حقَّ المعرفـة، ووحده حقّ التوحيد، وعبده حقّ العبـادة كـان مـن                 

بياء جميعاً، وأنزل الكتـب؛ لبيـان هـذه      ولقد أرسل االله سبحانه وتعالى الرسل والأن      . )6 (المتقين
وقَـضى ربـك أَلاَّ    ﴿ :العبادة وتفصيلها ودعوة الخلق إليها، وإخلاصها له وحده، حيث قال تعالى 

خْلِـصِين  وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه م ﴿ :، وقال تعالى)7( ﴾...تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا  
  .)8(﴾ لَه الدين حنَفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤْتُوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ

فهذه الآيات تدلُّ على فضل العبادة ومنزلتها في الإسلام، وتدل على وجـوب إخـلاص               
  .)9(إذن الواجب على كل فرد مكلّف العناية والاهتمام بها. العبادة الله وحده

  :منزلة الاستعانة باالله: ثانياً
  الاستعانة باالله تعالى من أجلّ المنازل وأعظمها، وقد وردت بعض الآيات الكريمة، والأحـاديث

                                                
  ).14( الآية –سورة طه ) 1(
  ).باختصار (203 ، 202 ص– 1 ج–1 م – للرازي –بير التفسير الك) 2(
  ).56( الآية –سورة الذاريات ) 3(
 .259 ص – 3 ج–لصابوني محمد علي ا.  د –صفوة التفاسير ) 4(

  ).21( الآية –سورة البقرة ) 5(
  .95 ، 94 ص– 1 ج– لسعيد حوى –الأساس في التفسير : انظر ) 6(
  ).23( الآية –سورة الإسراء ) 7(
  ).5( الآية –سورة البينة  )8(
  .31-29 ص – للشيخ ابن باز –العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية : انظر )9(
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  .الشريفة، والآثار العظيمة في بيان فضل ومنزلة الاستعانة باالله تعالى
ن موسـى   جاءت الاستعانة مقرونة بالصبر، قال تعالى على لـسا       :فمن الآيات الكريمة    

   .)1( ﴾ ...قَالَ موسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللّهِ واصبِرواْ ﴿ :عليه السلام قائلاً لقومه

: الاستعانة باالله تعالى ، والثاني    : الأول  :  بشيئين ] أمر االلهُ موسى وقومه      "[:قال الرازي 
ن من عرف أنه لا مـدبر فـي    وإنما أمرهم أولاً بالاستعانة باالله ؛وذلك لأ       .الصبر على بلاء االله     

العالم إلاّ االله تعالى انشرح صدره بنور معرفة االله تعالى، وحينئذٍ يسهل عليه أنواع البلاء؛ ولأنـه    
  .)2("يرى عند نزول البلاء أنه إنما حصل بقضاء االله تعالى وتقديره

االله تعالى، وجاء ذلـك  وبين االلهُ تعالى أن الإنسان لا يتحصل على الصبر إلاّ بالاستعانة ب     
   .)3( ﴾فَصبر جمِيلٌ واللّه الْمستَعان علَى ما تَصِفُون ﴿ :على لسان يعقوب عليه السلام 

اعتراف بأن تلبـسه بالـصبر لا   :"  ﴾واللّه الْمستَعان ﴿ :يقول القاسمي عند تفسير قوله   
  .)4("يكون إلا بمعونته تعالى 

رسولُ صلى االله عليه وسلم باالله تعالى على الصبر علـى كفـار قـريش               ولقد استعان ال  
قَـالَ رب    ﴿ :فقال تعالى . وكذبت بالقرآن   .. عندما اتهمته بالسحر والكهانة والجنون وغير ذلك        

       ا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم نمحنَا الربرقِّ وكُم بِالْحربنـا   : وقل يا محمـد   :"  والمعنى   )5( ﴾ اح
الذي يرحم عباده ويعمهم بنعمته ، الذي أستعينه عليكم فيما تقولون وتصفون من قولكم لي فيمـا                 

   .)6("وفي كذبكم على االله .. أتيتكم به من عند االله 

ماحدث : والاستعانة باالله تعالى وحده تؤدي إلى النصر والغلبة على الأعداء، ويؤيّد ذلك             
لمسلمون قلة في عددهم وعدتهم ،وضعفاء في استعدادهم، فما اسـتعانوا  في غزة بدر، حيث كان ا   

بالفرس وبالروم على عدوهم وإنما استعانوا باالله وحده، واستغاثوا به، لذلك شـملهم االله بنـصره          
وتأييده، وأنزل عليهم ألفاً من الملائكة مردِفين، فانهزم أعداؤهم مـدحورين مـذعورين بفـضل               

مـن  إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي ممِـدكُم بِـأَلْفٍ         ﴿ :قال سبحانه . ىالاستعانة باالله تعال  
 دِفِينرلآئِكَةِ مالْم،                عِندِ اللّـهِ إِن إِلاَّ مِن را النَّصمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنلِتَطْمى وشْرإِلاَّ ب اللّه لَهعاجمو 

زِيزع اللّه كِيم7(﴾ ح(.   
                                                

  .)128( الآية –سورة الأعراف ) 1(
  .173 ص– 14 ج– 7 م–التفسير الكبير ) 2(
  .)18( الآية –سورة يوسف  )3(
  . 166 ص– 6 ج–محاسن التأويل ) 4(
  .)112( الآية –سورة الأنبياء ) 5(
 . 144 ص – 10 ج– للطبري -جامع البيان )6(

 .)10 ، 9(  الآيتان -سورة الأنفال  )7(
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  : أما الأحاديث، فمنها
 يوماً، فقـال  - صلى االله عليه وسلم –كنت خلف النبي    :  قال - رضي االله عنهما   –عن ابن عباس    

احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك وإذا سألت فاسـأل  : يا غلام إني أُعلِّمك كلمات    : " لي
مة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعـوك  االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأ   

إلّا بشيء قد كتبه االله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلّا بشيء قد كتبه                  
أي إذا طلبت الإعانة    ) وإذا استعنت فاستعن باالله     . ( )1( "االله عليك رفعت الأقلام وجفَّت الصحف     

 باالله تعالى؛ لأنه القادر على كل شيء، وغيره عـاجز           على أمر من أمور الدنيا والآخرة فاستعن      
  .)2(" عن كل شيء، حتى جلْب مصالح نفسه، ودفع مضارها 

رب أَعنّي ولا تُعِن علي، وانصرني ولا تنْصر علي          :" - صلى االله عليه وسلم    –وكان من دعائه    
علي كُر لي ولا تمكُر3(..." وام(.  

 : )5(قلت لأبي بكر الـوراق    : " قال  )4(روي عن محمد بن حامد      : وأما الآثار والأقوال، فمنها   
أما الذي يقربك إلى االله تعالى فمسألته، وأما الذي يقربك من           : علِّمني شيئاً يقربني من الناس فقال     

من اعتمد علـى مالـه    : - رضي االله عنه   – وقال علي بن أبي طالب       )6 ("الناس فترك مسألتهم    
عتمد على عقله ضلَّ، ومن اعتمد على جاهه ذلَّ، ومن اعتمد على االله لا قلَّ ولا ضلَّ                 قلَّ، ومن ا  

وروي أنه كان من دعاء سـيدنا  .)7 (بااللهوالاعتماد على االله أصلٌ من أصول الاستعانة        . ولا ذلَّ   
الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستعان،        اللهـــم لك  :" - عليه السلام  -موسى

  ).8" (ولا قوة إلا بك ولا حول وعليك التكلان،

                                                
: ، وقال عنه)3426( حديث -)35( باب ما يقول إذا خرج من بيته –) 45( كتاب الدعوات –سنن الترمذي  )1(

 .هذا حديث حسن صحيح غريب

  .687 ص – 1 ج– طه عبد االله العفيفي –من وصايا الرسول  )2(
 ص – 5 ج–) 102( باب في دعاء النبي صلى االله عليه وسـلم   –) 45( كتاب الدعوات  – سنن الترمذي    )3(

  . هذا حديث حسن صحيح: ، وقال عنه375
أحمـد بـن    : لم أعثر عليه في كتب التراجم، لكنني وجدت أنه يروي عن الزهاد أمثال              : محمد بن حامد    ) 4(

-341 ص   – 2 ج   – لابن الجـوزي     –) صفوة الصفوة : (انظر  . بكر الوراق البلخي    الخضر البلخي، و أبي     
343.  

الحكيم، له الكتب في المعاملات، أسـند       : أبو بكر محمد بن عمر الوراق البلخي، يقال له        :  أبو بكر الوراق   )5(
  .235 ص – 10 ج–لأبي نعيم الأصفهاني  -) حلية الأولياء ( :  انظر.الحديث عن موسى بن حزام الترمذي 

               أثـر  –35 ص –2 ج – باب الذي يقربك إلـى االله  –)12( فضل الرجاء من االله – للبيهقي– شعب الإيمان  )6(
)1098.  (   
  .75 ص – 1 ج– لابن قيم الجوزية -مدارج السالكين: انظر )7(
  .122 ص– 1 ج– لابن تيمية -مجموع فتاوى  )8(
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  الفرع الثالث
  مجالات العبادة في الإسلام

  . إن العبادة تشمل جميع أمور الدين، وتشمل أيضاً حياة الإنسان كلها
  :شمول العبادة لجميع أمور الدين: أولاً

يام والحـج والأمانـة     إن العبادة تشمل كلّ ما أمر االله به من قولٍ وعملٍ كالصلاة والزكاة والص             
وطاعة الوالدين، وصلة الأرحام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سـبيل االله،              
والعطف على المساكين والفقراء، والذكر والـدعاء، وقـراءة القـرآن، والزهـد فـي الـدنيا،                 

االله، والخـشية   والإخلاص، والصدق، والشكر والصبر، والرحمة والاستعانة باالله، والتوكل على          
  .فكلُّ ذلك يعد من العبادة... والخوف

والعبادة تشمل أيضاً الابتعاد عن كل ما نهى االله عنه من قول وعمل، كالابتعاد عن الحسد والزنا                 
  ..وشرب الخمر، والسرقة والقتل بغير حقّ، وقول الزور والكذب والنفاق والغشّ والاحتكار

  . ن العبادةفالابتعاد عن كلّ ذلك يعد م
يا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم والَّـذِين   ﴿ : آمراً الناس جميعاً بعبادته      - تعالى -قال االله 

تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُم1(﴾ مِن قَب(.   

فالمخاطب بالأمر بالعبادة المشركون من العرب والـدهريون مـنهم، وأهـل الكتـاب          " 
ؤمنون، كلٌّ بما عليه من واجب العبادة من إثبات الخالق ومن توحيده، ومن الإيمان بالرسول                والم

  .)2 ("صلى االله عليه وسلم والامتثال لما شرعه إلى ما وراء ذلك كلّه
  :شمول العبادة لحياة الإنسان كلها: ثانياً

 كالنكاح، وأدب الأكـل والـشرب   الحياة الاجتماعية: إن عبادة االله تعالى تشمل حياة الإنسان كلّها    
  ... والنوم، وقضاء الحاجة، وأدب الحديث والجلوس على الطرقات

والحياة السياسية، كسياسة الحكم والمال، وبناء الدولة، وأصول العلاقـات الدوليـة فـي الـسلم                
  ...والحرب

  ... كوالحياة الروحية والأخلاقية،كالعادات والتقاليد، والمعاملات الأخلاقية، والسلو
والآيات الكريمة تناولت جوانب شتّى من حيـاة  ...  والحياة الدينية، كالوصية والقصاص، والقتال 

في سورة البقرة جاءت بعض الآيات تحمل جملة من التكـاليف كلهـا جـاءت               : الإنسان، فمثلاً 
 ـ       ﴿ :قال تعالى ) . كتب عليكم (بصيغة واحدة    يكُم الْقِـصاص فِـي     يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِـب علَ

                                                
 ).21( الآية – سورة البقرة )1(

   .326 ص – 1ج -  1 م– لابن عاشور – التحرير والتنوير )2(
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كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إِن تَـرك خَيـرا الْوصِـيةُ              ﴿ :وقال تعالى  . )1( ﴾...الْقَتْلَى
   .)2( ﴾ ...لِلْوالِدينِ والأقْربِين بِالْمعروفِ

كُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِـن قَـبلِكُم   يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَي    ﴿ :وقال تعالى 
 تَتَّقُون لَّكُم3( ﴾لَع(.   

حتى إن عادات الإنسان إذا قصد بها التقوي على عبادة االله وطاعتـه، كـالنوم والأكـل        
لـصة  والشرب والبيع والزواج، فإن هذه العادات والمباحات تنقلب إلى عبادات إذا كانت بنية خا             

من قَصد من الزواج تحصين دينه ودين زوجتـه، وقـصد إعفـاف نفـسه           : فمثلاً. )4 (الله تعالى 
وزوجته عن الحرام، ورغب في أن يرزقَ بولدٍ صالحٍ كان كلُّ ذلك بالنية الخالـصة الله عبـادةً                  

  . يثاب عليها
 قـالوا يـا     وفي بضع أحدكم صدقة،    : " -صلى االله عليه وسلم   –دليل ذلك قول الرسول     

أرأيتم لو وضعها في حرام أكـان  : أيأتي أحدنا شهوته و يكون له فيها أجر ؟ قال      : رسول االله 
  .)5(  "عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .)178(الآية –سورة البقرة  )1(
  .)180( الآية –سورة البقرة  )2(
  .)183( الآية –سورة البقرة   )3(
 –صالح الفوزان   .  د –، وعقيدة التوحيد    52-49 ص   –ف القرضاوي   يوس.  د –العبادة في الإسلام    : انظر )4(

  .53ص
 ص -)16( باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف –) 12( كتاب الزكاة –صحيح مسلم  )5(

  ) .1006(  حديث - 460
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  الفرع الرابع
  بعض القضايا التي تتعلق بالعبادة والاستعانة

  :دةالقضايا التي تتعلق بالعبابعض : أولاً
  :المهمة التي خُلِقََ الإنسان للوفاء بها في الحياة الدنيا: القضية الأولى

.  خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليؤدي مهمة عظيمة، وهي عبـادة االله تعـالى       –إن االله تعالى    
كُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا    أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَا   ﴿ :واالله تعالى لم يخلقنا عبثاً ولن يتركنا سدى ،قال تعالى         

   ونعجوقال أيضاً . )1( ﴾لَا تُر: ﴿ بسحى    أَيدس كتْرأَن ي اننَى   ، الْإِنسمي نِين منُطْفَةً م كي أَلَم ، 
لَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي      أَ، فَجعلَ مِنْه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى       ،ثُم كَان علَقَةً فَخَلَقَ فَسوى      

  .)2(﴾الْموتَى 

فعند تأمل وتدبر هذه الآيات الكريمة يدرك الإنسان أن االله تعالى لم يخلقه في هذه الـدنيا                 
عبثاً،وإنما خلقه ليؤدي مهمة عظيمة،تؤدي به إلى الجنة، وكذلك يدرك أن االله تعالى لـم يتركـه                 

ولّى رعاية الإنسان في جميع مراحل حياته، حتى قبل أن يكون شيئاً وهو في              سدى، فاالله تعالى ت   
  .عالم الغيب

وهذه المهمة العظيمة التي خلقنا االله من أجلها بينها كتاب االله في مـصطلحات أربعـة،ثم           
هذه المصطلحات الأربعة تجتمع كلها لتعرض هذه المهمة العظيمة من جميع جوانبهـا، وإليـك               

  :ا يليبيان ذلك فيم
وقد تم الإشارة إلى هذه     .  )3 (﴾وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ      ﴿ : ، قال تعالى    العبادة -1

  .الآية في المباحث السابقة

 أَن  واتِ والْـأَرضِ والْجِبـالِ فَـأَبين      نَا الْأَمانَةَ علَى السم   عرض إِنَّا ﴿ : قال تعالى    : الأمانة   -2
  .)4(﴾يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها الْإِنسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا

إنا عرضنا الفرائض والتكاليف الشرعية على السموات والأرض والجبال الراسـيات       :" والمعنى  
.... انة وثقل حملهـا     فَأعرضن عن حملها وخِفْن من ثِقَلِها وشدتها، والغرض تصوير عظم الأم          
   .)5("وتحملها الإنسان إنه كان شديد الظلم لنفسه، مبالغاً في الجهل بعواقب الأمور

  .)6(﴾ ... وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً ﴿ : قـال تعالى:ةـــ الخلاف-3

                                                
  ).115( الآية –سورة المؤمنون ) 1(
  ).40- 36( الآيات –سورة القيامة ) 2(
  ).56(الآية -سورة الذاريات ) 3(
  ).72( الآية –سورة الأحزاب ) 4(
  ).باختصار (540 ص– 2 ج– الصابوني  محمد علي. د–فاسير صفوة الت) 5(
 ).30( الآية –سورة البقرة ) 6(
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فني في الحكم بين خلقي، وذلك الخليفـة        إني جاعل في الأرض خليفة مني يخل      :" والمعنى
  .)1("هو آدم عليه السلام ومن قام مقامه في طاعة االله والحكم بالعدل بين خلقه

وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيره  ﴿ : قال تعالى:العمارة -4
أَنشَأَكُم م واهفِيه كُمرمتَعاسضِ والأَر 2(﴾ ... ن( .  

ذكَّرهم صالح عليه السلام بنشأته من الأرض، نشأة جنسهم، ونشأة أفرادهم من غـذاء الأرض               " 
 ] بالإيمان وبعبادة االله وطاعته وبنشر دينـه         [أو من عناصرها، فقد استخلفهم االله فيها ليعمروها         

   .)3(" م بعد الذاهبين من قبلهماستخلفهم بجنسهم واستخلفهم بأشخاصه
 بعباده وامتنانه عليهم أن جعل أداء هذه المهمة العظيمة في هـذه             - تعالى -ومن رحمته   

الحياة الدنيا عهداً مع االله عز وجل، وميثاقاً يوفون به ،ونقض هذا العهد نتيجته الخسران المبـين               
  . )5(﴾ي أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِوأَوفُواْ بِعهدِ ﴿ : قال تعالى)4(.في الدنيا والآخرة

الَّذِين ينقُضون عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعون ما أَمر اللَّه بِـهِ أَن               ﴿ :وقال أيضاً   
ونالْخَاسِر مه ضِ أُولَئِكفِي الأَر ونفْسِديلَ ووص6 (﴾ي (.  

  :ية العبادة في الإسلامغا :القضية الثانية
 المؤمنين ،ولا يضره إعراض الكافرين، ولا يزيد في ملكه حمـد   لا تنفعه عبادة-تعالى –إن االله  

 ﴿ :الشاكرين ،ولا ينقص من ملكه جحود المنكرين، فهو الغني، ونحن الفقراء إليه ، قال تعـالى          
  ).7(﴾ُواللَّه هو الْغَنِي الْحمِيديا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ 

يـا أَيهـا     ﴿ :ذكَر سبحانه افتقار خلقه إليه،ومزيد حاجتهم إلى فضله، فقال          :" والمعنى  
أي المحتاجون إليه في جميع أمور الدين والدنيا، فهم الفقراء إليـه             ﴾النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ    

  . )8("ى الغني على الإطلاق المستحق للحمد من عباده بإحسانه إليهم على الإطلاق، وهو تعال

يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ،ولن تبلغوا نفعي          :" وجاء في الحديث القدسي   
فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحد مـا                 

                                                
  .289 – 1 ج– للطبري –جامع البيان ) 1(
  ).61( الآية –سورة هود ) 2(
  .1907 ص– 4 ج–سيد قطب ل –في ظلال القرآن ) 3(
  . وما بعدها65 ص–عدنان النحوي .  د–حتى نغير ما بأنفسنا ) 4(
  ).40( الآية–ورة البقرة س) 5(
  ).27( الآية –سورة البقرة  )6(
  ).15( الآية –سورة فاطر ) 7(
 .484 ص– 4 ج– للشوكاني – فتح القدير )8(
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ي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجـر قلـب             ذلك في ملكي شيئاً،يا عباد     زاد
 .)1( " واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً

 : و هناك غايات عظيمة للعبادة في الإسلام ، منها  

  :العبادة غذاء للروح -1
بادة  وهذا الشعور ينتج من خلال ما تقوم به الع         - تعالى -قلب المسلم يشعر دائماً بالافتقار إلى االله      

الإنسان المسلم من خلال وقوفه في الصلاة وهـو خاشـع           :إذا أُديتْ على وجهها الصحيح، فمثلاً     
مخبت بين يدي االله تعالى ،فهو يعرج بفكره وروحه وقلبه إلى السماء، حيث الـصفاء والطّهـر                 

  وهذا مـا أشـاروالنقاء واللذة في العبادة، والحلاوة في مناجاة االله، والنشوة في التقرب إلى االله، 
واستَعِينُواْ بِالصبرِ والـصلاَةِ وإِنَّهـا لَكَبِيـرةٌ إِلاَّ علَـى            ﴿ :إليـه القـرآن الكـريم حين قال      

 2(﴾الْخَاشِعِين(.  

وإنما لم تثقل عليهم لأنهم يتوقّعون ما أُعِـد لهـم بمقابلتهـا فتهـون               : " قال أبو السعود   
 مناجاة ربهم فلا يدركون مـا يجــري عليهــم مـن المـشاق               ولأنهم يستغرقون في  .عليهم،

لذا كان الرسول صلى االله عليه وسلم إذا أصابه شيء أو حزبه أمـر كـــان                 . )3(" والمتاعب
أي أذِّن للصلاة لتستريح نفوسنا وتطمئن قلوبنا مـن همـوم         .)4( "يا بلال أرحنا بالصلاة   :" يقول  

لـو تعلـم    :" إذا أخذته لذةّ الطاعة ونشوة العبادة يقول      . )5(دهموكان إبراهيم بن أ   . الدنيا وأحزانها 
ومن هذا نفهم قول الرسول صلى االله عليه    ." الملوك ما نحن عليه من لذّة لجالدونا عليها بالسيوف        

  .)7)(6(" وجعِل قرة عيني في الصلاة:" وسلم 

  
                                                

 ــ باب تح  – )45( كتاب البـر والصلـة والآداب      –م  ـصحيح مسل  )1( -1284 ص– ) 15( م ـريم الظل
  ).2577( حديث 

  ).45( الآية –سورة البقرة  )2(
  .120 ص– 1 ج–رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إ )3(
إسـناده  : في تخريجه للمـسند     ، قال حمزة الزين      )22982(  حديث   -519 ص   - 16 ج   –مسند أحمد    )4(

 .صحيح

 روى الحديث   .هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي، كان عابداً زاهداً ورعاً صدوقاً             : إبراهيم بن أدهم    ) 5(
 لابن الجوزي –) صفوة الصفوة: (انظر .  هـ 62توفي سنة ... من التابعين منهم الأعمش و قتادة اعة عن جم

 .334 ص – 2 ج –

إسـناده   : في تخريجه للمـسند    ، قال حمزة الزين   ) 12233( حديث   – 412 ص   – 10 ج   –مسند احمد    )6(
  .صحيح

  .613 ، 612 ص – 2 ج–عبد االله علوان . د–قصة الهداية : انظر )7(
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   : العبادة سبيل الحرية-2
عين الحرية التي تحرر القلب من محبة غير االله         -لحقيقة   في ا  -إن العبادة الخالصة الله تعالى هي     

فالإنسان السعيد هو الذي يتوجـه      . تعالى، وتحرره من الخضوع والتذلل لكلّ ما سوى االله تعالى         
إلى االله وحده يخصه بالطاعة والحب والخضوع، وفي المقابل فإن الإنسان الشقي التعـيس هـو                

يعيش في تخبط وضلال، والقرآن الكريم ضرب المثل فـي ذلـك  الذي يتخذ مع االله آلهة أخرى ف     
 ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا فِيهِ شُركَاء متَشَاكِسون ورجلًـا سـلَما لِّرجـلٍ هـلْ            ﴿ :عندما قال تعالى  

ن ،وهو مثـل    هذا مثَلٌ من جملة الأمثال التي ضرب االله للناس لعلهم يتذكّرو          .")1( ﴾يستَوِيانِ مثَلًا 
للمشرك الذي يعبد عدة آلهة، والموحد الذي لا يعبد إلا االله، فالمشرك مثله رجل يملكه عدد مـن                  

فهم يتنازعونه هذا يقول له تعال ،والآخر يقول له اجلس          . ذوي الأخلاق الشرسة والطباع الجافة    
والموحّد مثله  . فس،والثالث يقول له قم فهو في حيرة من أمره لا راحة بدن ولا راحة ضمير ون               

لا إذ :رجل سلم أي خالص وسالم لرجل آمره وناهيه واحد هل يستويان أي الرجلان ؟ والجواب           
إذن كلما توكّل الإنسان على االله واستعان به ،وتذلّل         .)2(" بينهما كما بين الحرية والعبودية وأعظم     

  .تعالى ومستغنياً عن خلقهإليه ،وأخلص له العبادة والطاعة ،فإنه يكون مقَرباً من االله 
هي حقٌّ واجب على خلقـه، فقـد        - تعالى وحده    -إن عبادة االله   :العبادة حقّ االله على عباده     -3

كنت رديف النبي صلى االله عليه وسـلم        :"  أنه قال    - رضي االله عنه     -روي عن معاذ بن جبل      
: االله ورسوله أعلم ، قال    : أتدري ما حق االله على العباد؟ قلت        . يا معاذ  :على حمار، فقال لي     

فالواجب أن يكون الله علينا حق عبادته .)3(" حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شـيئاً   
 خلقنا من عدم وأحسن صورنا وأكرمنا بنعمـة الهدايـة           - تعالى –وطاعته وحده، ولِم لا؟ وهو      

الأنبياء وأمـدنا بالعقـل والحـواس    والإيمان وأنزل علينا القرآن والإسلام وأرسل إلينا الرسل و        
واتِ ومـا    سخَّر لَكُم ما فِي السم     أَلَم تَروا أَن اللَّه   ﴿ :فقال تعالى .. ،وسخَّر لنا كلّ شيء لخدمتنا      

  . )4( ﴾فِي الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنَةً
منعم حقّ العبادة والاستعانة به واللجوء إليهـ، والخـضوع    إذن فلا عجب أن يكون لهذا الخالق ال       

   .)5(والتذلل والانقياد له 
                                                

  ).29( الآية –سورة الزمر  )1(
 .380 ،379 ص– 4 ج– لأبي بكر الجزائري –أيسر التفاسير )2(
 حـديث  601 ص –) 46( باب اسم الفـرس والحمـار        –) 56( كتاب الجهاد والسير     –صحيح البخاري   ) 3(
  اً ــ الجنة قطع باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل–) 1( كتاب الإيمان –، وصحيح مسلم ) 2856(

 .)  30(  حديث  - 41 ص–) 10( 

  ).20( الآية –سورة لقمان ) 4(
  . وما بعدها95 ص–يوسف القرضاوي . د–العبادة في الإسلام : انظر )5(
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  شروط قبول العبادة: القضية الثالثة
  :  لقبول العبادةشرطانهناك 

أي أن تكون جميع أقوال الإنسان وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء  .  إخلاص  النية الله تعالى       -1
) 1(﴾...وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين لَه الـدين حنَفَـاء           ﴿ :لى  وجه االله تعالى ، قال تعا     

وأن يبـذل   .)2( ﴾إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ الْـأَعلَى   ،وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِّعمةٍ تُجزى        ﴿ :وقال تعالى   
    ، لَهقَو لُها لَـا  ﴿ :قال االله تعالى الجهد في أن يوافق ويطابق فِعم تَقُولُون نُوا لِمآَم ا الَّذِينها أَيي 

 لُونتَفْع،لُونا لَا تَفْعاللَّهِ أَن تَقُولُوا م قْتًا عِندم ر3( ﴾ كَب(.   

مـن   : "﴾يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون         ﴿ :قال القاسمي عند قوله تعالى      
 يحتمـل  ﴾لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُـون      ﴿ :وقوله  .. لوازم الإيمان الحقيقي الصدق وثبات العزيمة       

الكذب وخلف الوعد،فمن ادعى الإيمان وجب عليه الاجتناب عنهما بحكم الإيمان ،وإلاّ فلا حقيقة              
  .)4(" لإيمانه

إِن الدين ﴿ :قال تعالى . )5 (باعه وعدم إتباع غيره موافقة شَرعِ االله الذي أمر االله تعالى بإت   -2
  لاَماللّهِ الإِس فِـي            ﴿ :وقال أيضاً   . )6( ﴾...عِند وهو لَ مِنْهقْبلاَمِ دِينًا فَلَن يالإِس رتَغِ غَيبن يمو

  الْخَاسِرِين ةِ مِنن االله   . " )7(﴾الآخِريليس إلا الإسـلام،  وأن       في هذه الآية أن الدين       - تعالى –ب
كل دين سوى الإسلام فإنه غير مقبول عند االله ؛لأن القبول للعمـل هـو أن يرضـى االله ذلـك                 
العمل، ويرضى عن فاعله ويثيب عليه، ثم بين تعالى أن كل من له دين سوى الإسلام فكما أنـه                   

  . )8("لا يكون مقبولاً عند االله ،فكذلك يكون من الخاسرين

  :القضايا التي تتعلّق بالاستعانة  بعض: ثانياً
  : الاستعانة بغير االلهحكم: القضية الأولى

الاستعانة هي طلب العون والمعونة على قضاء حاجة،أو خروج من محنة ،وهي نوع من الدعاء               
والاستغاثة ،فلا تُطْلَب الاستعانة من عاجز لا يقدر على الإعانة، ولا من ميت لا يسمع المستعين                

رى مكانه، ولا يعرف عن حاجته وحاله، ولا من غائب بعيد لا يـسمـع الـدعاء، ولا              به، ولا ي  

                                                
  ).5( الآية –سورة البينة  )1(
  ).20، 19( الآيتان –سورة الليل  )2(
  .)3، 2( الآيتان –سورة الَّصف  )3(
   .111 ص– 9 ج–ل محاسن التأوي )4(
  .5 ، 4 ص– للشيخ حافظ حكمي – سؤال وجواب في العقيد الإسلامية 200كتاب : انظر  )5(
  ).19( الآية -سورة آل عمران  )6(
  ).85( الآية –سورة آل عمران  )7(
  .110 ص– 8 ج– 4 م– للرازي –التفسير الكبير  )8(
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 :وقد حثّ االله تعالى عباده المؤمنين على الاستعانة به دون غيره في قوله تعـالى          .. يرى الداعي 
﴿    تَعِيننَس اكوإِي دبنَع اكاالله          . )1( ﴾إِي بن عبـاس   وقد أوصى الرسولُ صلى االله عليه وسلم عبد

إذا سألت فاسـأل االله وإذا اسـتعنت       ...:"  أن يستعين باالله وحده حيث قال له       –رضي االله عنهما    
  .)2(..."فاستعن باالله

إذا طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة فاستعن باالله وحده،            : ومعنى الحديث   
 المرضى وطلب الـرزق والهدايـة      لا سيما في الأمور التي لا يقدر عليها إلا االله تعالى ، كشفاء            

 وحده كمـا قـال      - تعالى –فهذه كلها خاصة باالله     .. ،وتفريج الكربات، ودفع الضراء وغير ذلك     
إن ينزل بك يا محمد     : والمعنى  . )3(﴾...وإِن يمسسك اللّه بِضر فَلاَ كَاشِفَ لَه إِلاَّ هو         ﴿ :تعالى  

فلا صارف لـه إلاّ  ..  مرض أو فقر  أو ضر أو غيره     صلى االله عليه وسلم أنت وأمتك شدة من       
ويجوز الاستعانة بالبـشر الأحيـاء فيمـا        . )4(االله تعالى وحده ،ولا يملك كشفه إلا هو وحــده        

لقوله .. يقدرون عليه من خير، كبناء مسجد، ودفع ظالم، ومساندة في حرب  الأعداء وغير ذلك                
. )5( ﴾... والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه        وتَعاونُواْ علَى الْبر  ... ﴿: تعالى

  عـدوه  فَاستَغَاثَه الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَى الَّذِي مِـن        ﴿:وقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام        
لو وقع في تهلكة، وتعينـتَ       وقد تكون الاستعانة بالبشر واجبة عند الاضطرار كما          ).7)(6( ﴾...

  ).9)(8(﴾...ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ ...﴿ :الاستعانة طريقاً للنجاة لقوله تعالى 

خـرج إلـى بـدر    ولا يجوز الاستعانة بالمشرك كما جاء أن النبي صلى االله عليه وسلم     
  ك وأصيب ــــإني أردت أن أتبع: ال له فق، )10( فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة

  
                                                

  
 

 .92 ص – لأبي بكر الجزائري –انظر عقيدة المؤمن )1(

 .106 ص – سبق تخريجه )2(

 ).17( الآية –سورة الأنعام  )3(

 .382 ص– 1 ج–لصابوني محمد علي ا. د  –صفوة التفاسير : انظر )4(

  .)2( الآية –سورة المائدة  )5(
 ).15( الآية –سورة القصص  )6(

 ـ165 ص– لعبد الرحمن بن حسن الحنبلي     –فتح المجيد شرح كتاب التوحيد      : انظر )7( ، وعقيـدة  دها وما بع
 .145 ص–صالح الفوزان .  د–التوحيد 

  ).195( الآية –البقرة  سورة )8(
  .18 ص– 4 ج–الموسوعة الفقهية  )9(
 – 4 ج– لابن منظور  –) لسان العرب  (:انظر. أرض صلبة ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار       :الحرة) 10(

 – للنووي –) صحيح مسلم بشرح النووي   :( ظران. وهي موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة           179ص
 .198 ص -12ج 
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   .)1( "، قال ارجع فلن أستعين بمشركلا: الله ورسوله؟ قال با نـتؤم: قال  ،معك
سـلُوا االلهَ ولا تـسألوا غيـره،         :" - رحمه االله  – )2(ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني      

نت تنازعه في الدنيا، معـرِض      استعينوا باالله ولا تستعينوا بغيره ، ويحك بأي وجه تلقاه غداً، وأ           
ارفعـوا الوسـائط   . عنه ، مقْبِلٌ على خلقه،مشْرِك به، تُنزل حوائجك بهم، وتتّكل بالمهمات عليهم  

بينكم وبين االله، فإن وقوفكم معها هوس، لا ملك ولا سلطان ، ولا غنى، ولا عز إلاَ للحقّ عـز                    
  ) .3( "وجــل

وأَنَّه كَان رِجالٌ مـن   ﴿ : تكون شركاً وكفراً، لقوله تعالى     ولا يجوز الاستعانة بالجن وقد    
  ).5)(4( ﴾الْإِنسِ يعوذُون بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا

بصيغة الحـصر والقـصر وجـاء        ﴾وإِياك نَستَعِين   ﴿ :لماذا جاء قوله تعالى      :القضية الثانية 
؟ وكيـف وفّـق     صر بدون الح  )6("  ، وإذا استعنت فاستعن باالله     إذا سألت فاسأل االله   :" الحديث  

  العلماء بينهما؟

 التـي لا    –لا نستعين على كبائر الأمور وعظيمها       : معناه ﴾ وإِياك نَستَعِين  ﴿ :الحصر في قوله  
 التعريف بكلّ من يستعين بغير االله     -أيضاً  -وهذا الحصر يفيد    . يستعان فيها بالناس إلاّ باالله وحده     

إذا سـألت  : " بخلاف الحـديث .  تعالى - في الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها إلاّ االله       -تعالى–
  .فلم يأتِ بصيغة الحصر " فاسأل االله ، وإذا استعنت فاستعن باالله

 حيث رأى أن مقام الحديث غير مقام الآية، فمقام         ،ق الإمام ابن عاشور بين الآية والحديث      وقد وفَّ 
 هنا  في الإسلام ،فالرسول صلى االله عليه وسلم   تعليم خاص لمن نشأ وترعرع وشب     الحديث مقام   
  .الحديث...  يا غلام إني أعلّمك كلمات - وكان صغيراً-يعلّم ابن عباس

    فتقرر قَصرِ الحكْم لِديه قريب سهلُ التناول؛ولذلك استغنى عنه في الحديث، أما مقـام قـوله              
فمقام افتتاح الوحي والتشريع، واستهلال الوعظ والتقريع، فناسـب تأكيـد            ﴾ عِينوإِياك نَستَ  ﴿ :

الحكم بالقصر مع التعريض بكلّ من يستعين بغير االله تعالى في الأمور العظيمة التـي لا يقـدر                  

                                                
 – 928 ص   –) 51(الغزو بكافر في  باب كراهة الإستعانة    – ) 32(  كتاب الجهاد والسير     –صحيح مسلم   ) 1(

 ).1817(حديث 

زاهداً كان واعظاً مؤثراً . هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي أو الجيلاني :عبد القادر الجيلاني ) 2(
هـ ، و توفي سنة 470ولد سنة ) .  فتوح الغيب –الغنيمة : (متصوفاً ، صالحاً ورعاً ، له عدة مصنفات ، منها 

 .                                                         252 ص – 12 ج – لابن كثير –) البداية و النهاية: (انظر. هـ 561
 

  .25، 24 ص–لمحمد زينو  –منهاج الفرقة الناجية ) 3(
  ).6( الآية –سورة الجن  )4(
  .18 ص– 4 ج–الموسوعة الفقهية ) 5(
   . 106  ص-سبق تخريجه) 6(
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ويرى الباحث أن الآية جاءت بأسلوب القصر لبيان وجـوب الاسـتعانة       . )1(عليها إلا االله تعالى     
ه في الأمور التي لا يقدر عليها إلا االله،وعدم جواز الاستعانة بغيره، ويؤيد ذلك قولـه                باالله  وحد  

أما الحديث ففيه بيان جواز الاستعانة بغير االله تعالى في الأمـور العاديـة          . ﴾إِياك نَعبد  ﴿ :تعالى
  عانة العقديـة كبناء مسجد ومحاربة الأعداء وغيرها من الاستعانة المادية الصغرى مع بقاء الاست

الكـبرى حـتى فـي هـذه الأمور المادية العملية حقّ الله تعالى، فهـو الموفَّـق فـي بنــاء                  
فبدون معونة االله وتوفيقه لا يتم شيء لا صـغير     .. المسجد، ومحاربة الأعداء، والدعوة لدين االله       
  .ولا كبير ،لا مادي ولا عقدي، واالله المستعان

  :ن الاستعانة  والاستغاثةالفرق بي :القضية الثالثة
هذان المصطلحان وردا في القرآن الكريم في بعض الآيات ،ولمعرفة الفرق بينهمـا لا بـد وأن                 

  .نتطرق إلى معناهما ومدلولهما
  .)2(  مصدر استعان ، وهي طلب العون ، يقال استعنت واستعنت به فأعانني:الاستعانة

  .)3(الإعانة والنصرة : الغوث مصدر استغاث وهي طلب الغَوث، و:والاستغاثة
أن الفرق بين الاستعانة والاستغاثة ،أن الاستغاثة لا تكون إلا في الشدة تنـزل              : وقد ذهب العلماء  

 .)4(.بالمرء فيسأل العون على كشفها

ويرى الباحث أنه من خلال معرفة السياق القرآني للآيات التي ورد فيها المـصطلحات يمكـن                
واسـتَعِينُواْ بِالـصبرِ     ﴿ :قولــه تعـالى   : فعلـى سـبيل المثـال       .بينهماالتعرف على الفرق    

  ).6(﴾...قَالَ موسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللّهِ واصبِرواْ ﴿ : وقوله تعالى)5(﴾...والصلاَةِ

  .) 7(﴾فَصبر جمِيلٌ واللّه الْمستَعان علَى ما تَصِفُون ﴿ :وقوله تعالى

ستعانة في هذه الآيات جاءت مقترنة بالصبر، والاستعانة هنا عامة، والآيات التي وردت فيها              فالا
إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي ممِدكُم بِأَلْفٍ مـن الْملآئِكَـةِ     ﴿ :الاستغاثة مثل قوله تعالى     

 دِفِينر8(﴾م(.  تَغَا ﴿ :وقوله تعالىهِفَاسودع لَى الَّذِي مِنتِهِ عالَّذِي مِن شِيع ثَه... ﴾)9 (.  

                                                
  .186، 185 ص– 1 ج– 1 م–لابن عاشور  –التحرير والتنوير : انظر) 1(
 .298 ص– 13 ج–  لابن منظور-لسان العرب: انظر) 2(

 .698، 697 ص– ى و آخرون إبراهيم مصطف-المعجم الوسيط: انظر) 3(

 .22 ص– 4 ج– الموسوعة الفقهية :انظر) 4(
 ).45( الآية –سورة البقرة ) 5(

 ).128( الآية –سورة الأعراف ) 6(
 

 ).  18( الآية – سورة يوسف ) 7(

  ). 9( الآية –سورة الأنفال  )8(
 ). 15( الآية –سورة القصص  )9(
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  .)1( ﴾ ...وإِن يستَغِيثُوا يغَاثُوا بِماء كَالْمهلِ يشْوِي الْوجوه﴿ :وقــوله تعـالى
إذن الفـرق بـين الاسـتغاثة    . فهذه الآيات تبين أن الاستغاثة هنا لإزالة الشدة والكـرب  

الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب والاستعانة تكـــون مـن المكـــروب             أن  :والاستعانة  
  .واالله تعالى أعلم. وغيره، فالاستعانة أعم من الاستغاثة

   
   
  

 

                                                
 ).29( الآية –سورة الكهف ) 1(
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  المطلب الخامس 
  .هداية االله للإنسان

  
  

  :وفيه ثلاثة فروع
  .حقيقة الهداية ومعناها في سورة الفاتحة: الفرع الأول
  .ايا التي تتعلق بالهدايةبعض القض: الفرع الثاني
  .أسباب الهداية التي وهبها االله للإنسان: الفرع الثالث
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  الفرع الأول
  حقيقة الهداية ومعناها في سورة الفاتحة 

 وهِدايـةً وهِديـةً بكـسر      ي هدى وهدياً  هدى يهدِ :لـة والإرشاد ، يقال      الدلا :ةـالهداية في اللغ  
  .) 2(ابل للضلال  مقوالهدى . )1 (، أرشدهالهاء

 ــولـ، كقـادتأتي بمعنى الدلالة والإرش : الأول   : والهداية في اللغة تأتي بمعنيين      :ى ـه تعال
وأَما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخَذَتْهم صاعِقَةُ الْعذَابِ الْهونِ بِمـا كَـانُوا           ﴿

ونكْسِب4(أي دللناهم على طريقي الضلالة والرشاد : معنى هديناهم  ).3( ﴾ ي.(  
والَّذِين اهتَـدوا زادهـم   ﴿  :ب ،كقوله تعالى  في القلتأتي بمعنى تمكين وتثبيت الإيمان    : والثاني  

  متَقْواه مآتَاهى ودـتهم  والذين قصدوا الهداية وفّقهم االله تعالى لها فهداهم إليها وث         " أي   ).5( ﴾ هب
  ).6(" عليها وزادهم فيها

لَولا  ...﴿   :قد يتعدى إلى مفعوله أو مفعوليه بدون واسطة، كقوله تعالى           ) هدى(والفعل  
 ﴾ اهـدِنَا الـصراطَ المـستَقِيم     ﴿   :وكقوله   .تعدت هنا إلى مفعول واحد    . )7( ﴾...أَن هدانَا اللّه  

إِن هـذَا الْقُـرآن      ﴿:كقوله تعالى . مفعول الأول باللام    وقد يتعدى إلى ال    .تعدت هنا إلى مفعولين   
   مأَقْو دِي لِلَّتِي هِي8(﴾...يِه.(  اطٍ        ...﴿  :، كقوله تعالى    ى بإلى أو يتعدـدِي إِلَـى صِـرلَتَه إِنَّكو

   .)9(  ﴾مستَقِيم
حمد لِلّهِ الَّذِي هـدانَا     وقَالُواْ الْ  ...﴿ :وقد يتعدى إلى المفعول الثاني باللام ،كقوله تعالى         

  ).12)(11(  ﴾ فَاهدوهم إِلَى صِراطِ الْجحِيمِ ... ﴿  :إلى، كقوله تعالى، أو يتعدى ب.)10( ﴾...لِهذَا
  

                                                
 .5 ، 4ص -4ج-2م –  للفيروز آبادي–  القاموس المحيط:انظر ) 1(

 .211 ص– لأبي البقاء –الكليات ) 2(

 ).17( الآية –سورة فصلت ) 3(

 .109 ص-1 ج– للزمخشري –الكشاف :انظر ) 4(

 . )17( الآية –سورة محمد ) 5(

 .177 ص– 4 ج– لابن كثير –تفسير القرآن العظيم ) 6(

 ).43( الآية –سورة الأعراف ) 7(

 . )9( الآية –سورة الإسراء ) 8(
  ).52( الآية –سورة الشورى ) 9(
  ).43( الآية –سورة الأعراف  )10(
   .)23( الآية -سورة الصافات )11(
  .15 ص– 1 ج– لمحيي الدين الدرويش –وبيانه الكريم إعراب القرآن :انظر ) 12(
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  : والهداية في الاصطلاح
 .)1("هـي الإرشـاد والتـوفيق والتبيين أو الإلهام أو الدلالة بلطف على ما يوصل إلى البغية  "

 ـ   ي  ه :" داية في اصطلاح الشرع حين تسند إلى االله تعالى        واله  مـن   اللهَاي  الدلالة على ما يرضِ
والهداية هي الإرشاد إلى الخيرات والطاعات قولاً وفعلاً، وهي          ).2("فعل الخير، ويقابلها الضلالة   

 من االله تعالى تأتي على منازل ومراتب، بعضها يترتّب على بعض، لا يصح حصول الثـاني إلا          
  ...، وهكذا  ولا الثالث إلا بعد حصول الثانيبعد أن يتحقق الأول،
، إمـا تـسخيراً، وإمـا    لقُوى التي بها يهتدي إلى مصالحه ا وهب الإنسانِ : فأول المنازل 

 دىقَالَ ربنَا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم ه    ﴿   :طوعاّ، كالحواس الخمسة، والعقل ، قال تعالى        
  .)4(  ﴾ وهدينَاه النَّجدينِ ﴿  : وقوله ) .3( ﴾

وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً    ﴿   :الهداية بالدعاء، وبعثة الأنبياء عليهم السلام، قال تعالى       : وثانيهما
إِن هـذَا   ﴿  :وقولـه   . )6(  ﴾  ولِكُلِّ قَومٍ هـادٍ    ...﴿   :وقوله تعالى    ،)5(  ﴾  ... يهدون بِأَمرِنَا 

    مأَقْو دِي لِلَّتِي هِييِه آنوهذه الهداية تنسب تارة إلى االله، وتارة أخرى إلى النبـي        ).7( ﴾ ...الْقُر
  .عليه الصلاة والسلام ، وتارة إلى القرآن

 ـ. هداية يهبها االلهُ لعباده الصالحين بما اكتسبوه من الطاعات والخيـرات          : وثالثها ال ـق
إِن الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ    ﴿ :وقوله   . )8( ﴾ ...ذِين جاهدوا فِينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا    والَّ﴿ :ى  ـالـتع

انِهِمبِإِيم مهبر دِيهِمهاتِ يالِح9(  ﴾... الص(.  
 ـ ــ في دار الخلد، ق    -عز وجل -التمكين من مجاورة االله   : والمنزلة الرابعة   :الىـال تع

  ﴿عنَزذَا                وانَا لِهدلِلّهِ الَّذِي ه دمقَالُواْ الْحو ارالأَنْه تِهِمرِي مِن تَحغِلٍّ تَج نورِهِم مدا فِي صنَا م
  .)10(  ﴾ ... لِنَهتَدِي لَولا أَن هدانَا اللّه وما كُنَّا

                                                
 . 50 ص – 1ج – لأبي الطيب القنوجي – فتح البيان في مقاصد القرآن )1(

  .188ص – 1ج – 1م –  لابن عاشور-التحرير والتنوير )2(
 .)50( الآية -سورة طه )3(

  .)10( الآية - سورة البلد)4(

 .)24( الآية - سورة السجدة)5(
 .)7( الآية - سورة الرعد)6(

  .)9( الآية - سورة الإسراء)7(

  .)69( الآية - سورة العنكبوت)8(

   .)9( الآية -سورة يونس) 9(
  
  

 
 

 

   .)43( الآية -سورة الأعراف) 10(
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أنه عنِي الهدايـة العامـة،      : الأول: ر معناها على وجوه   سّ فُ ﴾ اهدِنَا الصراطَ المستَقِيم  ﴿   :فقوله
احرسنا واحفظنا مـن  : الثالث. وفقنا لطريقة الشرع والإسلام : قيل: الثاني. وأمرنا أن ندعو بذلك   

ومن يـؤْمِن    ...﴿   :زدنا هداية تحقيقاً لقولك   : الرابع. الشهوات والغوايات، واحمِنَا من الشبهات    
  هدِ قَلْبهنُـواْ     ﴿   :هو سؤال الجنة، لقوله تعـالى     : قيل: الخامس. )1(  ﴾  ... بِاللَّهِ يآم الَّـذِين إِن

 انِهِمبِإِيم مهبر دِيهِمهاتِ يالِحمِلُواْ الصع2( ﴾...و( .  
قيم الجوزيـة    ويرى ابن    .)3 (فهذه الأقوال تصح أن تكون مراداً بالآية في سورة الفاتحة         

الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهذا ما أشار إليه القـرآن           : ماأحده: أن الهداية أربعة أنواع   
أي أعطى كل موجود خلقـه      .)4(  ﴾  قَالَ ربنَا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى         ﴿   :في قوله 

  .ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال... المختص به من الصورة والهيئة والشكل وغيرها
الخيـر والـشر، والنجـاة      : هداية البيان والإرشاد والدلالة والتعريف بطريقـي      : الثاني

  .أي بينا له طريق الخير و طريق الشر. )5(  ﴾ وهدينَاه النَّجدينِ ﴿  :والهلاك، قال تعالى 
ا والَّـذِين اهتَـدو    ﴿   :هداية التوفيق والإلهام والتثبيت على الإيمان، قال تعالى         : الثالث

  .)6(  ﴾ْ زادهم هدى وآتَاهم تَقْواهم
 إِن الَّذِين آمنُـواْ    ﴿   :الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما، قال تعالى           : الرابع

    انِهِمبِإِيم مهبر دِيهِمهاتِ يالِحمِلُواْ الصعا    ﴿   :الى  ـال تع ـوق. )7(  ﴾  وإِلَـى صِـر موهدطِ فَاه
   .)8(  ﴾الْجحِيمِ

ومعنى الهداية في سورة الفاتحة تتناول النوع الثاني والثالث، أي طلب التعريف والبيـان    
 و يؤيد الباحث ما ذهـب إليـه ابـن كثيـر فـي       .)9(والإرشاد والتوفيق والتثبيت على الإيمان      

    .، وأكثر العلماء)10(تفسيره
  .وفِّقنا إليه، ويثبتنا عليهمستقيم وأن ي تعالى نسأل أن يرشدنا إلى الصراط الوااللهَ

                                                
 .)11( الآية -سورة التغابن )1(

  .)9( الآية -سورة يونس )2(
 .254-252 ص– 1ج-  سمي للقا-محاسن التأويل : انظر )3(
 .)50( الآية-سورة طه )4(

 .)10(  الآية-سورة البلد )5(

 .)17( الآية-سورة محمد )6(

 .)9( الآية -سورة يونس )7(

 .)23( الآية -سورة الصافات )8(

  .37- 35 ص– 1ج–قيم الجوزية لابن  -بدائع الفوائد : انظر) 9(
   .27 ص – 1 ج –تفسير القرآن العظيم : انظر ) 10(
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  الفرع الثاني
   بعض القضايا التي تتعلق بالهداية

 :ى  ـه تعال ـولـوق ﴾ا الصراطَ المستَقِيم  اهدِنَ ﴿:  التوفيق بين هذه الآية    يةكيف: القضية الأولى 
طلـب أن   مالأول من هذا ال   سبق في الفرع     : )1( ﴾  ... يضِلُّ من يشَاء ويهدِي من يشَاء      ...﴿  

ترد بمعنى الدلالة والرشاد، وتـرد  : تَرِد بمعنيين ﴾ا الصراطَ المـستَقِيم اهدِنَ ﴿ :الهداية في قوله  
فالهداية التي بمعنى الدلالة والرشاد،      .التوفيق والتثبيت على الإيمان والحمل على الخير      : بمعنى  

ن االله تعالى هداهم إلى الطريق      ن أم كانوا كافرين؛ لأ    كانوا مؤمني كلّ الناس مشتركون فيها سواء أ     
 ـ... الصحيح عن طريق الرسل والأنبياء، وعن طريـق كتبـه وغيـر ذلـك              ن النـاس   ـولك

 على الهدى ، واختاروا الشّر على الخير، وقد قال          عمىب ال ـن استح ـم م ـمنه: م  ــباختياره
فَاستَحبوا الْعمـى علَـى      ...﴿ أي دللناهم وأرشدناهم     ﴾ ...وأَما ثَمود فَهدينَاهم   ﴿: تعالى عنهم 

ومنهم من اختـار طريـق   .ر على الإيمان، والشّر على الخير  ــاروا الكف ـ أي اخت  ﴾...الْهدى  
ريق أعانه االله على الهداية، ووفقه إلى الإيمان وثَبته عليه، فهذه الهدايـة         فالخير والصلاح، فهذا ال   

والَّـذِين اهتَـدوا زادهـم هـدى      ﴿ :خاصة بهذا الفريق الذي قال االله عنهم التي بمعنى التوفيق  
 متَقْواه مآتَاهتهم عليه       اأي أع  ﴾ وإذن على ضـوء ذلـك      .)2( نهم االله على الخير ووفّقهم إليه وثب

ضلالة مـن   ى ال ـين عل ـأي يع  ﴾...يضِلُّ من يشَاء ويهدِي من يشَاء     ... ﴿: أصبح معنى قوله    
 - تعـالى  -، فمشيئة االله  )3(ة من يشاء، ويحملهم عليها    ــيشاء ويحملهم عليها، ويعين على الهداي     

 عدلٌ فحاشاه أن يضل من يـستحقّ        -سبحانه–الآية مطلقة لا يسأل عما يفعل، ولكن االله         هذه  في  
 ﴾... لاَ يظْلِم مِثْقَـالَ ذَرةٍ       إِن اللّه  ﴿:الهداية، وحاشاه أن يهدي من يستحقّ الضلالة؛ لأنه القائل          

  ).5( ﴾ وما ربك بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدِ...﴿ : والقائل .)4(
–إذن من هم الذين يشاء االله إضلالهم ؟ ومن هم الذين يشاء االله هدايتهم بمحض عدلـه                     

والإيمـان، فلـيس     ؟ الذين يشاء االله إضلالهم هم الذين سدوا في قلوبهم منافذ الهدايـة               -سبحانه
صم بكْم عمي    ...﴿..قلوبهم للهداية  واــقّ، ويفتح ـوا الح ـأن يتبع ـداد ب ـــم استع ــعنده

قِلُونعلاَ ي مافرين بما أنزله فكيف يهديهم االله؟ـاالله وكـدين بـاحـ جاانوـإن كـف. )6(  ﴾فَه  !  

                                                 
  

 .)8( الآية -سورة فاطر )1(

  .50 ص– 5 ج- للشوكاني-فتح القدير: انظر) 2(
  .)بتصرف(142 ، 141 ص– 12ج – للطبري -جامع البيان ) 3(
 .)40( الآية -سورة النساء) 4(

 .) 46( الآية -سورة فصلت )5(

 .)171( الآية  –سورة البقرة  )6(
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   .)1(  ﴾ م الْكَافِرِينواللّه لاَ يهدِي الْقَو...﴿  :ائل ـــو القــوه
 ...﴿   :وهـو القائـل     ! وإن كانوا فاسقين في حياتهم، خارجين عن طاعة االله فكيف يهديهم االله؟           

    الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهـلَّ       ﴿   : وهو القائل أيضاً   .)2(  ﴾ وأَضو ـما لَّهسوا فَتَعكَفَر الَّذِينو
 مالَهمبِ،أَع ذَلِك مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه م3(  ﴾أَنَّه.(  

 ا قلوبهم للحقّ، وآمنوا بـاالله، وأقبلـوا علـى   وأما الذين يشاء االله هدايتهم فهم الذين فتحو     
 على الهدايـة    منهجه صادقين مخلصين وآمنوا بكل ما جاء به الرسل والأنبياء فهؤلاء يعينهم االله            

إِنَّهم فِتْيةٌ آمنُوا بِـربهِم وزِدنَـاهم       ﴿ :هم عليها، ويزيدهم إيماناً، قال تعالى       بتّيها، ويث ويوفقهم إل 
  ).5(  ﴾ ...والَّذِين جاهدوا فِينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا﴿  :ويقول أيضاً  . )4( ﴾هدى

لُّ من يشَاء ويهـدِي مـن       يضِ ﴿:رآن الكريم كهذه الآية     ـي الق ـة ف ـإذن إذا وردت آي   
 ـ         -سبحانه – فإنها تُحمل على أن االله       ﴾ ...يشَاء م ـ له المشيئة المطلقة لا يسأل عما يفعـل وه

 - فحاشاه تعالى    -سبحانه– وهذا من كمال الألوهية؛ ولكن مشيئة االله هذه مقرونة بعدله            ،يسألون
 أن يهدي مـن يـستحقّ       -وهو القادر – يضاً أن يضل من يستحقّ الهداية، وحاشاه أ       -وهو القادر 

..  يثيب بعدله من اهتدى باختياره جنات عدن تجري من تحتها الأنهار           -سبحانه –الضلالة، فاالله   
وقُلِ الْحقُّ مِن ربكُـم     ﴿   :قال تعالى   ). 6(ويجازي بعدله من ضلَّ باختياره جهنم وساءت مصيراً       

إِن الَّـذِين  ....  لْيكْفُر إِنَّا أَعتَدنَا لِلظَّالِمِين نَارا أَحاطَ بِهِم سرادِقُها     فَمن شَاء فَلْيؤْمِن ومن شَاء فَ     
   ).7(  ﴾...  أُولَئِك لَهم جنَّاتُ عدنٍ،آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنَّا لَا نُضِيع أَجر من أَحسن عملًا 

أليس ممكناً في قدرة االله أن يجعـل كـل عبـاده            :  قال   ما جواب من  : القضية الثانية 
 بلى هو تعالى قادر على ذلك كمـا قـال           مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعاً؟       

ولَو شَاء ربك لآمن    ﴿   : وقال أيضاً    .)8 ( ﴾ ... ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً      ﴿ :ى  ـالـتع
 ـ     -تعالى –و أراد االله    ل"أي  ). 9(  ﴾   ...رضِ كُلُّهم جمِيعا  من فِي الأَ   م  لآمن الناس جميعاً، ولكن ل

نه تعالى يريد من عباده إيمـان الاختيـار، لا إيمـان الإكـراه              يشأ ذلك لكونه مخالفاً للحكمة، فإ     
                                                

  .)264( الآية –سورة البقرة ) 1(
   .)108( الآية –سورة المائدة  )2(
  .)9 ، 8( الآيتان -سورة محمد )3(
  .)13( الآية –سورة الكهف  )4(
   .)69( ة الآي–سورة العنكبوت ) 5(
  .539-536 ص– 2ج –عبد االله علوان .  د-قصة الهداية: انظر) 6(
  .)31 ، 29( الآيات –سورة الكهف ) 7(

  

  .)93(الآية –سورة النحل ) 8(
  .)99( الآية –سورة يونس ) 9(
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 وأسمائه   لكن االله تعالى فعل ذلك بهم لمقتضى حكمته، وموجب ربوبيته وإلهيته            .)1("والاضطرار
  .)2(... وصفاته، فمن حكمته تعالى أنه جعل من عباده الطائع والعاصي، المؤمن والكافر

نـه  أ: " فالمعنى .)3( ﴾ ... الَّذِي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا    ﴿   :وقوله تعالى   
الحات والسيئات، ثم أمواتاً يخلصون إلى يـوم  خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء يعملون الص  

  .)4(" الجزاء فيجزون على أعمالهم بما يناسبها

وموجـب  .. ومن أسمائه تعالى الضار النافع، والمعطي المانع، والمنعم والمنتقم وغيرها         
ليجـزيهم  .. ن، فئة مؤمنة، وفئة كافرة    ون، وأناس فاسد  وهذه الأسماء أن يكون هناك أناس صالح      

  .ى أعمالهماالله عل
كيف يسأل المؤمن الهدايةَ في كل وقت من صـلاة وغيرهـا وهـو               :إن قيل   : القضية الثالثة 
  فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟. متصف بذلك

لا، ولولا احتياج المؤمن ليلاً ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده االله تعالى إلى ذلـك،                " :الجواب
 في تثبيته على الهداية، ورسـوخه فيهـا،         -تعالى–ة وحالة إلى االله     فإن العبد مفتقر في كل ساع     

فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء االله،            . وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها    
فأرشده االله تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق، فالـسعيد مـن                  

ما المـضطر  ل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولاسـي   قد تكفّ  -تعالى - فإنه   . لسؤاله -تعالى –وفقّه االله   
يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ آمِنُـواْ       ﴿   :يه آناء الليل وأطراف النهار،وقد قال تعالى        لالمحتاج المفتقر إ  

ابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ ومـن يكْفُـر بِاللّـهِ     بِاللّهِ ورسولِهِ والْكِتَابِ الَّذِي نَزلَ علَى رسولِهِ والْكِتَ       
  ). 5(  ﴾ وملاَئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا

ن المـراد الثبـات     ل؛ لأ بالإيمان وليس من باب تحصيل الحاص      فقد أمر االله الذين آمنوا    
   ) .6( "ى الأعمال المعِينَة على ذلكوالاستمرار والمداومة عل
 المـستقيم، فهـو   والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديـه االلهُ  الـصراطَ        :" ويقول ابن تيمية    

  ذه ــ السعادة إلا بهإلىوصول  ولا ذابـمقصود هذا الدعاء؛ فإنه لا نجاة من الع مضطر إلى
  

                                                
   .598ص  – 1 ج–لصابوني محمد علي ا.  د –صفوة التفاسير ) 1(
  .49 ص - للشيخ حافظ حكمي-لإسلامية  سؤال وجواب في العقيدة ا200: انظر) 2(
  .)2( الآية –سورة الملك ) 3(
  .13 ص– 1ج – 12 م– لابن عاشور -التحرير والتنوير ) 4(
  .)136( الآية –سورة النساء  )5(
 – 1 ج –قيم الجوزيـة     لابن   -بدائع الفوائد   : ، وانظر 28 ص – 1 ج – لابن كثير    -تفسير القرآن العظيم    ) 6(
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وهذا الهـدى لا يحـصل إلا      من الضالين، فمن فاتته فهو إما من المغضوب عليهم، وإما          الهداية،
  .هـثَبتَ قلوبنا على دينأن يهـدينـا الصـراط المستقيـم، وأن يأل ـ نسوااللهَ .)1("دى االلهــبه

  ما هي موانع الهداية؟: القضية الرابعة
  :هناك أمور عدة تمنع الإنسان من الهداية إلى الصراط المستقيم منها

و يكـون   حيث يكون القلب غير قابل للهدايـة،         : الاهتمام بها  الإعراض عن الهداية، وعدم    -1
 أو يـضلّ، وفـي      يفهناك بعض الناس لا يهمه أن يهتد      .  لها اً عنها، وغير مريد ومحب    معرض

ولَو علِم اللّه فِيهِم خَيرا لَّأسمعهم ولَـو أَسـمعهم لَتَولَّـواْ وهـم              ﴿   :ول االله   ــؤلاء يق ــه
مونرِضأن االله أسمعهم      وأي  :"  والمعنى  ).2(  ﴾ ع لتولّـوا   -وقد علم أن لا خير فيهم      –لو فُرِض 
 علـى عـدم   -صلى االله عليه وسـلم   - معرضون عنه جحوداً وعناداً، وفي هذا تسلية للنبي        موه

  ).3( "نـريـافـإيمان الك
نسان على الضلال وفعـل  ينون الإ حيث إن قرناء السوء والشر يعِ :أصحاب السوء والضلال   -2

  ).4(  ﴾الْأَخِلَّاء يومئِذٍ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلَّا الْمتَّقِين﴿  :المنكرات، وفي هذا يقول االله تعالى

 لغير االله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلّا ما كان الله عز وجل فإنه دائم                أي كل صداقة وصحبه   " 
وإذا مات أحد الكـافرين وبـشِّر   : " ...  أنه قال-رضي االله عنه –  وروي عن علي   ).5(" بدوامه

اللهم إن خليلي فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، ويأمرني          : بالنار ذكر خليله فيقول     
 فلا تهده بعدي حتى تريه مثـل مـا    اللهم، ويخبرني أني غير ملاقيك    ،بالشّر، وينهاني عن الخير   

الكـافر الآخـر فيجمـــع بـين     فيمـوت  : ، قال عليلييه كما سخطت ع    وتسخط عل  ،أريتني
 بـئس :  واحدٍ منهما لـصاحبه     فيقول كلُّ  ،يثْنِ كلُّ واحدٍ منكما على صاحبه     لِ: ، فيقال   أرواحهما

  ).6(" بئس الخليلالأخ وبئس الصاحب و
مـة  فمرض الشك والشبهة قد دخل على أبنـاء الأ         :مرض الشك والشبهة ومرض الشهوات    -3

الإسلامية عن طريق الثقافات الغربية والشرقية المنحرفة، وعن طريق الغزو الفكري وقد تحدثَ             
 بلِ ادارك عِلْمهم فِي الْآخِرةِ بلْ هم فِي شَـك        ﴿  :  القرآن عن مرض الشك والشبهة فقال سبحانه      

                                                
  . 34 ص– 1 ج– لابن تيمية -سير الكاملالتف )1(
 .)23( الآية –سورة الأنفال  )2(

 .498 ص– 1 ج-محمد علي الصابوني.  د –صفوة التفاسير  )3(

 .)67( الآية –سورة الزخرف ) 4(

 .133 ص – 4ج  – لابن كثير -تفسير القرآن العظيم ) 5(

  .134، 133 ص– 4 ج– المرجع السابق نفسه) 6(
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    ما عنْهم ملْ ها بنْهمثلاث ما هي إلا تنزيلٌ لأحوالهم؛ وصـفهم        هذه الإضرابات ال  " ). 1(  ﴾  ون
خبطـون فـي    تأولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث ثم بأنّهم لا يعلمون أن القيامة كائنةٌ، ثم بأنّهم ي               

 وأن يكون مثـل  ،ثم بما هو أسوأ حالاً وهو العمى...  والإزالة مستطاعة،شك ومرية فلا يزيلونه 
  .)2( " يخطِر بباله حقاً ولا باطلاً، ولا يفَكِّر في عاقبة البهيمة  قد عكف همه على بطنه وفرجه لا

ومرض الشهوات يقع فيه كثير من المسلمين إلا من حفظه االله تعالى من الوقـوع فـي                 
  ).3( الفواحش والمعاصي التي تُغضِب االله تعالى
 ـهذه بعض موانع الهداية، نسأل االلهَ   سأله تعـالى   تعالى أن يخَلِّصنا منها ويبعدنا عنها، ون

  .الهداية والسداد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 .)66( الآية –النمل سورة  )1(

 .422 ص – 3 ج– للزمخشري -الكشاف )2(

  .110 -106 ص –عائض القرني .  د–إلى الذين أسرفوا على أنفسهم : انظر )3(
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  الفرع الثالث
  أسباب الهداية التي وهبها االله للإنسان

 االله تعالى يسر للإنسان أسباباً لهدايته إلى الصراط المستقيم حتى لا تكون لديه حجـةٌ                إن
  :ومن هذه الأسباب ما يلي. على االله يوم القيامة

 اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها تَفِطْر﴿ : ، حيث قال تعالى   طرة التوحيد خَلَقَ االلهُ الإنسان على ف    -1
   .)1(  ﴾...لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ 

 ويقـول   .)2("  خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره          رطَإن االله تعالى فَ   :" يقول ابن كثير    
ولود إلا يولد على الفطـرة فـأبواه يهودانـه أو           ما من م   :" -صلى االله عليه وسلم    –الرسول  

 .)3("...ينصرانه أو يمجسانه كما تُنْتَج البهيمةُ بهيمةً جمعاء هل تُحِسون فيهـا مـن جـدعاء            

يتعرف على االله حقَّ    .. فالإنسان بفطرته السليمة النقية من شوائب البيئة والتربية الفاسدة وغيرها         
  .مانالمعرفة، ويؤمن به حقَّ الإي

: ، قال تعالى، حتى يميز به بين الخير والشّر، وبين الحسن والقبيح العقلَللإنسانِوهب االلهُ  -2
ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيـرٍ              ﴿  

  . )4(  ﴾ نَا تَفْضِيلاًممن خَلَقْ
لقد شرفنا ذرية آدم على جميع المخلوقات بالعقل، والعلم والنطـق، وتـسخير             :" والمعنى

فالإنسان بعقله وبتفكيره السليم يصل إلى معرفة االله تعالى، ويؤمن به           . )5("جميع ما في الكون لهم    
، ولم يستخدموا تفكيرهم السليم، بـل       وقد نعى القرآن على أناسٍ لم يعمِلوا عقولهم        . حقَّ الإيمان 

 :ال تعـالى    ـتباع أهوائهم وتقليدهم الأعمى للآباء والأجداد، ق      ولهم وتفكيرهم با  أعرضوا عن عق  
﴿                   مـاؤُهآب كَـان لَواءنَا أَوهِ آبلَينَا عا أَلْفَيم لْ نَتَّبِعقَالُواْ ب لَ اللّها أَنزوا ماتَّبِع مإِذَا قِيلَ لَهلاَ  و 

ونتَدهلاَ يئاً وشَي قِلُونع6(  ﴾ ي (.  
نه رفع التكليف عن مسلوب العقل فلا يؤاخذه علـى أعمالـه            ومن رحمته تعالى وعدله أ    

  حتى مـ عن النائ:رفِع القلم عن ثلاثةٍ  :"-صلى االله عليه وسلم –وتصرفاته غير السوية، لقوله 

                                                
   .)30(الآية –سورة الروم ) 1(
  .432 ص– 3 ج–تفسير القرآن العظيم ) 2(
، )1359( حديث   -280 ص -)79..( باب إذا أسلم الصبي فمات     –) 23( كتاب الجنائز  –صحيح البخاري   ) 3(

  ).2658(حديث -1318 ص-)6( باب معنى كل مولود يولد على الفطرة -)  46(كتاب القدر  –وصحيح مسلم 
  .)70( الآية –سورة الإسراء ) 4(
  .170ص – 2 ج–لصابوني محمد علي ا. د  -صفوة التفاسير) 5(
  .)170(  الآية–سورة البقرة ) 6(
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 .)1( "المعتوه حتى يعقِليستيقظ، وعن الصبي حتى يشِب، وعن 

فالحواس من الوسـائل  .. عٍ وبصرٍ ولسانٍ وغيرها اللهُ للإنسان نعمة الحواس من سم     وهب ا  -3
 ـو، وسيسألُ االلهُ تعالى الإنسان يوم القيامة إذا أَهملَ ح         - تعالى -التي تُوصِلُ إلى معرفة االله       ه، اس

ولاَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِن   ﴿   :عالى، قال تعالى  ولم يستخدمها في الوصول إلى معرفة االله ت       
  ). 2(  ﴾ السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولئِك كَان عنْه مسؤُولاً

سأل كلّ واحد منهم عما اكتسب، فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقـده، والـسمع               يأي  :" والمعنى
ؤاد بأولئك لأنها حواس لهـا      وعبر عن السمع والبصر والف    ...  ذلك وسمع  والبصر عما رأى من   

   .)3("لة من يعقل ا، وجعلها في هذه الآية مسئولة، فهي حإدراك
ومن عدل االله ورحمته على الإنسان أنه لا يؤاخذه إذا ولِد أصم أعمى أخرس، واالله تعالى غيـر                  

  .)4(ية قد سدتْ أمامه سائله عما يعمل يوم القيامة؛ لأن أبواب الهدا
،حيث خلق االله في الإنسان القدرة على أن يفعل الشيء أو           وهب االلهُ للإنسان حرية الاختيار       -4

لا يفعله ، وبهذه الحرية يكون الإنسان مسئولاً يوم القيامة عن جميع ما يفعله فـي هـذه الـدنيا،              
وقُلِ الْحقُّ مِن ربكُم فَمن شَاء فَلْيؤْمِن  ﴿   :سواء الأعمال الحسنة أو الأعمال السيئة ، يقول تعالى        

كْفُرن شَاء فَلْيم5(  ﴾....و.(  
فلم يبقَ إلاّ اختياركم لأنفسكم ما شئتم مـن الأخـذ فـي         .. والمعنى جاء الحقُّ    :" قال الزمخشري 

 ـ       .. طريق النجاة، أو في طريق الهلاك        ن اختيـار   وجيء بلفظ الأمر والتخيير؛ لأنه لما مكَّن م
  .)6(" أيهما شاء؛ فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين 

كولادته قصيراً أو طـويلاً، أبـيض أو        -علماً بأن الأشياء المسير فيها أو المكره عليها         
  .فهـذه الأشيـاء وغيـرهـا من الأمور المسير فيها، غير محاسب عليها يوم القيامة.. أسـود 

  ، ويبشروهـم دهـ للناس الرسلَ والأنبياء ليدعوهم إلى عبادة االله وح- تعالى -االلهُ أرسل  -5
  بالجنـة، وينـذروهم من عذاب االله، ويبلِّغوهم رسالات االله حتى لا تكون لهم حجة على االله يوم

                                                
: ، وقال452 ص– 3 ج–) 1( باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد –) 14( الحدود  كتاب–سنن الترمذي ) 1(

 .هذا حديث حسن غريب

  .)36( الآية – سورة الإسراء )2(
  .259 ص– 10 ج–للقرطبي - الجامع لأحكام القرآن )3(
 –  رضا  لمحمد رشيد  -، وتفسير المنار  542 ،   541 ص   – 2ج–عبد االله علوان    .  د –قصة الهداية   : انظر )4(
 -والمقتطف من عيون التفاسير  ،35ص  – 1 ج–  لأحمد مصطفى المراغي– ، وتفسير المراغي62ص – 1ج

  .20ص – 1 ج–لمنصوري لمصطفى ا
  ) .29( الآية – سورة الكهف )5(
  .63 ص– 3 ج– الكشاف )6(
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مة، قـال  القيامة، والإنسان إذا لم تصله دعوة الرسل والأنبياء فهو غير محاسب أمام االله يوم القيا            
وما كنا مهلكي قـومٍ إلاّ بعـد   :" والمعنى  .)1(  ﴾وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً     ...﴿ :تعالى

  ).2(" الإعذار إليهم بالرسل، وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم
لتكاليف مناسبة مع عقـول  ،حيث جعل االله هذه ا    يسر االلهُ للإنسان تكاليف الشريعة الإسلامية      -6

يرِيـد  ﴿  : وقال أيـضاً     . )3 ( ﴾ ...لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها     ﴿   :قال تعالى . وطاقات البشر 
رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم 4(  ﴾ ...اللّه (.  

 كلّها، فهي ميـسرة لا      هذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة       :" يقول سيد قطب    
عسر فيها،وهي توحي للقلب الذي يتذوقها بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها، وتطبـع نفـس                

سماحة تؤدي معها كل التكـاليف      . المسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلُّف فيها ولا تعقيد          
، ونمو الشجرة الصاعدة    وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة ،وكأنما هي مسيل الماء الجاري          

في طمأنينة وثقة ورضاء، مع الشعور الدائم برحمة االله ، وإرادتـه اليـسر لا العـسر بعبـاده                   
فإذا كان االله تعالى وهب للإنسان كُلَّ هذه الأسباب التي تساعده على الاهتداء إلى              . )5(" المؤمنين

  .)6(عن هذا الصراط المستقيمالصراط المستقيم ، فهل يكون للإنسان حجة أو عذر في تخلّيه 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)15( الآية – سورة الإسراء )1(

 .70 ص– 9 ج– للطبري – جامع البيان )2(
 ).286( الآية –البقرة سورة ) 3(

  ).185( الآية –سورة البقرة ) 4(
  .172 ص-1 ج–في ظلال القرآن ) 5(
  .543 ،542 ص– 2 ج– عبد االله علوان. د – قصة الهداية:  انظر)6(
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  المطلب السادس
  الاعتصام والتمسك بالصراط المستقيم

  
  : وفيه ثلاثة فروع

  
  .تعريف الصراط المستقيم وحقيقته: الفرع الأول
  .أهمية الاهتداء إلى الصراط المستقيم: الفرع الثاني
  .بيان من أنعم االله عليهم وفضل إتباعهم: الفرع الثالث
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  الفرع الأول
  تعريف الصراط وحقيقته

  .الصراط والمستقيم: مصطلح الصراط المستقيم هو تركيب وصفي من كلمتين 
 .)1(الصراط و السراط والزراط  والمقصود بـه الطريـق         : فيه ثلاث لغات    : الصراط في اللغة  

و اللقم أو الابـتلاع، وسـمي     وه) السرطِ(، وأصله بالسين مشتق من      )فِعال(وهـو علـى وزن    
  ).3( بيسر وسهولة دون حاجة إلى تزاحــــم ،).2 (بذلك؛ كأن سالكه يبتلعه أو هو يبتلع سالكه

أن يكون طريقاً مـستقيماً سـهلاً مـسلوكاً واسـعاً     :  والصراط ما جمع خمسة أوصاف   
لا الـصعب المـشقّ ولا      موصّلاً إلى المقصود، فلا تُسمي العرب  الطريقَ المعوج صـراطاً، و           

  ). 4(المسدود غير الموصل
الموصل إلـى تحقيـق     . )5( هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه       :والصراط في الاصطلاح   

    ).6(الغاية بأقصر الطرق
 مستعـار لمعنى الحقّ الذي يبلغ به مدركه إلى الفـوز برضـاء         : ةـوحقيقة الصراط في الآي   " 

  ).7(" لذي جاء الإسلام بطلبهاالله؛ لأن ذلك الفوز هو ا
وهو من الفعـل استقام يستقيم استقامـة بمعنـى اعتـدل        . )8( ضد المعوج  :والمستقيم في اللغة  

  ).9(واستوى
  ).10(      والمستقيم اسم فاعل من الفعل استقام بمعنى المجرد، ومعناه السوي من غير اعوجاج 

 ولا انحراف عن الحقّ والخير وما هو الأفضل         هو الذي لا عوج فيه    " :والمستقيم في الاصطلاح  
  ).11("والأحسن والأصلح

                                                
  .340 ص– 7 ج- لابن منظور-لسان العرب : انظر )1(
 .92 ص– 1ج –لألوسي  ل-، و روح المعاني 78ص– 1 ج– للسمين الحلبي -الدر المصون: انظر )2(

 .301 ص– 1ج –  الميداني حبنكةعبد الرحمن. د –معارج التفكر ودقائق التدبر  )3(

 .16 ص– 1 ج–لابن قيم الجوزية -بدائع الفوائد ) 4(

 . 109 ص– 1 ج– للطبري -جامع البيان) 5(

 .)بتصرف (86 ص - 1 ج–  محمد متولي الشعراوي– تفسير الشعراوي) 6(

 .190ص – 1 ج– 1 م– لابن عاشور -لتنويرالتحرير وا) 7(

 .35ص -1 ج–  لأحمد مصطفى المراغي– تفسير المراغي: انظر )8(
  .802 ص - إبراهيم مصطفى وآخرون-المعجم الوسيط : انظر )9(
 .79 ص– 1ج – الدر المصون )10(

 .302 ص – 1 ج- معارج التفكر ودقائق التدبر )11(
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مستعار للحقّ البين الذي لا تخالطه شبهة باطل؛ فهو كالطريق الذي            ":وحقيقة المستقيم في الآية   
  . أي بناء .)1(" لا تتخلَّله بنَيّات 

  :لكنقف مع أقوال المفسرين في بيان ذ) الصراط المستقيم(ولمعرفة حقيقة 

 أن يكـون    ﴾اهدِنَا الصراطَ المـستَقِيم    ﴿: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية       : "  قال الطبري  -1
معنياً به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ،ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قـول وعمـل                

 والـصديقين   وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق له من أنعم االله عليهم من النبيين               
والشهداء و الصالحين فقد وفّق للإسلام ، و تصديق الرسل و التمسك بالكتاب ، والعمل بما أمره                 

 ومنهاج الخلفـاء    - صلى االله عليه وسلم    -االله به والانزجار عما زجره عنه، واتباع منهاج النبي        
  ). 2(" الأربعة، وكل عبد صالح وكلّ ذلك من الصراط المستقيم

الـسنة  ( تعالى، وهـو     -هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب االله          "لمستقيم   الصراط ا  -2
 ). 3(" فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض) والجماعة

وحقيقته شيء واحد وهو طريق االله الذي نصبه لعباده علـى ألـسن          :"  يقول ابن قيم الجوزية    -3
يه سواه؛ بل الطرق كلها مسدودة إلّا هذا وهـو          رسله وجعله موصلاً لعباده إليه ولا طريق لهم إل        

إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة فلا يشْرِك به أحداً في عبوديته ولا يشرك برسوله أحـداً                
 ). 4("في طاعته

هو جملة ما يوصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة من عقائد وأحكام وآداب             "الصراط المستقيم   -4
 ).5(" وتشريع وتعاليم

هو الطريق الذي لا التواء فيه، ولا اعوجاج، وهـو جـسر بـين العبـد             " الصراط المستقيم    -5
 ).6(" الفسقُ، والجهلُ، والبدع، والرذائل الدنيئة: والرب، ممدود على متن الشهوات المغرية

 ولا يتبعوا   الذي أمر االلهُ عباده أن يتبعوه     ) قرآناً وسنةً ( الصراط المستقيم هو المنهاج الرباني       -6
أن الصراط المستقيم يشمل كتاب االله تعالى، و سنة سيدنا محمد صلى            :  فخلاصة القول    ).7(سواه

  .االله عليه وسلم، وما جاء به الصحابة الكرام

                                                
  .191 ص– 1 ج-1 م-بن عاشور  لا-التحرير والتنوير ) 1(
  .11 ص– 1 ج–جامع البيان ) 2(
  .36، 35 ص – 1ج– لابن تيمية -التفسير الكامل ) 3(
  .40 ص– 1 ج-بدائع الفوائد) 4(
 – 1ج- لأحمد مصطفى المراغي– ، وتفسير المراغي65 ص – 1 ج– لمحمد رشيد رضا -تفسير المنار ) 5(

  .36 ، 35ص
  .21 – 1 ج–لمنصوري لمصطفى ا -يرالمقتطف من عيون التفاس) 6(
 .19 ص –عدنان النحوي .  د-هذا هو الصراط المستقيم فاتبعوه:  انظر)7(
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  الفرع الثاني
  أهمية الاهتداء إلى الصراط المستقيم

ى عبـاده أن يتبعـوه ولا   الذي أمر االله تعـال ) قرآناً وسنة (الصراط المستقيم هو المنهاج الرباني      
 وأَن هذَا صِراطِي مـستَقِيما فَـاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعـواْ           ﴿ :يتبعوا غيره من السبل، حيث قال تعالى        

تَتَّقُون لَّكُماكُم بِهِ لَعصو بِيلِهِ ذَلِكُمن سع قَ بِكُملَ فَتَفَرب1( ﴾ الس(.  
  ).2(.. "  وسبيل واحد تؤدي إلى االله – صراط االله –إنه صراط واحد " 

فمن رحمته تعالى بعباده أن جعل هذا الصراط واحداً ، وكذلك جعله مستقيماً، حتـى لا                "
يختلط مع السبل الأخرى ،وحتى لا ينحرف عنه المؤمن فيتيه، وحتى يظل مشرقاً بارزاً يجمـع                

  ).3(" ص، لا ينحرفون عنه أبداً المؤمنين عليه وهم متَّحدون صفّاً واحداً كالبنيان المرصو
 هذا الصراط المستقيم بياناً شافياً حتى لا تكون حجة لأحد بعـدم         - تعالى   -ولقد بين االله    

 .)4 (﴾ وهذَا صِراطُ ربك مستَقِيما قَد فَصلْنَا الآياتِ لِقَـومٍ يـذَّكَّرون          ﴿ :إتباعه حيث يقول تعالى   
نا لك يا محمد في هذه السورة وغيرها من سور القرآن، هـو صـراط               وهذا الذي بي  :" والمعنى  

طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه ديناً وجعله مستقيماً لا اعوجاج فيه، فاثبـت              : ربك ، يقول  
عليه وحرّم ما حرمتُه عليك وأحللْ ما أحللتُه لك، فقد بينا الآيات والحجـج علـى حقيقـة ذلـك               

  ).5 ("وصحته لقوم يذّكرون
ولقد أكرم االله تعالى من سار على الصراط المستقيم بدخول جنته برحمـةٍ منـه تعـالى                 

فَأَما الَّذِين آمنُواْ بِاللّهِ واعتَصمواْ بِهِ فَسيدخِلُهم فِي رحمةٍ منْـه            ﴿ :وفضل، حيث يقول تعالى     
  ).6 (﴾ وفَضلٍ ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطًا مستَقِيما

أي ) فأما الذين آمنـوا بـاالله واعتـصموا بـه         " (  :يقول القاسمي عند تفسير هذه الآية       
) وفـضل (وهي الجنة ) فسيدخلهم في رحمة منه (عصموا به أنفسهم مما يردِيها من زيغ الشيطان         

) اًويهديهم إليه صراطاً مـستقيم    .. (يتفضل به عليهم بعد إدخالهم الجنة كالنظر إلى وجهه الكريم           
  وتقديم ذكر الوعد بإدخال .. فيسلكهم بتمسكهم بالبرهان والنور المبين ، الطريقَ الواضح القصد

                                                
  ).153( الآية –سورة الأنعام ) 1(
  .1234 ص-3 ج– سيد قطب –في ظلال القرآن ) 2(
  .36 ص–عدنان النحوي . د–الانحراف ) 3(
  ).126( الآية –سورة الأنعام ) 4(
  .43ص– 5 ج- للطبري-جامع البيان) 5(
  .)175( الآية –سورة النساء ) 6(
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للمسارعة إلـى    ؛بين الموعودين  على خلاف الترتيب في الوجود     الجنة،على الوعد بالهداية إليها   
  .)1(" التبشير بما هو المقصد الأصلي

قد توعدهم االله بالعذاب الأليم في الدنيا و الآخـرة ،        أما الذين لا يسيرون على الصراط المستقيم ف       
ولَو رحِمنَاهم وكَشَفْنَا مـا   ،وإِن الَّذِين لَا يؤْمِنُون بِالْآخِرةِ عنِ الصراطِ لَنَاكِبون   ﴿ :قال  تعالى    

      ونهمعي انِهِموا فِي طُغْيلَّلَج رن ضأَخَذْنَ ،بِهِم م لَقَدـا      ومو هِمبـتَكَانُوا لِـرـا اسذَابِ فَمم بِالْعاه
ونعرتَض2( ﴾ي.(  

والمسلم مضطر دائماً إلى أن يهديه االله الصراط المستقيم، فإنه لا نجـاة             :" وبهذا يقول ابن تيمية     
ى من العذاب ، ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن لم يتحصل عل                

هذه الهداية فهو إما من المغضوب عليهم ،وإما من الضالين ، وهذه الهداية إلى الصراط المستقيم                
إذن حاجة المسلم إلى طلب هذه الهدايـة إلـى الـصراط المـستقيم        .. لا تتأتَّى إلا من االله وحده       

ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه ، فهي أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق،فـإذا حـصل             
  ).3( "الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة

  :وجــاءت الأحــاديث الشريفــة تبين أهميــة الاهتـداء إلى الصراط المستقيم 
سألت عائشة بما كان يستفتح النبي صلى االله عليـه وسـلم         :  فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال      

ل وميكائيـل وإسـرافيل ، فـاطر        اللهم رب جبرائي  : كان يقول   : ؟ قالت ل اللي صلاته إذا قام من   
وات والأرض ،عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما              السم

  ).4(" اختُلِفَ فيه من الحقّ بإذنك ، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم 
لنا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         خطّ  :"  قال   - رضي االله عنه     -وعن ابن مسعود  

خَطّاً ، وقال هذا سبيل االله،ثم خطّ خطوطاً عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كلّ سبيل             
وأَن هذَا صِراطِي مستَقِيما فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ الـسبلَ   ﴿ :شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى   

قَ بِكُمفَتَفَرتَتَّقُون لَّكُماكُم بِهِ لَعصو بِيلِهِ ذَلِكُمن س5( " ﴾  ع. (  
  .وااللهَ نسأل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم ويثَّبتنا عليه

  
  

                                                
  . 485 ص – 3 ج–محاسن التأويل ) 1(
   .)76-74( الآيات –سورة المؤمنون ) 2(
  ).باختصار (35-33 ص– 1 ج–لابن تيمية -التفسير الكامل) 3(
 ودعائه بالليل  باب صلاة النبي صلى االله عليه وسلم      –) 6( كتب صلاة المسافرين وقصرها    –صحيح مسلم   ) 4(
  .)770( حديث -354 ص -)  26(
 .إسناده صحيح :  في تخريجه للمسند، قال أحمد شاكر) 4437( حديث – 257 ص– 4 ج– مسند أحمد )5(
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  الفرع الثالث
  بيان من أنعم االله عليهم وفضل اتباعهم

الذين أنعم  : وا  اختلف المفسرون في بيان من هم الذين أنعم االلهُ عليهم؟ فجمهور المفسرين قال            
ومن يطِعِ اللّه والرسولَ فَأُولَئِـك       ﴿ :االله عليهم هم المذكورون في سورة النساء في قوله تعالى           

 ﴾مع الَّذِين أَنْعم اللّه علَيهِم من النَّبِيين والصديقِين والشُّهداء والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا              
)1) (2.(  

  لهداية الناس ودعوتهم إلى عبـادة االله  - تعالى  –فالنبيون هم أنبياء االله ورسله الذين أرسلهم االله         
  .وحده

جمع صدّيق، وهم أتباع الأنبياء و المرسلين الذين صدقوهم واتبعوا منهاجهم بعدهم            : والصديقون  
  .حتى لحقوا بهم

سبيل االله تعالى،سمي بذلك؛لقيامه بشهادة الحـق فـي   وهو المقتول في : والشهداء وهم جمع شهيد 
  .جنب االله حتى قتل

  ).3(وهو كلّ من صلحت سريرته وعلانيته : والصالحون وهم جمع صالح
 أن يهديه صراطَ من أنعم االله علـيهم ،لـذا     - تعالى   -فالمسلم مضطر ومحتاج إلى أن يسأل االله        

صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَـيهِم غَيـرِ المغـضوبِ    ،لصراطَ المستَقِيم اهدِنَا ا ﴿ :أَلْهمه االلهُ أن يقول     
لَيهِمع.... ﴾.  

فلا بد من السير والمضي على صراط الذين أنعم االله عليهم، هذا الصراط الذي جعله االله                
ؤمنون على  سبيلاً واحداً ،بخلاف طريق الكافرين فقد جعلها االله سبلاً شتى متعددة، كي يجتمع الم             

  ).4(منهج واحدٍ، وصراط واحدٍ، ليكونوا أمة واحدة مسلمة ، لا أحزاباً متفرقة مختلفة 
 من انحرف عن صراط الذين أنعم االله عليهم بالهلاك والعقـاب الـشديد       - تعالى –ولقد توعد االله    

. اط المـستقيم  في الدنيا والآخرة، فاالله تعالى لا يقبل من أحد عملاً إلا أن يسير على هذا الـصر                
ومن يشَاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤْمِنِين نُولِّهِ   ﴿ :فقال تعالى   

  ).5( ﴾ ما تَولَّى ونُصلِهِ جهنَّم وساءتْ مصِيرا

                                                
  .)69( الآية –سورة النساء ) 1(
 – 1ج – للقرطبـي  -، والجامع لأحكام القـرآن 28 ص– 1 ج– لابن كثير –تفسير القرآن العظيم   : انظر )2(

  .149ص
  .224 ص– 4 ج– للطبري –جامع البيان : انظر) 3(
  .106 ص-عدنان النحوي. د-موجز النظرية العامة للدعوة الإسلامية والنهج العام: انظر) 4(
 ).115( الآية –سورة النساء ) 5(
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فيما جاء به عن االله من بعـد       ومن يخالف أمر الرسول صلى االله عليه وسلم         :" والمعنى  
مــا ظَهر له الحقّ بالمعجزات، ويسلك طريقاً غير طريق المـؤمنين، ويتبـع منهاجـاً غيـر              

  .)1( "منهاجهم نتركه مع اختياره الفاسد ،وندخله جهنم عقوبة له وساءت جهنم مرجعاً لهم 
عن عروة بن الزبير عـن      وجاءت الأحاديث الشريفة تحثّ على اتباع سبيل من أنعم االله عليهم، ف           

 بين الدنيا والآخرة؛ ع أنه لا يموت نبي حتى يخَيركنتُ أسم:"  قالت – رضي االله عنها    -عائشة  
 يقول  - وأَخَذَتْه بحةٌ  –فسمعتُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه              

:﴿ـم  أَنْع الَّذِين ا    ـع نهِم ملَيع اللّه م       أُولَئِـك نسحو الِحِينالصاء ودالشُّهو يقِيندالصو ينلنَّبِي
  ).2("فظننتُ أنه خُير ﴾رفِيقًا 

وعظنا رسولُ االله صـلى     :"  قال   –وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي االله عنه          
يا رسـول االله    : فقلنا  ،  منها القلوب، وذرفتْ منها العيون    االله عليه وسلم موعظةً بليغةً وجلَتْ       

ر عليكــم   ة وإن تأم  ـأوصيكم بتقوى االله، والسمع والطاع    :" كأنها موعظةُ مودع فَأَوصِنَا قال    
 ـ        عبد، وإنه من يعِشْ    ـدين  منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بـسنتي وسـنة الخلفـاء الراش

  ).3("  كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور فإنالمهديين، عضوا عليها بالنواجذ
فالصراط المستقيم هو سبيل المؤمنين، وهـو نهجهـم، إنـه سـبيل  واضـح، ودرب               "

محدد، مهما تكن فيه صعوبات، وصخور يضعها أعداء االله، فإنه يظل صراطاً مستقيماً لا يعـوج        
ادقين مـع  ولا ينحرف، ما بقي المؤمنون متمسّكين بالمنهاج الرباني، واعين لواقعهم البشري، ص        

منقطعة عـن   . فهي سبل متفرقة  ]  وزخرف[االله، وأما السبل الأخرى، مهما كان فيها من متاع            
  ).4("منهاج االله، لن تؤدي إلاّ إلى الدمار والويل

  .اللهـم ثبتنا علـى صراطـك المستقيم، وجنّبنا الزيـغ عنه برحمتك يا أرحم الراحمين
  
  
  
  

    
                                                

 .305 ص– 1 ج–لصابوني محمد علي ا.  د –صفوة التفاسير  )1(

 917 ص–) 83(باب مرض النبي صلى االله عليه وسلم ووفاته  –) 64( كتاب المغازي –صحيح البخاري ) 2(
  .)4435( حديث–
إسناده صحيح، :  في تخريجه للمسند قال حمزة الزين–) 17079( حديث – 279 ص– 13 ج–مسند أحمد ) 3(

 – 469 ص – 4 ج -)16( باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البـدع          –) 38( كتاب العلم    –وسنن الترمذي   
  . هذا حديث حسن صحيح: ،وقال ) 2676(حديث 

   .54 ، 53 ص – 1 ج–عدنان النحوي . د–لقاء المؤمنين ) 4(
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   الثالثالفصـل 

  
  المسائل والفوائد العامة المستنبطة من السورةالقواعد و

  
  : وفيه ثلاثة مباحث

  

  .القواعد الإيمانية في هذه السورة: المبحث الأول 
المسائل الفقهية العامة المـستنبطة     : المبحث الثاني 

  .من السورة
الفوائد واللطائف العامة المـستنبطة     : المبحث الثالث 

  .من السورة
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  المبحث الأول 
  عد الإيمانية في هذه السورة القوا

  :وفيه أربعة مطالب
  .إخلاص النية الله تعالى: المطلب الأول
  .الدعاء وحسن التوجه إلى االله تعالى: المطلب الثاني
  .بناء الأمة المسلمة الواحدة على الصراط المستقيم: المطلب الثالث
  .التحذير من إتباع طريق اليهود والنصارى: المطلب الرابع
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  المطلب الأول
  إخلاص النية الله تعالى 

أي أصفاه  : أخلص الشيء يخلص إخلاصاً   : ، يقال )إفعال(مصدر على وزن    : الإخلاص في اللغة  
  .)1( ترك الرياء فيه: وأخلص الله دينه. ونقّاه من شوبه

 هـو تـصفية  : وقيل. بالقصد في الطاعة - سبحانه -هو إفراد الحقّ" :والإخلاص في الاصطلاح  
  ).2( "ل من كلّ شوبالعم

  ..ونَويتُ نيةً ونَواةً أي عزمتُ.. قَصده واعتقده:  من نوى الشيء نِيةً:والنية في اللغة
 القصد لبلدٍ غير البلد الذي أنت فيـه  -أيضاً–ومعناها ..  الوجه الذي تريده وتنويه :والنية والنَّوى 

  ).3( مقيم
 وحـده  - سبحانــه وتعـالى   –العزيمة والتوجه إلـى االله  هي القصد و   ":والنية في الاصطلاح  

  ).4("بالعمل، تَوجهاً خالياً من كلّ أنواع الشرك والرياء
إن إخلاص النية هو أساس كل عبادة وروحها، وهو منطلق كل عمل وقاعدتـه، حتـى                

ما أُمِـروا   و ﴿ : تعالى، فهو شرط أساسي لقبول العمل، قال تعالى        -يكون العمل مقبولاً عند االله      
  ).5(﴾ ...إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين لَه الدين حنَفَاء

عبادة الله وحده، وإخلاص الدين     : وهذه هي قاعدة دين االله على الإطلاق      :" قال سيد قطب  
  ).6(..."له، والميل عن الشرك وأهله

 تعالى، فعن عمر    - الله   وجاء الحديث الشريف يربط أعمال المؤمنين كلها بالنية الخالصة        
إنمـا الأعمـال     :" -صلى االله عليه وسلم   –قال رسول االله    :  قال - رضي االله عنه   –بن الخطاب   

 ـ ـ فمن كانت هجرت    .مرئ ما نوى  لا وإنما   ةبالني  ـ  ـه إل وله فهجرتـه إلـى االله      ـى االله ورس
  . )7("ليهر إـدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجلورسوله، ومن كانت هجرته 

   من عباده أعمالهم إلا إذا- تعالى -هذه النية التي يتميز بها الإسلام عن غيره، والتي لا يقبل االله
  

                                                
 .272ص-1ج-  إبراهيم مصطفى و آخرون-المعجم الوسيط: انظر) 1(

  .90 ، 88ص -2ج- لابن قيم الجوزية -مدارج السالكين) 2(

 . وما بعدها347ص-15ج-  لابن منظور– لسان العرب: انظر )3(

 .19ص -عدنان النحوي . د -النية في الإسلام وبعدها الإنساني  )4(

  ).5(الآية-سورة البينة  )5(

  .3952ص -6ج-في ظلال القرآن ) 6(

-970ص-) 45"(ة إنما الأعمال بالني) :"صلى االله عليه وسلم( باب قوله-)33(كتاب الإمارة -صحيح مسلم )7(
  ).1907(حديث 
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  .)1( إخلاص النية الله تعالى، وأن يكون هذا العمل مطابقاً للقرآن والسنة: توافر فيها شرطان
 وقال  ﴾ ا الصراطَ المستَقِيم  اهدِنَ ﴿ :والنية ترتبط بدين الإسلام ارتباطاً وثيقاً، قال تعالى       

ومـا كَـان مِـن    قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ دِينًا قِيما ملَّةَ إِبراهِيم حنِيفًـا            ﴿:أيضاً
شْرِكِينالْم،      ممو اييحمكِي ونُسلاَتِي وص قُلْ إِن    الَمِينالْع بتُ      ،اتِي لِلّهِ رأُمِر بِذَلِكو لَه لاَ شَرِيك

لِمِينسلُ الْمأَنَاْ أَو2(﴾و(.   
إن ربي هـداني إلـى الطريـق     :قـل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين       :" والمعنـى  

إن صلاتي التي أعبد بها ربي و ذبحـي  : وقل ... القويم، وأرشدني إلى الدين الحقّ دين إبراهيم    
ذلك كلّه الله خالصاّ له دون مـا  .. ا أقدمه في هذه الحياة من خيرات وطاعات    وحياتي ووفاتي،وم 

  ).3(" وبإخلاص العبادة الله وحده أمرت.. أشركتم به 
إِيـاك   ﴿ :والنية لا تصلح إذا خالطها أي شرك من رياء أو هوى أو أوثان؛ لذلك قال االله تعـالى    

    تَعِيننَس اكوإِي دبخالصة الله وحده لا يشوبها شرك ولا رياء، وهي استعانة بـه             فهي عبادة    ﴾نَع
  ).4 (وحده

 فـي كـل      -تعـالى –وجـاءت الآيات الكريمة تذكّر المسلمين بأهمية إخلاص النية الله          
كُـون   أَ  وأُمِرتُ لِأَن   ،قُلْ إِنِّي أُمِرتُ أَن أَعبد اللَّه مخْلِصا لَّه الدين           ﴿ :أعمال الدين، قال تعالى     

 لِمِينسلَ الْمظِيمٍ            ،أَومٍ عوي ذَابي عبتُ ريصع قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِن  ،         ا لَّـهخْلِـصم دبأَع قُلِ اللَّه  
  ).5(﴾ دِينِي

إن االله أمرني أن أعبده مفْرِداً لـه الطاعـة دون   :قل يا محمد لمشركي قومك  :" والمعنى  
الآلهة والأنداد، وأمرني ربي بذلك ، لأن أكون بفعل ذلـك أول مـن        كلّ ما تدعون من دونه من       

وقل لهـم  .. أسلم منكم، فخضع له بالتوحيد، وأخلص له العبادة، وبرئ من كل ما دونه من الآلهة              
 عـذاب يـوم     - فيما أمرني به من عبادته، مخلصاً لـه الطاعـة          -إني أخاف إن عصيت ربي    :

لعبادة خالصة الله تعالى، خالية من الشرك والرياء؛ لذلك قـصر      إذن لابد أن تكون ا     ).6( .."القيامة
   –وإخلاص النية الله  .﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين  ﴿ :عبادته عليه وحده في قوله – تعالى -االله 

   تَحمـي الإنسـان من وساوس الشياطين، حيث لا تستطيع الشياطين أن تغـوي مـن –تعـالى
  

                                                
  ).بتصرف( 21-19 ص-عدنان النحوي. د-النية إشراقة في النفس ) 1(
  ).163 -161( الآيات –سورة الأنعام ) 2(
 ).باختصار (431 ص– 1 ج–لصابوني محمد علي ا. د –صفوة التفاسير ) 3(

 .23 ص-عدنان النحوي. د–النية في الإسلام وبعدها الإنساني : انظر) 4(

  ) .14 – 11( الآيات – سورة الزمر )5(
  .242 ص- 12 ج-ري  للطب– جامع البيان )6(
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. )1(﴾ ولأُغْوِينَّهم أَجمعِين  إِلاَّ عِبادك مِـنْهم الْمخْلَـصِين         .... ﴿:الإخلاص، قال تعالى  ب تحصن
وإخلاص النية الصادقة الله تعالى من       ).2("الذين أخلصتهم لطاعتك وجردتهم بالتوجه إليك       : "  أي

من أَراد الآخِرةَ وسعى لَها     و ﴿ :الأسباب العظيمة في رفع الدرجات وزيادة الثواب، قال تعالى          
  كُلا نُّمِد هؤُلاء وهؤُلاء مِن عطَاء ربك ومـا           ،سعيها وهو مؤْمِن فَأُولَئِك كَان سعيهم مشْكُورا      

رةُ أَكْبر درجـاتٍ وأَكْبـر     انظُر كَيفَ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ ولَلآخِ       ،كَان عطَاء ربك محظُورا   
  ). 3(﴾ تَفْضِيلاً

إن أقواماً خلفنا في المدينة ما سلكنا شعباً ولا واديـاً إلا            :" وقال صلى االله عليه وسلم      
  ).5("إلا شركوكم في الأجر:" ، وفي رواية لمسلم)4( "وهم معنا، حبسهم العذر

شهوات، حيث إنه حصن حصين من       من أسباب النجاة من الفتن وال      - أيضاً -والإخلاص
الوقوع في الفتن والشهوات، وهذا ما حدث مع يوسف عليه السلام حيث نجاه االلهُ مـن ارتكـاب              

ولَقَد همتْ بِهِ وهم بِها لَولا       ﴿ :الفاحشة مع امرأة العزيز؛ لأنه كان مخلصاً الله تعالى، يقول االله            
  .)6(﴾ ك لِنَصرِفَ عنْه السوء والْفَحشَاء إِنَّه مِن عِبادِنَا الْمخْلَصِينأَن رأَى برهان ربهِ كَذَلِ

لا خَير فِـي كَثِيـرٍ مـن         ﴿ :ولقد مدح االله المخلصين ووعدهم بالأجر العظيم، حيث قال تعالى          
يلاَحٍ بإِص وفٍ أَورعم قَةٍ أَودبِص رأَم نإِلاَّ م ماهواتِ اللّهِ نَّجضرتَغَاء ماب لْ ذَلِكفْعن يمالنَّاسِ و ن

  ).7(﴾ فَسوفَ نُؤْتِيهِ أَجرا عظِيما
والمعنى أن هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت فـي غايـة             :" يقـول الـرازي   

 مرضاته، فأما إذا    الشرف والجلالة إلاّ أن الإنسان  إنمـا ينتفع بها إذا أتى بها لوجه االله ،ولطلب              
أتى بها للرياء والسمعة انقلبت القضيـة فصارت من أعظم المفاسد؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل               
على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعايــة أحوال القلب في إخـلاص النيـة، وتـصفية                

ذم االلهُ أهـلَ    وبالمقابل فقد   . )8(" الداعية عن الالتفات إلى غرض سوى طلب رضوان االله تعالى         
                                                

  ).40 ، 39(  الآيتان -سورة الحجر ) 1(

  .350 ص-6ج- للقاسمي -محاسن التأويل ) 2(
  ).21-19( الآيات -سورة الإسراء ) 3(
 حديث -598ص -)35( باب من حبسهم العذر عن الخوف -)56( كتاب الجهاد و السير-صحيح البخاري  )4(
)2839.(  
 972 ص-) 48( باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر-) 33(كتاب الإمارة -صحيح مسلم  )5(
  ).1911( حديث -

  

  ).24( الآية -سورة يوسف   )6(

  ).114( الآية –سورة النساء  )7(

  .34 ص– 11 ج– 6 م–التفسير الكبير ) 8(
 



 142  

من كَان يرِيد الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَهـا نُـوفِّ    ﴿ :الرياء، وتوعدهم بالعذاب الأليم حيث قال تعالى  
  فِيه مالَهمأَع هِمإِلَي    ونخَسبا لاَ يفِيه مها و،          ةِ إِلاَّ النَّارفِي الآخِر ملَه سلَي الَّذِين لَئِكا  أُوبِطَ محو

لُونمعا كَانُواْ ياطِلٌ مبا وواْ فِيهنَع2)(1(﴾ ص(.  
وااللهَ نسأل أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يطهر قلوبنا وأعمالنا من الشرك والرياء              

  .والنفاق
   
   
  

                                                
  ).16 ،15( الآيتان –سورة هود )  1(
 .19 – 9 ص–جد  للشيخ محمد صالح المن–سلسلة أعمال القلوب :  انظر)2(
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  المطلب الثاني
  الدعاء وحسن التوجه إلى االله تعالى

يقال . أي طلب إحضاره  : لشيء دعواً، ودعوةً، ودعاء ، ودعوى     دعا با : يقال  : الدعاء في اللغة  
  .)1(أي رجا منه الخير : دعا االلهَ : 

  ).2(ما يدعى به االلهُ من القول "  :والدعاء في الاصطلاح 
يا رب ، اغفر لي ،يا رب، ارحمنـي ،يـا   : هو أن تسأل االلهَ الشيء فتقول   :" وقال ابن العثيمين    

  ).3 (زقني ، وما أشبه ذلكرب ، ار
 ﴿ :الدعاء من أجلّ المنازل وأرفعها في التقّرب من االله تعالى، كما يقول االله عز وجـل               

 ويقول ابـن العثيمـين   .)4(﴾ .. وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ    
هذا الشاهد أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه حقيقةً،        :" ﴾اعِ إِذَا دعانِ  أُجِيب دعوةَ الد  ﴿ :عند قوله   

والتجأ إليه وافتقر إليه، وعلم أنه لا يكشف السوء إلا االله، وأنه محتاج إلى ربه،فإنه إذا دعاه فـي              
  ).5( "هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى

 كما جاء من حديث النعمـان بـن         ومن عِظَمِ شأن الدعاء أن الإسلام اعتبره هو العبادة،        
وكما . )6(" الدعاء هو العبادة  :"  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        –رضي االله عنه    -بشير  

لـيس  :"  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال     – رضي االله عنه     -جاء من حديث أبي هريرة    
  .)7("شيء أكْرم على االله من الدعاء

.    )8(﴾ ...ادعواْ ربكُم تَضرعا وخُفْيةً    ﴿:عباده بالدعاء إليه، حيث قال تعالى     - تعالى –وقد أمر االلهُ  
وهـي   ثم قرن جلّ وعز بالأمر صفاتٍ تحسن معـه،    . هذا أَمر بالدعاء وتعبد به    :" قال القرطبي   

  فضلاً منه تعالى  ولقـد وعد االله عباده باستجابة دعائهم ت).9("الخشـوع والاستكانـة والتضرع 
                                                

  .309 ص –  إبراهيم مصطفى و آخرون– المعجم الوسيط: انظر  )1(
  .310 ص –  نفسهالمرجع السابق) 2(
  .47 ص– 4 ج–شرح رياض الصالحين ) 3(
  ).186(  الآية -سورة البقرة ) 4(
  .49 ص– 4 ج–شرح رياض الصالحين ) 5(
 حـديث  -286 ص– 5 ج–) 2( فضل الـدعاء   باب ما جاء في    –) 45( كتاب الدعوات    – سنن الترمذي    )6(
  .هذا حديث حسن صحيح : ، قال ) 3372(

  

 حـديث  -286 ص– 5 ج–) 1( باب ما جاء في فضل الـدعاء      –) 45( كتاب الدعوات    – سنن الترمذي    )7(
  .هذا حديث حسن صحيح : ، قال ) 3370(
  ).55( الآية –سورة الأعراف ) 8(
  .223ص– 7 ج–الجامع لأحكام القرآن  )9(
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  . )1( ﴾ ... وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم ﴿ :ورحمة، حيث قال 
 ﴿ : بأن نخلص الدعاء إليه ولا نشرك معه بالدعاء غيـره، قـال االله          –كما أمرنا تعالى    

ينالد لَه خْلِصِينم وهعادجِدٍ وسكُلِّ م عِند كُموهجواْ وأَقِيم2(﴾ ... و(.   
 -وإذا كـان االله   . )3( "...إذا سألت فاسـأل االله      :" ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم        
 أمرنا بالدعاء وتفضل علينا بالاستجابة، فإنه تعالى قد ذكر في القرآن دعواتٍ يدعو بهـا                -تعالى

المستقيم حيث قـال  ، وأعظم هذه الدعوات هو طلب الهداية من االله تعالى إلى الصراط        )4(المسلم  
صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم غَيرِ المغضوبِ علَـيهِم ولاَ          ،اهدِنَا الصراطَ المستَقِيم     ﴿ :تعالــى
الِّينفَّق عباده أن يسألوه الهداية إلى الصراط المستقيم ،وهو صراط الـذين        ).5(﴾الضفاالله تعالى و

والصديقين والشهداء والصالحين غير صراط اليهود والنصارى، ففـي         أنعم االله عليهم من النبيين      
أن يهديـه  -تعالى - دعاء وتضرع من العبد إلى االله       ﴾اهدِنَا الصراطَ المستَقِيم   ﴿ :هذه الآيــة   
 فـي  –المستقيم، فالعبد مضطر إلى سؤال هذه الهداية العظيمة، لهذا شرع االلهُ تعالى            إلى الصراط 
ءة الفاتحة في كل ركعة ؛ لأن العبد محتاج إلى هذا الدعاء العظيم القـدر، المـشتمل                 الصلاة قرا 

على أشرف المطالب وأجلّها، وهو التوفيق والثبات على الصراط المستقيم ،وهو صراط الـذين              
  ).6 (أنعم االله عليهم من عباده الصالحين

بخـلاف  . اته وفلاحه حاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونج         " إذن  
فالحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق؛ بـل لا            .. حاجته إلى الرزق والنصر     

وكان ممن ينصر االله ورسـوله، ومـن نـصر االله    .. نسبة بينهما ؛لأنه إذا هدِي كان من المتقين  
والجـامع  .. لمفـروض  نصره االله ، وكان من جند االله وهم الغالبون، ولهذا كان هذا الدعاء هو ا    

  ) .7(" لكل مطلوب، وهذا مما يبين أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها
   

  
  
  

                                                
  ).60( الآية –سورة غافر ) 1(
  ).29( الآية –سورة الأعراف  )2(
  .106  ص-سبق تخريجه )3(
  . وما بعدها309 ص– عبد المنعم المغازي –زاد الدعاة : انظر )4(

  

  ).7 ، 6( الآيتان –سورة الفاتحة  )5(
  .800 ص– لابن أبي العز الدمشقي –شرح العقيدة الطحاوية : انظر )6(
  . )باختصار (35 ص - 1 ج– لابن تيمية –ير الكامل التفس )7(
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  المطلب الثالث
  بناء الأمة المسلمة الواحدة على الصراط المستقيم

دائماً أن يهديه الصراطَ المستقيم، هذا الصراط هو صراط من أنعم            المسلم يطلب من ربه   
 ،اهدِنَا الصراطَ المـستَقِيم    ﴿ :يقين والشهداء والصالحين، قال تعالى    االله عليهم من النبيين والصد    
لَيهِممتَ عأَنع اطَ الَّذِينصِر﴾.   

 :قال تعالــى    . هذا الصراط المستقيم هو الذي يجمع المسلمين كلّهم أمة مسلمة واحدة            
  ).1(﴾عبدونِ إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُم فَا ﴿

إن هذه أمتكم أمة الأنبياء أمة واحدة ،تدين بعقيدة واحدة وتنـتهج نهجـاً واحـداً، هـو         " 
الاتجاه إلى االله دون سواه، أمة واحدة في الأرض، ورب واحد في السماء لا إله غيره ولا معبود                  

  ).2("ماءإلا إياه، أمة واحدة وفق سنة واحدة تشهد بالإرادة الواحدة في الأرض والس
إن بناء هذه الأمة المسلمة الواحدة ،هي حاجة ماسة للبـشرية كلّهـا، فـي كــلّ العـصـور                   
والأزمان؛ لأن هذه الأمة الواحدة تحمل للناس كافة رسالة الإسلام لتخرج الناس من ظلام الشرك           

  ..إلى نور التوحيد والإيمان، ومن الضلال إلى الرشاد، ومن الفساد إلى الصلاح
فَلَولاَ كَان مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُواْ بقِيةٍ ينْهون عنِ الْفَسادِ فِي الأَرضِ إِلاَّ قَلِيلاً   ﴿ :عالىقال ت 

رِمِينجكَانُواْ ما أُتْرِفُواْ فِيهِ وواْ مظَلَم الَّذِين عاتَّبو منَا مِنْهيأَنج نم3( ﴾م(.   
لمة الواحدة ،هي القوة الوحيدة التـي تظـلُّ تُرعِـب وتقلـق المجـرمين               إن الأمة المس  

شَرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نُوحا والَّذِي أَوحينَا إِلَيك           ﴿ :والمفسدين في الأرض، قال تعالى    
و ينوا الدأَقِيم ى أَنعِيسى ووسمو اهِيمرنَا بِهِ إِبيصا وما وم شْرِكِينلَى الْمع رقُوا فِيهِ كَبلَا تَتَفَر

أي اجعلـوه قائمـاً      " ﴾ أَن أَقِيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا فِيهِ      ﴿  :فمعنى قوله  ،)4( ﴾...تَدعوهم إِلَيهِ 
واحدة ، فالأمة المسلمة ال   )5(.." دائماً مستمراً محفوظاً مستقراً من غير خلاف فيه ولا اضطراب           

إذا كانت قائمة على الدين ولم تتفرق، ولم تختلف فيه ،فإن المجرمين في الأرض يكونـون فـي                
  .خوفٍ شديد من هذه الأمة الواحدة

إن الأمن والأمان والصلاح والعدل لن يكون في الأرض إلا إذا قامت هذه الأمة المسلمة               
، ومِن ثَم إلى الهدف الأسمى والأكبر،       الواحدة، فهي التي تقود البشرية كلها إلى الصراط المستقيم        

  التــي فقوة الإسلام في الأرض، وقوة أهله مرتبطتان بالأمة المسلمة الواحدة، .جنة االله ونعيمه
                                                

  ).92( الآية –سورة الأنبياء  )1(
  .2396، 2395 ص– 4 ج– لسيد قطب – في ظلال القرآن )2(
  ).116( الآية – سورة هود )3(
  ).13( الآية – سورة الشورى )4(
  .11 ص– 16 ج– للقرطبي – الجامع لأحكام القرآن )5(
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إِن اللَّـه يحِـب      ﴿ :تمضي على الصراط المستقيم، صفاً واحداً كالبنيان المرصوص، قال تعالى         
إن االله يحب المجاهـدين الـذين   "، أي )1(﴾ صفا كَأَنَّهم بنيان مرصوص    الَّذِين يقَاتِلُون فِي سبِيلِهِ   

يصفُّون أنفسهم عند القتال صفّاً، ويثبتون في أماكنهم عند لقاء العدو، كأنهم في تراصهم وثبـوتهم       
  ).2("في المعركة، بناء قد رص بعضه ببعض، وأُلْصِقَ وأُحكِم حتى صار شيئاً واحداً 

إِن الَّـذِين   ﴿ :المسلمين أن يتفرقوا عن دينهم، حيث قال تعـالى          - تعالى -لقد نهى االله    و
فَرقُواْ دِينَهم وكَانُواْ شِيعا لَّستَ مِنْهم فِي شَيءٍ إِنَّما أَمرهم إِلَى اللّـهِ ثُـم ينَبـئُهم بِمـا كَـانُواْ        

لُونفْع3(﴾ي(.  
ولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين تَفَرقُـواْ      ﴿ : بالعذاب العظيم ، حيث قال تعالى      وحذّر كل من يقع فيه    

         ظِيمع ذَابع ملَه لَئِكأُونَاتُ ويالْب ماءها جدِ معاخْتَلَفُواْ مِن بوكيـف نطلـب مـن االله         ).4(﴾و – 
ى صـراط الـذين أنعـم        الثبات عل  - تعالى – الهدايةَ إلى الصراط المستقيم، ونطلب منه        -تعالى

إذن لا بد من قيام الأمـة المـسلمة الواحـدة فـي             !. عليهم، والمسلمون متفرقون في كل مكان؟     
الأرض، الأمة التي تسير على الصراط المستقيم، والتي تحمل رسالـة الإسـلام إلـى النـاس               

لْتَكُن منكُم أُمـةٌ    َ و ﴿ :كافة، تحمل الخير للبشرية كلّها، في جميع العصور والأزمان، قال تعالى            
          ونفْلِحالْم مه لَئِكأُونكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدفلا بـد   . )5(﴾ي

من أمة مؤمنة في الأرض ،تقوم على الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف ،والنهي عن الـشر                
 متماسكة متجمّعة، ترتبط بمنهاج االله قرآناً وسنة والأخوة في االله، أمة تقـوم   أمة مؤمنة .. والفساد  

الإيمان باالله ، والأخوة والحب في االله، حتى يتحقق منهج االله في حيـاة              : على هاتين الركيزتين    
إن قيام هذه الأمة المؤمنة الواحدة ضرورة عظيمة مـن ضـرورات المنهــج              . البشرية كلها   

فإذا قامت هذه الأمة المسلمة الواحدة على الصراط المستقيم، صفّاً واحـداً كالبنيـان              . )6(الإلهي  
كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ     ﴿ :كما قال تعالى    . )7 (المرصوص، فإنها تكون خير أمة أخرجت للناس      

تُؤْمِنُوننكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهوفِ ورعبِالْم ونر8(﴾ ... بِاللّهِلِلنَّاسِ تَأْم. (  
  

                                                
  ).4 ( الآية–سورة الصف  )1(
  .371 ص– 3 ج– محمد علي الصابوني.  د– صفوة التفاسير )2(
  ).159( الآية – سورة الأنعام )3(
  ).105( الآية – سورة آل عمران )4(
  ).104( الآية – سورة آل عمران )5(
  .)باختصار ( 444 ص– 1 ج–سيد قطب ل –في ظلال القرآن :  انظر)6(
  . وما بعدها 222 ص–عدنان النحوي .  د–بناء الأمة المسلمة الواحدة : نظر ا) 7(
  .)110( الآية – سورة آل عمران )8(
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  المطلب الرابع
  لتحذير من اتباع طريق اليهود والنصارىا

 بعث سيدنا محمداً صلى االله عليه وسلم بدين الإسـلام، الـذي     - سبحانه وتعالى  -إن االله   
هو الصراط المستقيم، وأمر المسلمين أن يسألوه هدايته كل يومٍ مراراً فـي صـلاتهم، ووصـفه     

ن أنعم عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين، غيـر صـراط   تعالى بأنه صراط الذي 
أتيت رسـولَ االله صـلى االله عليـه      " –اليهود ولا النصارى، قال عدي بن حاتم رضي االله عنه           

 ـ        :  فقال القوم    –وسلم وهو جالس في المسجد       ان ولا  ـهذا عدي بن حاتم، وجئـت بغيـر أم
 –إني لأرجو االله أن يجعل يده في يـدي  :  وقد قال قبل ذلك -اب، فلما دفعتُ إليه أخذ بيدي     ـكت

إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتـى قـضى          :فقام بي، فلقيته امرأة وصبي معها، فقالا         :قال  
يها، وجلستُ بين   حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة، فجلس عل             

لا إله إلا االله؟ فهل تعلم مِـن  : فِرك؟ أيفرك أن تقول     ما ي  :  وأثنى عليه ثم قال    ،فحمد االله . يديه
االله أكبـر أَوتَعلَـم   : إنما يفرك أن تقول : لا، ثم تكلَّم ساعة، ثم قال     : قلت  : الله؟ قال اإله سوى   

 :، قـال  ود مغضوب عليهم، والنصارى ضـلال     اليه: ، قال   لا: قلت  :  أكبر من االله ؟ قال       شيئاً
  .)1(" فرأيتُ وجهه ينبسط فرحاً:ني جئت مسلماً ، قال فإ: فقلت 

قُلْ هلْ أُنَبئُكُم بِشَر من ذَلِك       ﴿ :وقد دلّ القرآن الكريم على معنى هذا الحديث فقال تعالى         
الْخَنَازِيرةَ ودالْقِر ملَ مِنْهعجهِ ولَيع غَضِبو اللّه نَهن لَّعاللّهِ م ةً عِندثُوبالطَّاغُوتَم دبع2(﴾ و(.  

هم اليهود، أبعدهم االله من رحمتـه، وسـخط         "﴾ ...من لَّعنَه اللّه وغَضِب علَيهِ     ﴿:"ومعنى قوله   
.. عليهم بكفرهم، وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات، ومسخ بعـضهم قـردة وخنـازير      

 وأكثـر ضـلالاً عـن الـصراط         .. الملعونون الممسوخون شر مكاناً، يعنـي جهـنم          ]هؤلاء[
  .)3("المستقيم

  . )4( ﴾ ...وبآؤُواْ بِغَضبٍ من اللَّهِ...  ﴿:  فـي اليهود– أيضـاً –وقــال تعـالـى 
لَّقَد كَفَر الَّذِين قَـالُواْ إِن       ﴿ :وقال تعالى في النصارى   . فهذا يدل على أن اليهود مغضوب عليهم      

ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ و اللّهاحِدو إِلَهٍ إِلاَّ إِلَه ا مِنواْ مكَفَر الَّذِين نسملَي قُولُونا يمواْ عنتَهي إِن لَّمو ـمِنْهم  

                                                
 بـاب  –) 44( كتاب تفسير القرآن –وسنن الترمذي   ،)19276( حديث   – 457 ص – 14 ج –مسند أحمد    )1(

هذا حديث حسن غريب، وصحيح     : ، وقال   ) 2954( حديث   – 46 ص – 5 ج –) 2(ومن سورة فاتحة الكتاب     
  ).8202( حديث – 1363 ص– 2 ج–اني  للألب-الجامع 

  

  ).60( الآية – سورة المائدة )2(
  

  ).باختصار (187 ص – 4 ج– للقاسمي - محاسن التأويل)3(
  

  ).61( الآية – سورة البقرة )4(
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   أَلِيم ذَابع،         حِيمر غَفُور اللّهو ونَهتَغْفِرسيإِلَى اللّهِ و ونتُوبإِلاَّ         أَفَلاَ ي ميـرم ـناب سِيحا الْمم 
        اتِ ثُـمالآي ملَه نيفَ نُبكَي انظُر امأْكُلاَنِ الطَّعيقَةٌ كَانَا يصِد هأُملُ وسلِهِ الرخَلَتْ مِن قَب ولٌ قَدسر

    ؤْفَكُونأَنَّى ي اللّ             ،انظُرا ولاَ نَفْعا ورض لَكُم لِكما لاَ يونِ اللّهِ ممِن د وندبقُلْ أَتَع     مِيعالـس وه ه
  لِيملُ                   ،الْعلُّواْ مِن قَبض مٍ قَداء قَووواْ أَهلاَ تَتَّبِعقِّ والْح رغَي لَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُما أَهقُلْ ي 

 ـ    ...﴿ومعنى  .  )1(﴾ وأَضلُّواْ كَثِيرا وضلُّواْ عن سواء السبِيلِ       أي لا   ﴾ ... نِكُملاَ تَغْلُواْ فِـي دِي
تجاوزوا الحد في اتباع الحق ،ولا تبالغوا في تعظيم من أمركم االله باتباعه  فتخرجوه مـن مقـام     
النبوة إلى مقام الألوهية، كما صنعتم في عيسى عليه السلام حيث جعلتمـوه إلهـاً مـن دون االله                   

  ).2(ساد ،فخرجتم بذلك عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الضلال والف
 - تعالى –حذَّر أمة محمد صلى االله عليه وسلم من اتباع طريقهم، فقضاؤه            - تعالى   -ومع أن االله    

 تعالى، حيث قال الرسـول      -نافذ بما أخبر به رسوله صلى االله عليه وسلم مما سبق في علم االله               
 حتـى لـو   .ذراعاً بـذراع شبراً بشبر، و قبلكم اللذين من  نَن  سلَتَّتِبعن  :" صلى االله عليه وسلم     

 وعن  .) 3( "فَمن: اليهود والنصارى؟ قال  : رسول االله  يانا  لق. لاتبعتموهم   ضبّ   في جحرِ دخلوا  
لا تقوم الساعة حتـى تأخـذ   :"  رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           -أبي هريرة 

، كفـارس والـروم؟     رسول االله يا  : وذراع بذراع، فقيل  ، شبراً بشبر،     قبلها أخذ القرون بأمتي  
فأخبر الرسولُ صلى االله عليه وسلم أنه سـيكون فـي أمتـه             . )4( " إلا أولئك  الناسومن  : قالف

وليس هذا  .مضاهاة لليهود والنصارى، وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم ،وهم الأعاجم          
:" صلى االله عليه وسلم أنه قال       إخباراً منه صلى االله عليه وسلم عن جميع أمته ، بل قد جاء عنه               

إن االله   " :وقال أيضاً  .)5("لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون             
  ) .6( "لا يجمع هذه الأمة على ضلالة

                                                
  ).77 – 73( الآيات –سورة المائدة  )1(
  .82 ص– 2 ج– لابن كثير –تفسير القرآن العظيم : انظر )2(
 حـديث   – 1324 ص –) 3( باب اتباع سنن اليهود و النـصارى       -) 47(كتاب العلم    –م  ـح مسل ـصحي )3(
)2669.(  

  

لتتبعن سنة من كـان قـبلكم     "  باب قول النبي     –) 96( كتاب الاعتصام بالكتب والسنة      –صحيح البخاري    )4(
  ).7319(    حديث1458 ص –) 14"(
 لا تزال طائفة مـن أمتـي      " اب قول النبي     ب –) 96(ب والسنة   ا كتاب الاعتصام بالكت   –صحيح البخاري   ) 5(

    .)7311( حديث  1457 ص–) 10 "(ظاهرين على الحق و هم أهل العلم
، )2167(حـديث -214 ص – 4 ج –) 7( باب ما جاء في لزوم الجماعة      -)30( كتب الفتن  -سنن الترمذي  )6(
  .هذا حديث غريب من هذا الوجه:ال وق
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فَعِلم بخبره صلى االله عليه وسلم الصدق أنه لا بد أن يكون فـي أمتـه        :" يقول ابن تيمية    

ديه الذي هو دين الإسلام محضاً،وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب دين اليهود             قوم متمّسكون به  
 بالهداية إلـى    -فلذلك أمر االلهُ العبد بدوام دعائه سبحانه        . أو إلى شعبة من شعب دين النصارى        

  .)1( "الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلاً
ن موالاة اليهود والنصارى، ويعتبر من يفعـل       الأمة الإسلامية ع   - تعالى –ولقد نهى االله    

يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ لاَ تَتَّخِـذُواْ الْيهـود    ﴿ :ذلك ظالماً أولاً، وفي قلبه مرض ثانياً، حيث يقول     
           ممِنْه فَإِنَّه نكُمم ملَّهتَون يمضٍ وعاء بلِيأَو مهضعاء بلِيى أَوارالنَّصو       مـدِي الْقَـوهلاَ ي اللّه إِن

 2(﴾الظَّالِمِين(.  
فهذه الآية تجمع أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى معاً، وتؤكد نَهي المـؤمنين عـن               " 

اتخاذهم أولياء، فلا يجوز أن يكون ولاء المؤمن لليهود والنصارى وهم يفـسدون فـي الأرض،       
فجـاء  .. نزل على سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم         ويحاربون االله ورسوله، ولا يؤمنون بما أ      

   .)3("النهي هنا حاسماً قاطعاً
 هنا يستعيذ المـسلم بـاالله       ﴾غَيرِ المغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين     ﴿ :إذن في قوله تعالى     

تعالى من اتباع طريق اليهود والنصارى؛ لأنهم أجرموا في الأرض، وطغوا فيها،وأكثروا فيهـا              
ساد فاستحقوا اللعنة من االله، فطردهم االله من رحمته ، وغضب عليهم، وأعد لهم عـذاباً أليمـاً        الف

لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما               ﴿ :قال  تعالى  
    ونتَدعكَانُواْ يوا وصكَانُواْ لاَ ،ع          لُونفْعا كَانُواْ يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاها   ، يى كَثِيـرتَر

                  ـمـذَابِ هفِي الْعو هِملَيع خِطَ اللّهأَن س مهأَنفُس متْ لَهما قَدم واْ لَبِئْسكَفَر الَّذِين نلَّوتَوي منْهم
ون4(﴾خَالِد.(  

  .نسأل أن يباعد بيننا وبين هؤلاء اليهود المغضوب عليهم، وبين النصارى الضالين       وااللهَ 
  
   
  
  
  

                                                                                                                                          
  .11 ص– أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة )1(
  ).51( الآية –سورة المائدة  )2(
  .63 ص– 1 ج–عدنان النحوي .  د–قبسات من الكتاب والسنة  )3(
  .)80 – 78( الآيات –سورة المائدة  )4(
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  المبحث الثاني

  المسائل الفقهية العامة المستنبطة من السورة
  
  

  : وفيه مطلبان
  .المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة فقط: المطلب الأول
  .ر كلهاالمسائل الفقهية المتعلقة بالسو: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة فقط

  

  .آراء العلماء في البسملة : المسألة الأولى
إِنَّه مِن  ...﴿   :اتفق العلماء على أن البسملة جزء من آية من سورة النمل في قوله تعالى             

كنهم اختلفوا في هل هي آية من الفاتحة، ومـن          ، ول )1(﴾سلَيمان وإِنَّه بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ       
  :أول كل سورة أم لا؟ على عدة أقوال

  : وأهل البصرة والشام والمدينة)2(قال مالك و الأوزاعي -1
 إن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها من السور إلا في سورة النمل، وإنمـا كتبـت                   

  : ذلك بأدلة منهاواحتجوا على . للفصل والتبرك للابتداء بها
كـان يفتـتح الـصلاة      : " - صلى االله عليه وسلم    - أن النبي    - رضي االله عنها   - عن عائشة    -أ

  . ، وهذا يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة)3( "بالتكبير والقراءة بالحمد الله رب العالمين
: تكـرار فـي قولـه       آية من هذه السورة للـزم ال      ) بسم االله الرحمن الرحيم   :( لو كان قوله     -ب
 . ، وذلك بخلاف الدليل)الرحمن الرحيم(

يقـول االله    : صلى االله عليه وسـلم -قال رسول االله   :  قال -رضي االله عنه  - عن أبي هريرة     - ج
الحمـد الله رب    : لاة بيني وبين عبدي نصفين، فـإذا قـال العبـد          ــت الص ــقسم: " تعالى  

  .)4( "....حمدني عبدي: ول االله تعالىـالعالمين، يق
  

 لم يذكر البسملة في الحديث القدسي، ولو        - عليــه الصلاة والسلام   –إنــه  : قــالوا
  ).5 (كانت آية من الفاتحة لذكرها

  
  

                                                
  ).30(الآية-سورة النمل ) 1(
د فقيه محـدث،    هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، إمام عصره، عالم ورع زاه            : الأوزاعي )2(

لأبي نعـيم  -)حلية الأولياء: (انظر. هـ157هـ، وتوفي سنة 88اشتهر بوعظه لأبي جعفر المنصور، ولد سنة   
 .135ص-6ج-الأصفهاني 

  

-232ص-) 46...( باب ما يجمع صـفة الـصلاة ومـا يفتـتح بـه         -)4( كتاب الصلاة    -صحيح مسلم ) 3(
 ).498(حديث

 ).395(حديث-190ص-)11( وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة باب-)4( كتاب الصلاة-صحيح مسلم) 4(

-1ج- لابن كثير - وما بعدها، وتفسير القرآن العظيم93ص-1 ج- للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن: انظر )5(
  .140، 138ص-1ج-1 م- لابن عاشور-، والتحرير والتنوير16ص
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   وقراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء)2(وسفيان الثوري )1(قال الشافعية وعبد االله بن المبارك -2
لفاتحة ومن كل سورة إلا التوبة، واستدلوا        إنها آية من ا    :الحجاز وأحمد بن حنبل في رواية عنه      

 :  على ذلك بأدلة منها

 ذات يـوم بـين   - صلى االله عليه وسلم –بينما رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -عن أنس    -أ
نزلـت  :" ما أضحكك يا رسول االله؟ قـال      : أظهرنا إذ أغفى إغفاءةً ثم رفع رأسه مبتسماً، فقلنا        

إِنَّا أعطيناك الكوثَر، فَصلِّ لربك و انْحر، إن  مِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِبِس ﴿ :فقرأ.. علي آنفاً سورة
هو الأبتر 4( ")3(﴾ شانِئَك.(  

صلى االله عليه وسلم،    - أنه سئل عن قراءة رسول االله        - رضي االله عنه   - عن أنس بن مالك      -ب
يمد ببسم االله، ويمد بالرحمن، ويمـد  كانت قراءته مداً، ثم قرأ بسم االله الرحمن الرحيم،       : "فقال

 ).6)(5("بالرحيم 

 كُتبـتْ فيـه   -رضي االله عنـه -أن مصحف عثمان :"  بدليل عقلي وهو - أيضاً– واستدلوا  -ج
البسملة في أول الفاتحة، وفي أول كل سورة من سور القرآن ما عدا سورة التوبة، وكُتِبتْ كذلك                 

تر ذلك مع العلم بأنهم كانوا لا يكتبون في المصحف ما           في مصاحف الأمصار المنقولة عنه، وتوا     
فلما وجدت البسملة في سورة الفاتحة، وفي أوائـل         ... ليس من القرآن، وكانوا يتشددون في ذلك      

 .)7("السور دلّ على أنها آية من كل سورة من سور القرآن 

ور، وليست آيـة مـن       هي آية تامة من القرآن الكريم أنزلت للفصل بين الس           :الأحنافقال   -3
  :واستدلوا على ذلك بما يلي. الفاتحة ولا من غيرها

  ان لاــ ك-صلى االله عليه وسلم-إن رسول االله :"  قال-رضي االله عنهما- عن ابن عباس -أ

                                                
 المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة فقيه عـالم          هو أبو عبد الرحمن عبد االله بن      :  عبد االله بن المبارك    )1(

  .173ص-1 ج-لابن كثير -) البداية والنهاية: (انظر. هـ181هـ، وتوفي سنة 118مجاهد، ولد سنة 
وفي، ثقة حافظ فقيه عابـد إمـام      ـهو أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الك          : سفيان الثوري  )2(

 .85ص-2 ج-لابن الجوزي -)صفوة الصفوة: (انظر. هـ161نة هـ، وتوفي س97حجة، ولد سنة 
  .سورة الكوثر) 3(
-193ص-)14(-....باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سـورة          -)4(كتاب الصلاة -صحيح مسلم ) 4(

  ).400(حديث
  ).5046(حديث-1075ص -)29(باب مد القراءة-)66(كتاب فضائل القرآن-صحيح البخاري) 5(
 .163-160ص-1ج-1 م- للرازي-فسير الكبيرالت:  انظر)6(

  ) .باختصار( 48ص-1ج-لصابونيمحمد علي ا.  د - تفسير آيات الأحكام)7(
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  ).1( ")بسم االله الرحمن الرحيم(يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه 
ن، ولكن لا يدلّ على أنها آية مـن كـل           إن كتابتها في المصحف يدلّ على أنها قرآ       :  وقالوا -ب

سورة، والأحاديث التي تدلُّ على عدم قراءتها جهراً في الصلاة مع الفاتحة تدلّ على أنها ليـست          
  .)2(من الفاتحة، فحكموا بأنها آية تامة من القرآن في غير سورة النمل، أنزلت للفصل بين السور

هي آية تامة مستقلة في أول كل سورة لا    :بل  ورواية عن أحمد بن حن    ) 3(قال داود الظاهري   -4
  .)4( منها ما عدا التوبة

ويرى الباحث أن الرأي الراجح هو رأي الشافعية ومن معهم بـأن البـسملة آيـة مـن                  
الفاتحة، ومن كل سورة ما عدا التوبة؛ وذلك لقوة أدلتهم؛ ولورود البسملة في مـصحف الإمـام                 

رة الفاتحة، وفي أوائل السور، فدلّ ذلك على أنهـا       عثمان، وكذلك في مصاحف الأمصار في سو      
ويرد على الآراء الأخرى بأن حـديث أنـس       . آية من كل سورة من سور القرآن ما عدا التوبة           

الذي أثبت البسملة مقدم على حديثي أبي هريرة وعائشة اللذين لـم يثبتـا البـسملة؛ لأن روايـة       
 قولهم بكون إثبات البسملة يؤدي إلى التكرار، أن         ويـرد علـى . الإثبات مقدمة على رواية النفي    

. التكرار في القرآن كثير؛ لأنه يفيد التوكيد ، وتأكيد أن االله تعالى رحمن رحيم من أعظم الأمور                  
  .واالله أعلم. وأدلة الأحناف تدل دلالة واضحة على أن البسملة آية من كل سورة

  : ملاحظة
 أوائل السور في سبب إثباتها في المصحف في أول كل           ليست آية من  اختلف من قال إن البسملة      

  : سورة ما عدا التوبة على قولين
  :  إن البسملة ليست من القرآن، وهؤلاء فريقان-1
إنها كُتِبتْ للفصل بين السور، وهذا الفصل قد صار الآن معلوماً فـلا حاجـة            :  منهم من قال   - أ

  .إلى إثبات البسملة، فعلى هذا لو لم تُكتب لجاز
  .إنه يجب إثباتها في المصاحف ولا يجوز تركها أبداً:  ومنهم من قال-ب
   إن البسملـة مـن القـرآن قـد أنزلها االله تعالى، ولكنها آية مستقلة بنفسها وليست آية من -2

  :  فريقان- أيضاً-السور، وهؤلاء

                                                
هذا الحديث صحيح على شـرط      : ، وقال )845(حديث-356ص-1ج-للحاكم-المستدرك على الصحيحين    ) 1(

  .)4864( حديث-878ص-2 ج- للألباني-الشيخين ولم يخرجاه، وصحيح الجامع
.  د-، وتفسير آيات الأحكـام   8ص-1ج- لأبي السعود  -إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم      : انظر) 2(

 .51ص-1ج-لصابونيمحمد علي ا

داود بن علي الأصبهاني البغدادي الفقيه الظاهري، إمام أهل الظاهر، كان عالمـاً فقيهـاً               : داود الظاهري ) 3(
  .48ص-11ج-لابن كثير-)البداية والنهاية:(انظر. هـ270غداد سنةهـ، وتوفي بب200ولد سنة . زاهداً

  .16ص-1ج-لابن كثير-تفسير القرآن العظيم: انظر) 4(
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  . كان ينزلها في أول كل سورة على حِدة- تعالى-إن االله :  منهم من قال-أ
  .)1 (لا بل أنزلها مرة واحدة، وأمر بإثباتها في أول كل سورة:  ومنهم من قال-ب

  : كيفية قراءة البسملة في الصلاة: المسألة الثانية
  : اختلف الفقهاء في كيفية قراءة البسملة في الصلاة على أقوالٍ عدة

 : الخلفاء الأربعةقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي وهو الثابت عن-1
على أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، بل يسر بها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن قرأها                  

  : مع كل سورة فحسن واحتجوا بما يلي
 - وأبا بكـرٍ وعمـر       -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي   " -رضي االله عنه  -عن أنس بن مالك   -أ

لا :"  وروايـة لمـسلم      ).2("الحمد الله رب العـالمين     كانوا يفتتحون الصلاة ب    -رضي االله عنهما  
 ).3("يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم في أول قراءة، ولا في آخرها

سمعني أبي وأنا في الصلاة، أقول بسم االله الـرحمن  :" وعن يزيد بن عبد االله بن مغفل قال         -ب
صـلى االله  – من أصحاب رسول االله ولَم أَر أحداً: أي بني، إياك والحدث، قال    : الرحيم، فقال لي  

صلى -وقد صلَّيتُ مع النبي     :  كان أبغض إليه الحدثُ في الإسلام، يعني منه، قال         -عليه وسلم 
 ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها، فلا تَقُلْهـا،      -االله عليه وسلم  

 .)5)(4("الحمد الله رب العالمين: إذا أنت صلَّيت فقل

 لا تقرأ البسملة في الصلاة المكتوبة بالكلية لا جهراً ولا سِـراً، لا فـي اسـتفتاح            :قال مالك  -2
سورة الفاتحة، ولا في غيرها من السور، أما في النافلة فإنه يجوز أن يقرأهـا، فــإن شــاء            

  :قرأها، وإن شاء ترك قراءتها، واستدلوا بما يلي
  حـ يفتت-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله : "لت قا-رضي االله عنها- روي عن عائشة -أ

  .)6("الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد الله رب العلمين

                                                
  ).بتصرف (170ص-1ج-1م- للرازي-التفسير الكبير) 1(

  ).743(حديث- 160ص -)89(باب ما يقول بعد التكبير -)10( كتاب الأذان-صحيح البخاري) 2(
  

  ).399(حديث-192ص-)13(باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة -)4(لصلاةكتاب ا-صحيح مسلم) 3(
إسناده حسن، و سنن    :  في تخريجه للمسند   ، قال حمزة الزين   )16731(حديث-154ص-13ج-مسند أحمد   ) 4(

-12ص -2ج –) 180(باب ما جاء في ترك الجهر ببسم االله الـرحمن الـرحيم    -) 3(كتاب الصلاة -الترمذي
  .حديث حسن:ه ، وقال عن)244(حديث

، 167ص-1ج-1 م- للـرازي - وما بعدها، والتفسير الكبير15ص-1ج- للجصاص -أحكام القرآن : انظر) 5(
171.  

  .151ص -سبق تخريجه) 6(
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صـلى االله عليـه      -صلّيتُ خلف النبـي     :" أنه قال    - رضي االله عنه   - وعن أنس بن مالك      -ب
 ـ  - رضي االله عـنهم  - وأبي بكر وعمر وعثمان  -وسلم د الله رب ـ فكـانوا يفتتحـون بالحم

  .)2)(1( المين، لايذكرون بسم االله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرهاـلعا
إن المصلِّي يقرؤها وجوباً    :وقال الشافعي والثابت عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس            -3

 : ويجب قراءتها في كل الركعات، وحجتهم في ذلك ما يلي. في الجهر جهراً، وفي السر سِراً

 فقرأ بسم الرحمن الرحيم، ثم قرأ بـأم         "أنه صلَّى، " رضي االله عنه  - أبي هريرة    ما روي عن  -أ
آمـين،  :آمين، فقـال النـاس   : ، فقالالقرآن، حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين        

: وإذا سلَّم قـال   االله أكبر،   : كلما سجد، االله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال          : ويقول
   .)3(" ي بيده إني لأشبهكم صلاةً برسول االله صلى االله عليه وسلموالذي نفس

 - صلى االله عليـه وسـلم  - أنه سئل عن قراءة النبي -رضي االله عنه- وعن أنس بن مالك     -ب
كانت قراءته مداً، ثم قرأ بسم االله الرحمن الرحيم يمد ببسم االله ويمد بـالرحمن ويمـد         :" فقال  

 .)5)(4("بالرحيم

ن قراءة البسملة واجبة في الـصلاة، فيقرؤهـا فـي           لباحث إلى رأي الشافعي بأ    ميل ا وي
؛ وذلك لأن البسملة آية من الفاتحة فيجب قراءتها في الصلاة مثـل             الجهر جهراً، وفي السر سراً    

. الآيات الأخرى للسورة نفسها ، فيجهر بها في الصلاة الجهرية، ويسر بها في الصلاة الـسرية                
 الأخرى ، أنهم ذهبوا إلى قراءتها سراً سواء فـي الـصلاة الجهريـة أم فـي           ويرد على الآراء  

الصلاة السرية؛ لأنهم لم يعتبروا البسملة آية من الفاتحة، وقد رد الباحث علـيهم فـي المـسألة                  
  . واالله أعلم.السابقة، ولا داعي لإعادته

  

  :حكم قراءة البسملة للحائض والنفساء والجنب: المسألة الثالثة
  : لف العلماء في هذه المسألة على أقوال اخت
 إنـه يحرم تلاوة القرآن للجنب ولو لحرف واحد، أو لدون آيـة بقـصد            :قـال الشافعيـة    -1

  : القراءة، وحجتهم في ذلك 

                                                
  .154 ص-سبق تخريجه) 1(

-1ج- 1م-عاشور  لابن -، والتحرير والتنوير  96 ، 95ص-1 ج - للقرطبي -الجامع لأحكام القرآن  : انظر) 2(
  .140ص

قال السيد محمد السيد و     .134ص-2ج- باب قراءة بسم االله الرحمن الرحيم      - كتاب الافتتاح  -نسائيسنن ال ) 3(
  .65 ص -1 ج -حيث ذكره في تحقيق تفسير ابن كثير. إسناده صحيح : غيره 

  ).5046(حديث-ص -)29( باب مد القراءة-)66(كتاب فضائل القرآن-صحيح البخاري )4(
  .171ص-1ج-1م- للرازي-، والتفسير الكبير17 ،16ص-1ج- لابن كثير-تفسير القرآن العظيم: انظر) 5(
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لا تقرأ الحـائض ولا  :"  حديث ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      -أ
  .)1(" الجنب شيئاً من القرآن 

ان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرئنا القـرآن          ـك:" وحديث علي رضي االله عنه قال        -ب
  .)2(" على كل حال مالم يكن جنباً

ولكن لو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أو التعليم أو الاستعاذة ، أو الأذكار، فـلا يحـرم،                    
 ـ ...﴿: كقوله عند المصيبة     بِسمِ االلهِ الـرحمنِ  ﴿ :، أو عند الأكل    )3 (﴾ا إِلَيهِ راجِعون  إِنَّا لِلّهِ وإِنَّ

كما لا يحرم إذا جرى القرآن على لسانه بلا قصد ، فإن قصد القرآن وحـده أو مـع                   . ﴾الرحِيمِ
ولا تحرم البسملة، والحمد الله، والفاتحة، وآية الكرسي، وسورة الإخلاص بقـصد            . الذكر، حرم   

كان النبي صـلى االله     :" قلت  : لك لما روته عائشة رضي االله عنها أنها قالت          ذكر االله تعالى؛ وذ   
  . ) 5) (4( "علية وسلم يذكر االله على كل أحيانه

  : واحتجوا بما يلي .  يحرم على الحائض والنفساء والجنب قراءة القرآن :ة ـال الحنابلـق -2
  . ) 6( ﴾لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرون ﴿ : قوله تعالى -أ

إلا أنهم أجازوا قراءة      ". لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن: "  وحديث ابن عمر - ب
ما دون الآية الصغيرة أو قدره من الطويلة بلا عذر، ولو كرره؛ لأنه لا إعجــاز فيه، ويحرم 

  .)7(قراءة ما زاد عن ذلك 
إلا أنهم أضافوا إذا كان القارئ معلماً، فإنه يجوز          إلى ما ذهب إليه الحنابلة،       :ذهب الأحناف    -3

  . )8(له أن يلَقِّن المتعلم كلمة كلمة، بحيث يفصل بينهما 

   لا يجوز قراءة القرآن للجنب إلا إذا كان يسيراً، وكان يقصد الاستدلال :ة ـالكيـال المـق -4
  

                                                
 – ) 98( نهما لا يقرآن القرآن أ باب ما جاء في الجنب والحائض و– ) 1(  كتاب الطهارة –سنن الترمذي  )1(
  . حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش : وقال  ) . 131(  حديث – 268 ص– 1ج
اً ــ باب ما جاء في الرحل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنب– ) 1(  كتاب الطهارة –ترمذي سنن ال )2(

 . هذا حديث حسن صحيح : وقال  ) . 146(  حديث – 298 ص– 1 ج– ) 111( 
  ) . 156(  الآية –سورة البقرة  )3(

 – 180 ص– ) 30( وغيرهـا   باب ذكر االله تعالى في حال الجنابة   –) 3( كتاب الحيض    –صحيح مسلم    )4(
   ) .373( حديث 

  .385 ، 384 ص– 1 ج–وهبة الزحيلي .  د–الفقه الإسلامي وأدلته : انظر )5(

  ) . 79(  الآية –سورة الواقعة  )6(

 ، والفقه الإسلامي 174 ص–أبو سريع محمد عبد الهادي      .  د –أحكام الطهارة في الفقه الإسلامي      : انظر   )7(
  .385 ص– 1 ج–وأدلته 

  . 174 ص–أحكام الطهارة في الفقه الإسلامي :  انظر )8(
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جوز للجنـب مـن القـراءة       وضبط المالكية ما ي    . )1(دعوى، أو رأي معين فإنه يجوز      به على 
اليسيرة لأجل التعوذ به، كآية الكرسي، والإخلاص، والمعوذتين، أو لأجل رقية للنفس، أو للغيـر   

  . )2 (من ألم أو عين

وأجازوا للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب إلا بعد انقطـاع الـدم ، وقبـل                 
فلا تقرأ بعد انقطاع الدم مطلقا حتى        . )3 (غسلها، سواء أكانت جنباً حال حيضها أو نفاسها أم لا         

  .) 4(تغتسل، إذ لا عذر لها حينئذٍ 
بِسمِ ﴿: ويرى الباحث أن الرأي الراجح أنه يجوز للجنب أو الحائض أو النفساء قـراءة 

 إذا قصد الذكر، أو إذا جرى على لسانـه بـدون قصد، أمــا إن قصـد ﴾االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
.واالله تعالى أعلم . لا يجوز التلاوة، ف

                                                
  .174 ص– أبو سريع محمد عبد الهادي.  د -أحكام الطهارة في الفقه الإسلامي:  انظر )1(

  .385 ص– 1 ج– وهبة الزحيلي.  د – الفقه الإسلامي وأدلته:  انظر )2(

  .469 ص– 1 ج–المرجع السابق نفسه :  انظر )3(

  .471 ص – 1 ج–المرجع السابق نفسه : نظر ا )4(
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  المطلب الثاني

  المسائل الفقهية المتعلقة بالسورة كلها
  : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة: المسألة الأولي

  : اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين
 إن قراءة الفاتحة تتعين في الـصلاة، فمـن          ):الشافعي ومالك وأحمد  (قال جمهور الفقهاء     -1

 : درة عليها لم تَصح صلاته، واحتجوا على ذلك بما يليتركها مع الق

مـن صـلَّى   :"  قـال -صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -عن أبي هريرة    -أ
  .والخِداج النقصان )1("صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج، فهي خِداج، فهي خِداج

قال رسـول االله    :  أنه قال  - رضي االله عنه   -ت   ما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصام        -ب
  ).2( "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب:" -صلى االله عليه وسلم-
 ).3("لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد:" -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله   و-ج

 ـ       ب إنه عليه الصلاة والسلام واظ     -د صلاة فوجـب ذلـك      طوال عمره على قراءة الفاتحة في ال
فليحذر الذين يخالِفون عن     ...﴿ :، ولقوله )4(﴾واتبِعوه لعلكم تهتَدون  ... ﴿ :علينا، لقوله تعالى    

  .)6()5(﴾أمرِهِ أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذاب أليم 
 إن قراءة الفاتحة لا تتعين في الصلاة، بل مهمـا           : وسفيان الثوري والأوزاعي   الأحنافقال   -2

 : به من القرآن أجزأه في الصلاة مع الإساءة، ولا تبطل صلاته، واحتجوا على ذلك بما يليقرأ 

  ).7( ﴾...فاقْرءوا ما تيسر من القرآنِ... ﴿ : بعموم قوله تعالى-أ
   في قصة المسيء فـــي-رضي االله عنه- ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -ب

  اـإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ م: " قال له-عليه وسلم صلى االله -صلاته أن رسول االله 
                                                

  ).395(حديث-191ص-)11(باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة-)4( كتاب الصلاة-صحيح مسلم )1(
، )756( حديث - 163ص  -)95(باب وجوب القراءة للإمام والمأموم    -)10(كتاب الأذان - صحيح البخاري  )2(

 ).394(حديث-189ص-)11(لفاتحة في كل ركعةباب وجوب قراءة ا-)4( كتاب الصلاة-وصحيح مسلم

إسناده حـسن، وسـنن     :  في تخريجه للمسند   ، قال حمزة الزين   )9496(حديث-237ص-9ج- مسند احمد  )3(
-97ص-2ج-)233( باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بـالقراءة          -)3(كتاب الصلاة -الترمذي
 .هذا حديث حسن:، وقال)312(حديث

 ).158(الآية-اف  سورة الأعر)4(

 ).63(الآية- سورة النور )5(

 -1ج-1 م - للـرازي  -، والتفـسير الكبيـر    124-117ص-1ج- للقرطبي -الجامع لأحكام القرآن  :  انظر )6(
 .159-156ص

  

 ).20(الآية-سورة المزمل  )7(
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  .)1("تيسر معك من القرآن
 غيرها، فدلّ على عدم وجوبها في     ر، ولم يعين له الفاتحة، ولا     سفأمره بقراءة ما تي   : قالوا

  ويرى الباحث أن الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء بأن قراءة الفاتحة واجبة في         ).2( الصلاة
-الصلاة ولا يجزئ غيرها، وذلك لقوة أدلتهم، وعملاً بما ثبت في السنة من مواظبة الرسـول                 

ويرد على رأي   .  وصحابته الكرام على قراءتها في صلاة الفريضة والنفل        -صلى االله عليه وسلم   
لاة لمـن لـم     ـلا ص : " أن إطلاق الآية والحديث على العموم قيده حديث         : الأحناف ومن معهم    

لا صلاة صحيحة لمن لـم يقـرأ بفاتحـة          : والصحيح أن معنى الحديث      " . بفاتحة الكتاب يقرأ  
  .فالنفي هنا نفي الصحة لا نفي الكمال والفضيلة واالله تعالى أعلم. الكتاب 

  : خلف الإمام) المأموم(حكم قراءة الفاتحة على المقتدي: المسألة الثانية
  :قوالاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أ

 تجب قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام سواء أَسر الإمـام بـالقراءة أم    :قال الـشافعي   -1
 :واحتج على ذلك بما يلي. جهر بها

  .وهذا الأمر يتناول المنفرد والمأموم. ﴾...فاقْرءوا ما تيسر من القرآنِ... ﴿ : قوله تعالى-أ
ثم اقرأ بما تيسر معـك      ":.. ابي الذي علّمه أعمال الصلاة       قوله عليه الصلاة والسلام للأعر     -ب

 . وهذا يتناول المنفرد والمأموم).3("من القرآن

فإن اللفظ عام يـشمل     ). 4("لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب      :" وقوله عليه الصلاة والسلام    -ج
 ـ            ة الكتـاب لـم تـصح       الإمام والمأموم، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، فمن لم يقرأ بفاتح

 . صلاتــه

   في الصبح فثقلت-صلى االله عليه وسلم-قرأ النبي:  ما روي عن عبادة بن الصامت أنه قال-د
  أي واالله،: إني أراكم تقرأون وراء إمامكم، قلنا يا رسول االله:" عليه القراءة، فلما انصرف قال

   .) 6)(5 ("قرأ بهافلا تفعلوا إلّا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم ي: قال

                                                
، )757(حديث- 163ص -)95(باب وجوب القراءة للإمام والمأموم -)10(كتاب الأذان-صحيح البخاري )1(

  ).397(حديث-191ص-)11....(باب وجوب قراءة الفاتحة-)4(كتاب الصلاة-وصحيح مسلم

 وما بعدها، 18ص-1 ج- للجصاص-، وأحكام القرآن160ص-1ج-1 م- للرازي-التفسير الكبير: انظر) 2(
  .12ص -1 ج-لابن كثير-وتفسير القرآن العظيم

   .158 سبق تخريجه ص) 3(
   .158 سبق تخريجه ص )4(
) 311(حديث -93ص-2ج-)232(باب ما جاء في القراءة خلف الإمام -)3(كتاب الصلاة-سنن الترمذي) 5(

  .هذا حديث حسن:،وقال
 . وما بعدها175ص-1ج-1 م-للرازي-التفسير الكبير: انظر) 6(
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 تجب قراءة الفاتحة على المأموم إذا أسر الإمـام،  :قال مالك والحنابلة وعبد االله بن المبارك  -2
واستدلوا على أن القراءة تجب على المأموم في الصلاة السرية لما تقدم مـن              . ولا تجب إذا جهر   

 القراءة لا تجـب فـي الـصلاة         وأما استدلالهم على أن   . الأحاديث التي ذُكِرت في القول الأول     
  : الجهرية فبما يلي

 .)1( ﴾وإِذَا قُرِئَ الْقُرآن فَاستَمِعواْ لَه وأَنصِتُواْ لَعلَّكُم تُرحمون﴿  : قوله تعالى-أ

صلى االله عليـه  -قال رسول االله :  قال- رضي االله عنه-ما روي عن أبي موسى الأشعري       -ب
  .)3)(2("ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتواعِلَ الإمام إنما ج:" وسلم

 لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة، ولا غيرها، لا في الصلاة الجهريـة ولا             :قال أبو حنيفة  -3
 : في السرية، بل تكره القراءة خلف الإمام بكل حالة، واستدلّ على ذلك بما يلي

  . ﴾ فَاستَمِعواْ لَه وأَنصِتُواْ لَعلَّكُم تُرحمونوإِذَا قُرِئَ الْقُرآن﴿  : قوله تعالى-أ
:"  أنـه قـال  -صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله عنهما-  وعن جابر بن عبد االله     -ب

 .)4( "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

يؤتم به، فإذا كبر    إنما جعل الإمام ل   :"  أنه قال  - صلى االله عليه وسلم    -ما روي عن الرسول     -ج
  ).5 ( "فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا

و الظاهر أن الرأي الراجح هو رأي الإمام مالك والحنابلة وابن المبارك بوجوب قراءة               
الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية، وعدم وجوبها في الـصلاة الجهريـة؛ وذلـك لوجاهـة          

الاستماع للقرآن ، ودلالـة حـديث عبـادة بـن           استدلالهم؛ وتوفيقاً بين دلالة الآية على وجوب        
لكـن  . الصامت على وجوب القراءة في السر، وعدم وجود مسوغ للإنصات في الصلاة السرية            

لا صلاة لمن لا يقـرأ بفاتحـة        : " الباحث يرى أن الأحوط قراءة الفاتحة مطلقاً؛ وذلك للحديث          
 الـصلاة سـواء علـى الإمــام أم      وهو دليل واضح على وجوب قراءة الفاتحة في       " . الكتاب  

. فالأحوط قراءتها في الجهرية والسرية للإمام والمأموم      . المأموم، في الصلاة الجهرية أم السرية       
  .واالله تعالى أعلم

  
                                                

  ).204(الآية-سورة الأعراف ) 1(
، )378(حديث-95ص -)18( والخشبباب الصلاة في السطوح والمنبر-)8(كتاب الصلاة-صحيح البخاري) 2(

   ).404(   حديث- 195ص - )16( باب التشهد في الصلاة-)4(كتاب الصلاة-وصحيح مسلم
 وما 118ص-1ج-للقرطبي-، والجامع لأحكام القرآن12ص-1ج- لابن كثير -تفسير القرآن العظيم  : انظر) 3(

  .175ص-1ج-1م-للرازي-بعدها، والتفسير الكبير
 .إسناده صحيح:  في تخريجه للمسند، قال حمزة الزين)14578(حديث -503ص-11ج- مسند أحمد)4(

  .175ص-1ج-1م- للرازي-التفسير الكبير: انظر) 5(
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  :  راكعاًحكم من فاتته سورة الفاتحة وأدرك الإمام: المسألة الثالثة
  اتحة، وأدرك الإمام راكعاً، فإنه يحمل عنه الفقهاء على أن المأموم إذا فاتته قراءة سورة الفاتفق 

وهذه أقوال الفقهاء في هذه المسألة      . )1( القراءة؛ لإجماعهم على سقوط القراءة عنه بركوع الإمام       
  : وذلك للبيان والتوضيح

 إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً تحسب له هذه الركعة، وإن أدركه بعد الركـوع               :قال الأحناف -1
  .كعةلا تحسب الر

 إذا أدرك المأموم ركوع الإمام فمكَّن من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه مـن                :قال المالكية -2
 .الركوع فقد أدرك الركعة

لا يكون المأموم مدركاً للركعة إلا إذا ركع مع الإمام قبـل رفـع رأسـه مـن        : قال الحنابلة -3
عه الطمأنينة إذا اطمأن هو، ثم لحـق        الركوع، غير شاك في إدراك الإمام راكعاً، ولو لم يدرك م          

إذا :" صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  أنه قال  -رضي االله عنه  -إمامه، لحديث أبي هريرة     
جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركـوع فقـد أدرك                

  .)2("الركعة

مقدار الركوع الجائز بأن أدركه راكعـاً واطمـأن         إن أدرك المأموم مع الإمام      : قال الشافعية -4
معه، فقد أدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك أو أدركه في ركوع زائد أوفي الثـاني مـن صـلاة                    

صـلى االله عليـه     - أن النبي    -رضي االله عن  -الكسوفَين لم يدرك الركعة، لما رواه أبو هريرة         
   .)4)(3("صلاةمن أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك ال:"  قال-وسلم

  : حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة: المسألة الرابعة
  :  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على آراء عدة

 إن قراءة الفاتحة تتعين في كل ركعة، فإن تركها في           :قال الشافعي وأحمد وقول للإمام مالك      -1
.  رضي االله عـنهم    -ي وابن مسعود  ركعة بطلت صلاته، وهذا الرأي قال به أبو بكر وعمر وعل          

  : واستدلوا على ذلك بما يلي
  كان يقرأ في كل الركعات فيجب علينا أن نقتدي - صلـى االله عليـه وسلـم– إن الـرسول -أ

                                                
 .118ص -1ج-للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن : انظر )1(
-235 ص -1ج-باب في الرجل يدرك الإمام سـاجداً كيـف يـصنع            -)2(كتاب الصلاة -سنن أبي داود  ) 2(

  ).496( حديث -100 ص-1، وذكره في مختصر إرواء العليل ج  الألبانيصححه).893(حديث
، )580(حديث-131ص -)29(باب من أدرك من الصلاة ركعة-)9(كتاب مواقيت الصلاة-صحيح البخاري) 3(

-)30(باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة- )5( كتاب المساجد ومواضع الصلاة   -وصحيح مسلم 
  . )607(حديث-278ص  

  .219-209ص-2ج-وهبة الزحيلي. د-الفقه الإسلامي وأدلته: انظر) 4(
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  .)1( ﴾كم تَهتَدونواتَبِعوه لعلّ....  ﴿  :به لقوله تعالى
 .)2( إن القراءة في الركعات جميعها أحوط فوجب القول بوجوبها-ب

 إنه تتعين قراءة الفاتحة في معظـم الركعـات، ولا تتعـين فـي               :القول الآخر للإمام مالك    -2
جميعها، فإن كانت الصلاة أربع ركعات كَفَتْ القراءة في ثلاث ركعات، وإن كانت مغرباً كَفَـتْ                

  .)3(في ركعتين، وإن كانت صبحاً وجبتْ القراءة فيهما معاً
 إنما تتعين قراءتها في ركعة واحدة من الـصلوات،          :البصريينقال الحسن البصري وأكثر      -3

لا صلاة لمن   :" فإذا قرأها مرة واحدة في الصلاة أجزأه، ولم تكن عليه إعادة أخْذاً بمطلق الحديث             
   .)5)(4("لم يقرأ بفاتحة الكتاب

 قرأ بغيرها  لا تتعين قراءة الفاتحة أصلاً، بل لو     :قال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي      -4
إن قراءة أيـة    : وقال أبو حنيفة  . )6(﴾ ...قْرءوا ما تَيسر من القرآنِ    فا...﴿ :أجزأه، لقوله تعالى  

سورة في الركعتين الأوليين واجبة، وهو في الأخيرتين بالخيار إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن           
   .)7(شاء سكت

مد والقول الأول لمالك وهـو أن       ويرى الباحث أن الرأي الراجح هو رأي الشافعي وأح        
لا صـلاة   :" وذلك لحديث    .قراءة الفاتحة تجب في كل ركعة، فمن تركها في ركعة بطلت صلاته           

فالحديث يدل على أن قــراءة الفـاتحـة واجبـة فـي كــل           ". لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب      
 ركعـة   ركعة، وليس في بعض الركعات ، فكما لا ينوب سجود أو ركــوع ركعــة عــن               

  .واالله تعالى أعلم. أخرى، فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها
  :حكم من لم يستطع تعلّم سورة الفاتحة: المسألة الخامسة

  : اختلف الفقهاء في من لم يستطع تعلّم سورة الفاتحة على عدة أقوال
 أن لا يحفظ شيئاً      الرجل الذي لا يحسن تمام الفاتحة إما أن يحفظ بعضها، وإما           :قال الشافعية -1

وإن لم يحفـظ شـيئاً مـن    . منها، فإن حفظ بعضها، فإنه يقرأ ذلك البعض وشيئاً آخر من القرآن   
الفاتحة فعندئذ إن حفظ شيئاً من القرآن لزمه قراءة ذلك المحفوظ، وإن لم يحفظ شيئاً من القـرآن                 

                                                
   ).158(الآية- سورة الأعراف )1(
  .119ص-1ج-للقرطبي -الجامع لأحكام القرآن: انظر )2(
 .177ص-1ج-1م-للرازي -التفسير الكبير: انظر )3(

  . 158  ص -سبق تخريجه ) 4(
  .118ص-1ج- الجامع لأحكام القرآن: انظر) 5(
  ).20(الآية-سورة المزمل ) 6(
  .118ص-1ج- ، والجامع لأحكام القرآن646ص-1ج-وهبة الزحيلي .  د –الفقه الإسلامي وأدلته : انظر) 7(
 

  



 163  

ل أو لا حول ولا قوة إلا باالله، عندئذ يلزمه أن يأتي بالذكر وهو التكبير والتحميد أو تسبيح أو تهلي           
  .)1(...أو أي ذكر غير ذلك

.           )2( إن لم يـستطع الإنـسان تعلُّـم سـورة الفاتحـة فـلا يلزمـه شـيء                  :قال أبو حنيفة   -2
أن سورة الفاتحة ليست واجبة في الصلاة، ويجزئ عنها غيرها من القرآن ، فإن كـان  : وحجته  

عن قراءتها من باب أولى ، ويستحب لـه شيء من الــذكـر           هذا جائزاً للمستطيع ، فالعاجز      
  .)3(والتسبيح، وعليه بذل الجهد في تعلم القراءة 

 إن جهل إنسان الفاتحة بكمالها بأن لم يمكنه معرفتها لعـدم وجـود معلِّـم أو    :قال المالكيـة   -3
أو متفَرقة، فـإن    أجزأه بدلها بما يعادل حروفها، من سبع آيات متوالية          ... مصحف أو نحو ذلك   

عجز عنها أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء يتعلّق بالآخرة لا بالدنيا، بحيـث لا يـنقص عـن              
أن آخـذ مـن    يا رسول االله، إني لا أسـتطيع : أن رجلاً قاللما رواه أبو داود وغيره    . حروفها

الله ولا إلـه إلا االله، واالله       سبحان االله والحمد    : قل: "القرآن شيئاً، فعلِّمني ما يجزِئُني منه، فقال      
  .)4("أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باالله

  .)5( وقف بقدر الفاتحة إن كان في الصلاة- قـرآناً ولا ذكراً–فـإن لـم يحسـن شيئاً 
  إن لــم يحسن القـراءة لزمه التعلم فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح :ة ـال الحنابلـق -4

خشي فوات الوقت وعرف من الفاتحة آية كررها سبعاً لا يجزئه غيـر             صلاته، فإن لم يقدر أو      
.. وكذلك إن أحسن منها أكثر من ذلك كرره بقدره          . ذلك؛ لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها         

   .)6(... فإن عرف بعض آية لم يلزمه تكراره و عدل إلى غيره من الذكر و التسبيح و التحميد 
راجح هو رأي الشافعية و المالكيـة و الحنابلـة، وهـي آراء      ويرى الباحث أن الرأي ال    

وهو أن من لم يحسن قراءة الفاتحة لزمه بذل الجهد في تعلمهـا، فــإن لـم يـستطع                 . متقاربة
تعلمها، لزمه شيء مما يحفظه من القرآن، فإن لم يحفظ شيئاً من القرآن، أجزأه ذلك بشيء مـن                  

ن القرآن أو من الذكر أو الدعاء وقـف بقـدر قـــراءة    الذكرِ أو الدعاء، فإن لم يحسن شيئاً م   
  .واالله تعالى أعلم. الفاتحة؛ وذلك لقوة حجتهم

                                                
  

  .178ص-1ج-1 م–  للرازي- التفسير الكبير انظر) 1(
  .178ص-1ج-1م-المرجع السابق نفسه: رانظ) 2(
  .143ص-2 ج–  للشيخ محمود السبكي–الدين الخالص : انظر ) 3(
-219ص-1ج-باب مـا يجـزئ الأمـي والأعجمـي مـن القـراءة            -)2(كتاب الصلاة -سنن أبي داود   )4(

  ).858( حديث -186 ص -1 ج - للبتريزي–حسنه الألباني ، وذكره في مشكاة المصابيح ).832(حديث
 – 1 ج -بة الزحيليوه.  د -، والفقه الإسلامي وأدلته126ص-1ج-للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن: انظر )5(

  .652 ، 651ص 
  .563، 562ص -1 ج– لابني قدامة –الشرح الكبير : انظر ) 6(
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  : حكم صلاة من قرأ الفاتحة بغير العربية: المسألة السادسة
 لا تجزئ صلاة من قرأ الفاتحة أو      :قال جمهور العلماء، منهم المالكية والشافعية والحنابلة       -1

ية، ولا الإبدال بلفظها لفظاً عربياً آخر سواء أحسن قراءتها بالعربية أو عجـز          غيرها بغير العرب  
  : عن قراءتها، وذلك للأدلة التالية

بِلِسانٍ عربِـي    ...﴿ :، وقوله تعالى  )1( ﴾ إِنَّا أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّكُم تَعقِلُون     ﴿  : قوله تعالى  -أ
  .)2( ﴾مبِينٍ
لقرآن معجز بلفظه ومعناه، فإذا غُير خرج عن نظمه فلم يكن قرآناً ولا مثلـه، وإنمـا              لأن ا  -ب

  .يكون تفسيراً له، والتفسير ليس مثل القرآن المعجز المتحدى بالإتيان بسورة مثله
 صلى االله عليـه وسـلم، وخـلاف    - ولأنه خلاف ما أمر االله به، وخلاف ما علِم عن النبي      -ج

  .)3(إجماع المسلمين
  .فعلى هذا قراءة الفاتحة في الصلاة بغير العربية لا تصح، وتبطل الصــلاة

 تجزئه القراءة بغير العربية وإن أحسن العربية؛ لأن المقصود          :روي عن أبي حنيفة أنه قال      -2
 .)4(إصابة المعنى

ويرى الباحث أن الرأي الراجح هو قول الجمهور، وهو عدم جواز قـراءة الفاتحـة أو                
 لسلمان  - صلى االله عليه وسلم    -ا بغير العربية؛ لأنه لو كان جائزاً لكان قد أذن رسول االله             غيره

- في أن يقرأ القرآن بالفارسية، ويصلِّي بها، ولكان قد أذن لصهيب            - رضي االله عنه   -الفارسي  
بت ولقد ث .  في أن يقرأ بالحبشية    -رضي االله عنه  - في أن يقرأ بالرومية، ولبلال       -رضي االله عنه  

عن أبي حنيفة أنه رجع عن القول بجواز القراءة بغير العربية ولم يعمل بقوله السابق أحد مقلِّديه                 
  ).5(أو من غيرهم

  :حكم من يلحن بقراءة الفاتحة: المسألة السابعة
 بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنـاً    إنه يلزم المصلي  : قال الشافعية والحنابلة  -1

  أن يكسر كـاف : نى، فإن ترك ترتيبها، أو شدة منها، أو لحن لحناً يحيل المعنى، مثليغير المع

                                                
  ).2(الآية -سورة يوسف  ) 1(
 ).195(الآية-سورة الشعراء ) 2(

 – 1 ج   – 1 م   – للـرازي  -، والتفسير الكبيـر   126 ص   –1 ج   – للقرطبي -الجامع لأحكام القرآن    :انظر) 3(
أصول الفقه الإسلامي  ، و655 ص – 1 ج –وهبة الزحيلي.  د –أدلته فقه الإسلامي و والما بعدها ؛و  171ص

  . و ما بعدها 422 ص – 1وهبة الزحيلي ج .  د –
 .126 ص -1 ج–الجامع لأحكام القرآن :انظر) 4(

  .175 – 173 ص – 1 ج – 1 م –التفسير الكبير :انظر) 5(
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، أو يزيد حرفاً عليهـا أو يـنقص   )اهدنا(، أو يفتح ألف الوصل في )أنعمت(، أو يضم تاء  )إياك(
  .)1( حرفاً منها، فمتى فعل شيئاً من ذلك بطلت قراءته إلا أن يكون عاجزاً عن غير هذا

 تصح الصلاة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة إن لم يتعمد، ويأثم الإمام إن وجـد       :لمالكيةقال ا  -2
غيره ممن يحسن القراءة، وتصح القراءة بغير تمييز بين ضاد وظاء، كما في لغة بعض العـرب           

   ل الحروف بغيرها، ولا يـصح             . الذين يقلبون الضاد ظاءولا تصح القراءة إن تعمد اللحن أو بد
ولو أبدل صاداً بظاء لم تصح في الأصح قراءتــه لتــلك الكلمـــة؛ لتغييـره               . اء به الإقتد

  .)2( النظم، واختلاف المعنى
والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير مـا بـين الـضاد               " :قال ابن كثير   -3

 ـ                ا مـن   والظاء لقرب مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافـة اللـسان، ومـا يليه
الأضراس، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا؛ ولأن كلَّاً من الحـرفين مـن           
الحروف المجهورة، ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كلّه اغتفـر اسـتعمال              

  .)3("أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك
 اللحن في قـراءة الفاتحـة يبطـل         ويميل الباحث إلى رأي الشافعية والحنابلة وهو أن        

  .الصلاة إن غير المعنى واالله تعالى أعلم
  

  

  : حكم التأمين للمصلِّي بعد الانتهاء من سورة الفاتحة: المسألة الثامنة
 للمصلِّي إماماً أو مأموماً أو منفرداً أن يقول آمين بعد الانتهاء من  إنه يسن:قال أكثر الفقهاء-1

  : يليالفاتحة، ودليلهم ما
ن ــإذا أم:"  قال-صلى االله عليه سلم- أن رسول االله - رضي االله عنه-ما رواه أبو هريرة -أ

  .)4 ( "الإمام فأمنوا، فإنه من وافَقَ تأمينُه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه
 .)6()5("مينآ:  يقول-صلى االله عليه وسلم -كان رسول االله :" ما رواه ابن شهاب الزهري -ب

  : لا يؤمن الإمام، ويؤمن المأموم، واستدلوا بما يلي:قال المالكية -2
  وإذا قال :"  قال - صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-ما رواه أبو هريرة -أ

                                                
  .654، 651، 650 ص– 1 ج–الفقه الإسلامي وأدلته : انظر) 1(
 .651 ص– 1 ج–المرجع السابق نفسه : انظر) 2(

  

 .30ص-1ج-لابن كثير-تفسير القرآن العظيم) 3(
  
  

، وصحيح )780(حديث- 167ص-)111(باب جهر الإمام بالتأمين -)10(كتب الأذان-صحيح البخاري )4(
   ).410(   حديث-197ص  -)18( باب التسميع والتحميد والتأمين-)4(كتاب الصلاة-مسلم

  .97ص-1ج- موطأ مالك)5(
  .129 ص – 1 ج - للقرطبي- ، و الجامع لأحكام القرآن31 ص – 1 ج –تفسير القرآن العظيم: انظر )6(
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  .)1(..." ولا الضالين فقولوا آمين-يعني الإمام -
 -صلى االله عليه وسلـــم- أن رسول االله -نهرضي االله ع-ما رواه أبو موسى الأشعري -ب
 .)3)(2("وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجِبكُم االله:"... قال

يستحب التأمين لمن هو خارج الصلاة، ويتأكَّد في حــــقِّ : قال أصحابنا" :قال ابن كثير -3
  .)4("أموماً، وفي جميع الأحوال المصلِّي، سواء كان منفرداً، أو إماماً، أو م

ويرى الباحث أن الرأي الراجح هو رأي أكثر الفقهاء، أنه يسن للمصلِّي منفرداً، أو إمامــاً، أو 
  .واالله تعالى أعلم.  من الفاتحةءمأموماً، أن يقول آمين بعد الانتها

  ؟)هل يجهر به أم يسر (كيفية التأمين بعد الفاتحة : المسألة التاسعة
  :ختلف الفقهاء في كيفية التأمين بعد الفاتحة على عدة أقوالا

يقول المصلّي سواء كان إماماً أم مأموماً أم منفرداً آمين سِـراً بعـد   : قال الأحناف والمالكية   -1
ما رواه عبد الرزاق    : ودليلهم على ذلك  . الانتهاء من الفاتحة سواء في الصلاة الجهرية أم السرية        

بـسم االله الرحمـــن     :  الإمـام  أربع يخفيهن :" د عن إبراهيم النخعي قال      عن معمر عن حما   
 .)6)(5( "ربنا لك الحمد: ، قال لمن حمده، و الاستعاذة ، و آمين وإذا قال سمع االله الرحيم

يسر بها في الصلاة السرية، ويجهـر بهـا فـي الـصـــلاة             : ةـقال الشافعية والحنابل   -2
سمعت النبي صلى االله    :  أنه قال  - رضي االله عنه   - )7(ه وائل بن حجر   ما روا : الجهرية، ودليلهم 

  .)9)(8(" آمين، يمد بها صوته: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال :"قرأعليه وسلم 

                                                
-، وسنن ابن ماجه)253(حديث-98 ، 97ص -1ج-)13(باب ما جاء في التأمين خلف الإمام-موطأ مالك )1(

، قال محمد   )846(حديث-276ص-1ج-)13(مام فأنصتوا  باب إذا قرأ الإ    -)5(كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها    
  .هذا حديث صححه مسلم، ولا عبرة بتضعيف من ضعفه:  قال السندي-عبد الباقي

  ).404(حديث-195ص-)16(باب التشهد في الصلاة -)4(كتاب الصلاة-صحيح مسلم) 2(
   .129 ص – 1 ج – للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن :  انظر)3(
  .31ص-1ج - لابن كثير-رآن العظيم تفسير الق)4(

  

  ).2596( أثر -87ص  – 2 ج– باب ما يخفى الإمام –مصنف عبد الرزاق ) 5(
-1 ج– ، و الجامع لأحكام القـرآن  693 ص – 1 ج –وهبة الزحيلي . د –الفقه الإسلامي و أدلته  :انظر) 6(

  .   130ص
لحضرمي، صحابي جليل، أحد الأشراف، كان سيد       هو أبو هنيدة وائل بن حجر بن سعد ا        : وائل بن حجر    ) 7(

  .572 ص – 2 ج- لشمس الدين الذهبي–) سير أعلام النبلاء:(انظر. قومه، بايع معاويةَ في الكوفة 

إسناده صحيح، وسـنن    : في تخريجه للمسند   ،قال حمزة الزين  )18744(حديث-282ص-14ج- مسند أحمد  )8(
  .هذا حديث حسن: ، وقال)248(حديث-23ص-2ج-)184(أمينباب ما جاء في الت-)3(كتاب الصلاة-الترمذي

   .31 ص – 1 ج – ، و تفسير القرآن العظيم693ص -1ج–الفقه الإسلامي و أدلته :  انظر )9(
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، فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم، ورفع صوته، ليذكِّر الإمـام، فيأتــي            وأضاف الحنابلة " 
  وإن ية؛ إذا تركها الإمام أتى بها المأموم، وإن أخفاها الإمام جهر بها المأمـوم،به؛ لأنه سنة قول

ترك المصلِّي التأمين نسياناً أو عمداً حتى شرع في قراءة السورة لم يأتِ به؛ لأنـه سـنة فـات               
  .)1(" محلّها

 .)2(هو مخير بين الجهر أو السر: قال بعض الفقهاء -3

بأنه يسر بالتـأمين فـي   . جح هو رأي الشافعية و الحنابلة  و يرى الباحث أن الرأي الرا     
  .و االله تعالى أعلم . الصلاة السرية ، و يجهر به في الصلاة الجهرية 

  : أقوال العلماء في اختلافهم في الجهر بالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية: المسألة العاشرة
  إن نَـسِي الإمـام  :ي المـذهب الجديـد  ة ورواية عن مالك والشافعي ف   ـو حنيف ـال أب ـق -1

لأنـه  : وقالوا.  الإمام جهراً؛ فإنه لا يجهر المأموم     مأموم به قولاً واحداً، وإن أمن     التأمين، جهر ال  
  .)3(ذِكْر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة

موم يجهـر    إن المـأ   :قال أحمد والرواية الأخرى عن مالك والشافعي في المذهب القـديم           -2
صلى االله عليه    -  رسول االله  كان:"  قال -رضي االله عنه  -بالتأمين، واستدلوا بحديث أبي هريرة      

آمين، حتى يـسمعها أهـل الـصفّ    : غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال :  إذا قال  -وسلم
 .)5) (4("الأول فيرتج بها المسجد

مأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن إن كان المسجد صغيراً لم يجهر ال" :قال ابن كثير -3
 .)6("كان كبيراً جهر، لِيبلُغَ التأمين من في أرجاء المسجد

  . ويرى الباحث أن الرأي الراجح هو أن يجهر المأموم بالتأمين في الصلاة الجهريــة
  .واالله تعالى أعلى وأعلم

  
  
  
  

                                                
  .693 ص – 1 ج –وهبة الزحيلي.  د– الفقه الإسلامي و أدلته )1(
   .129 ص – 1 ج –  للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن:  انظر)2(
   .31 ص – 1 ج – لابن كثير-فسير القرآن العظيمت:  انظر)3(
-1 ج –) 13( باب إذا قـرأ الإمـام فأنـصتوا          –) 5( كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها        –سنن ابن ماجة    ) 4(

  .إسناده ضعيف : الباقي عبد ، قال محمد ) 853(حديث -278ص
   .31 ص – 1 ج –تفسير القرآن العظيم :  انظر)5(
  .31 ص-1 ج-سهالمرجع السابق نف )6(
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  المطلب الأول 

   الفوائد واللطائف من البسملة 
ء إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه تعـالى، فالبـا    ): بسم االله الرحمن الرحيم   (في  :  قيل -1

مفتاح اسمه بصير، والسين مفتاح اسمه سميع، والميم مفتاح اسمه مليك، والألف مفتـاح اسـمه                
االله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والهاء مفتاح اسمه هادي، والراء مفتـاح اسـمه رازق، والحـاء      
مفتاح اسمه حليم، والنون مفتاح اسمه نور، ومعنى هذا كله دعاء االله تعـالى عنـد افتتـاح كـلّ       

  .)1(يءش
افتتح االله بهذه الآية سورة الفاتحة وكل سورة من سور القرآن      "﴾ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    ﴿ -2

ما عدا سورة التوبة، ليرشد المسلمين إلى أن يبدءوا أعمالهم وأقوالهــم ببـسـم االله الـرحمن                 
ءون أعمـالهم بأسـماء آلهـتهم أو    الرحيم، التماساً لمعونته وتوفيقه، ومخالفةً للوثنيين الذين يبـد      

  ).2("باسم اللات، أو باسم العزى، أو باسم الشعب أو باسم هبل: طواغيتهم فيقولون
بِـسمِ اللَّـهِ     ﴿ عـن    -صلى االله عليه وسلم   -روي عن عثمان بن عفان أنه سأل رسولَ االله          -3

 اسم االله الأكبر إلّا كمـا بـين      هو اسم من أسماء االله، وما بينه وبين       :"  فقال ﴾ الرحمنِ الرحِيمِ 
 ).3("سواد العين وبياضها من القرب

 إن بعض عبيد الملك إذا أرادوا شراء شيءٍ من الخيل والبغال وغيره، فإنهم يضعون سـمة                 -4
إن لطاعتك عدواً وهو الـشيطان، فـإذا        : الملك عليها لئلا يطمع فيها الأعداء، فكأنه تعالى يقول        

 حتـى لا يطمـع      ﴾ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    ﴿: ل عليه سمتي، وقل   شرعت في أي عملٍ فاجع    
 .)4(العدو فيه

 صلى االله عليه    -وكان رسول االله    ) باسمك اللهم :( كانت قريش قبل البعثة تكتب في أول كتبها        -5
سمِ اللّهِ مجراها   وقَالَ اركَبواْ فِيها بِ    ﴿ :حتى نزل قوله تعالى   ) باسمك اللهم :( يكتب مثلهم  -وسلم  

 حِيمر ي لَغَفُوربر ا إِناهسرمأَوِ ﴿ :حتى نزل قوله تعالى) بسم االله:( فكتب)5(﴾و واْ اللّهعقُلِ اد   
نمحواْ الرعحتى نزل قوله تعالى) بسم االله الرحمن( فكتب )6( ﴾ اد: ﴿...إِنَّهو انملَيمِن س إِنَّه  

                                                
  .107ص-1ج- للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن) 1(
  .23ص -1ج-لصابونيمحمد علي ا.  د-صفوة التفاسير) 2(
 .، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي)2027(حديث-738ص-1ج- للحاكم -نالمستدرك على الصحيحي) 3(

 .141ص-1ج-1م-للرازي-التفسير الكبير: انظر) 4(

 ).41(ةالآي-سورة هود ) 5(

  ).110(الآية-سورة الإسراء ) 6(
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  ).2()بسم االله الرحمن الرحيم( فكتب )1( .﴾ للَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ ا

بِـسمِ اللّـهِ مجراهـا      ...﴿ : عليـه السلام لما ركب السفينـة قـــال       - روي أن نوحـاً   -6
فوجد النجاة بنصف هذه الكلمة، فمن واظب على هذه الكلمـة فـي أعمالـه      . )3(﴾ ...ومرساها

يبقى محروماً من النجاة؟ وأيضاً سليمان عليه السلام حاز علـى ملـك الـدنيا               طولَ عمره كيف    
 فالإنسان إذا داوم على هذه الكلمـة  ﴾ إِنَّه مِن سلَيمان وإِنَّه بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ...﴿: بقوله

  ).4(ا وهو يعمل بها فاز بملك الدني﴾ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ﴿

 في أول كل كتاب مـن كتـب         ﴾ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    ﴿ اتفق العلماء على جواز كتابة       -7
أجمعوا ألّا يكتبوا أمـام     : العلم والرسائل، فإن كان الكتاب ديوان شعر فَروي عن الشعبي أنه قال           

بِـسمِ   ﴿نصت السنة ألّا يكتبوا في الشعر       : وقال الزهري . ﴾ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    ﴿الشعر  
وتابعه علـى ذلـك      )5(وذهب إلى كتابتها في كتب الشعرسعيد بن جبير       . ﴾ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ  

 ).6(كثير من المتأخرين، واختاره واستحبه القرطبي

ي القـرآن ثلاثـة     أن المخاطبين ف  ) االله الرحمن الرحيم  ( الحكمة في ذكر هذه الأسماء الثلاثة        -8
فَمِنْهم ظَالِم لِّنَفْـسِهِ ومِـنْهم مقْتَـصِد         ...﴿ :أصناف كما ذكرهم االله في سورة فاطر حيث قال        

أنـا االله للـسابقين، الـرحمن للمقتـصدين، الـرحيم           :" فقـال ) 7( ﴾ ...ومِنْهم سابِقٌ بِالْخَيراتِ  
  .)8("للظالمين

االله الـرحمن  : أن الأسماء الأخرى يوصـف بهـا فنقـول        ): االله( من خصائص لفظ الجلالة      -9
  ، ولا يوصف بهذا الاسم الأسماء الأخرى، فلا يقـال ...الرحيم، واالله السميع البصير، وغير ذلك

  إنها مـن: يقال. وتوصف سائر الأسماء بأنها أسماء االله تعالى. القادر االله، ولا الرشيد االله: مثلاً
                                                

  
  

 ).30(الآية-سورة النمل ) 1(

  .263ص-1ج-لابن سعد-الطبقات الكبرى: انظر) 2(
  ).41(الآية-سورة هود ) 3(
  .141ص-1ج-1م-للرازي-التفسير الكبير: انظر) 4(
وى عن عائـشة وأبـي موسـى       هو أبو عبد االله سعيد بن جبير الأسدي، ثقة عالم فقيه، ر           : سعيد بن جبير  ) 5(

 لابـن   - )صـفوة الـصفوة   : (انظر. هـ95قُتل بين يدي الحجاج سنة      .  مرسلة -رضي االله عنهم  -الأشعري  
  .44ص-2ج-الجوزي

  .97ص-1ج-للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن: انظر) 6(
  ).32(الآية-سورة فاطر ) 7(
  .142ص-1ج-1م -التفسير الكبير  )8(
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  ).1 (إنها من أسماء الصبور أو الرحمن أو الرحيم : أسماء االله، ولا يقال
أن جميع ما جاء في القرآن من الأحكام والـشرائع          : " معنى البسملة التي جاءت في القرآن      -10

:  قال -ليس لأحد غيره فيه شيء، وكأنه تعالى      .  هو الله ، ومن االله     -والأخلاق والآداب والمواعظ  
ن الرحيم، أي اقرأها على أنها مـن االله لا منـك، فإنـه    اقرأ يا محمد هذه السورة بسم االله الرحم      

-أنزلها عليك لتهديهم بها إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وكذلك كـان النبـي                  
 يقصـد مـن تلاوتها على أمته أنه يقرأ عليهم هذه الـسورة باسـم االله لا             -صلى االله عليه وسلم   

  ).2("نما هو مبلِّغ عنه تبارك وتعالىباسمه، أي أنها من االله لا منه، فإ
قد تضمن التعليم لاستفتاح الأمور على التبرك به والتعظـيم    "﴾ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    ﴿ -11

الله بذكره، وأنه أدب من آداب الدين وشعار للمسلمين، وأنه إقرار بالعبودية، واعتـراف بالنعمـة         
  ). 3( "التي هي من أَجلِّ النِعم

اقْرأْ بِاسمِ  ﴿ :وإثباتها في قوله  ) بسم االله :(من قوله ) اسم( اختلف العلماء في سبب حذف ألف        -12
  ) .4(﴾ربك الَّذِي خَلَقَ

مذكورة في أكثر الأوقات عند أكثر الأعمال، فلأجـل         ) بسم االله (إن كلمة   :" فقال الرازي 
إنما حذفت  :" )6(  وقال الخليل  ).5("ليل  التخفيف حذفوا الألف بخلاف سائر المواضع فإن ذكرها ق        

لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكنة غيـر ممكـن فلمـا              ) بسم االله :(الألف في قوله  
اقْرأْ بِاسـمِ   ﴿:وإنما لم تسقط في قوله    . دخلت الباء على الاسم نابت عن الألف فسقطت في الخط         

لأنـه يمكـن   ) بسم االله( عن الألف في هذا الموضع كما في لأن الباء لا تنوب . ﴾ربك الَّذِي خَلَقَ  
صـح  ) اقرأ اسم ربك:(مع بقاء المعنى صحيحاً، فإنك لو قلت   ...) اقرأ باسم ربك  (حذف الباء من    

  ).7("لم يصح المعنى) بسم االله(المعنى، أما لو حذفت الباء من 
  

                                                
  .21ص-سليمان محمود-الأسمي في شرح أسماء االله الحسنىالنور : انظر) 1(

  

  .29 ، 28ص-1ج- لأحمد مصطفى المراغي– تفسير المراغي) 2(
   .103 ص – للرماني –النكت في إعجاز القرآن ) 3(
  ).1( الآية-سورة العلق  )4(
  .93ص-1ج-1م- للرازي-التفسير الكبير) 5(
حمد الفراهيدي ، صاحب العربية، و منشِئ علم العـروض، أحـد           ن أ هو أبو عبد الرحمن الخليل ب     :الخليل) 6(

 – للذهبي –) سير أعلام النبلاء : (انظر . هـ 175، توفي سنة )كتاب العين: (أعلام النحو واللغة، من مؤلفاته 
  .429 ص – 7ج
  .93ص-1ج-1م-التفسير الكبير) 7(
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بـاء الإلـصاق، لكثـرة    بغير ألـف اسـتغناء عنهـا ب      ) بسم االله (تكتب  :" وقال القرطبي 
 ).1("فإنها لم تحذف لقلة الاستعمال..) اقرأ باسم ربك:(الاستعمال، بخلاف قوله

لأن هذا الاسم اسم االله الأعظـم       ):" الرحمن الرحيم (على اسميه   ) االله( قدم اسم االله الذي هو       -13
د وصفته بالرحمة،   هو الاسم الجامع لكل معاني الأسماء الحسنى، فإنك إذا دعوت االله بالرحمن فق            

يـا  :(وما وصفتَه بالقهر، وإذا دعوته بالعليم فقد وصفتَه بالعلم، وما وصفتَه بالقدرة، وأما إذا قلت              
 فهذا الاسم   ).2("تجيبك جميع الأسماء، كأنك قلت يا رحيم يا رحمن يا كريم إلى آخر الأسماء             ) االله
  . وأجمعها- تعالى-هو أكبر أسمائه ) االله(

 لا يسمى به غيره لا      -اسم خاص بالباري تعالى   ) االله(لأن لفظ   " حمن على الرحيم؛   وقدم الر  -14
يوصـف بـه    ) الرحمن(فقد يوصف به غيره منفرداً فأخّره، و      ) الرحيم(منفرداً ولا مضافاً، وأما     

لأن الكبيـر   :" ويقول الرازي . )3(" فوسطه - تعالى -غيره مضافاً، ولا يوصف به منفرداً إلّا االله         
جئتك : روي أن بعضهم ذهب إلى بعض الأكابر فقال       . ظيم لا يطلب منه الشيء الحقير اليسير      الع

لو اقتصرت على ذكـر  :  يقول- تعالى-كأنه . اطلب للمهم اليسير رجلاً يسيراً: لمهم يسير، فقال 
طلب لاحتشمت عني، ولتعذّر عليك سؤال الأمور اليسيرة، ولكن كما علِمتَنِي رحماناً ت           ) الرحمن(

  ).4("مني الأمور العظيمة فأنا أيضاً رحيم، فاطلب مني الأمور اليسيرة
 سـبحانه، ممـا     - سِر عظيم من أسـرار االله        ﴾ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    ﴿:  لهذه اللفظة  -15

يجعلها شعاراً لكل مسلم في جميع أمور حياته، يتقرب بها إلى االله تعالى، ويحتمي بها مـن كـل                 
-االله ( العظيمـة  -تعـالى -وء وشر؛ فهذه اللفظة العظيمة تضمنت ثلاثة أسماء مـن أسـمائه       س

 أن نقولها في جميع أمورنا الدينية       - صلى االله عليه وسلم    -، لهذا حثنا الرسول     )الرحيم-الرحمن
  ).5(والدنيوية، في أول كل قولٍ وعملٍ

 يبدأ فيه ببسم االله الرحمن الرحيم فهو كل أمر ذي بال لا:" فقد قال الرسول صلى االله عليه وسلم      
  ).6("أبتر
 بسملة، وهو شبيه بباب النحت في النسب،        ﴾ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    ﴿ : يطلق على قول   -16

  حضرمــي وعبقسي : أي أنهم يأخذون اسمين فينحتون منهما لفظاً واحداً، فينسبون إليه كقولهم
                                                

 .99ص-1ج- للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن) 1(

  .21ص-سليمان محمود-ر الأسمى في شرح أسماء االله الحسنىالنو) 2(
  .106ص-1ج- الجامع لأحكام القرآن) 3(
  .190ص-1ج-1م- للرازي-التفسير الكبير) 4(
  .12ص-1ج-لمصطفى المنصوري-المقتطف من عيون التفاسير: انظر) 5(
يث ذكره في ح. ف جداً إسناده ضعي: قال الألباني  ) 15761(حديث-76ص-5ج-للسيوطي-الجامع الكبير) 6(

 ).1( حديث – 1 ص – 1 ج – .ليلغمختصر إرواء ال
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لا حـول ولا    : بسملَ حوقَلَ وهيلَلَ وحمدلَ أي قال     : ومثل.  القيس   نسبـة إلى حضرموت، وعبد   
 ).1(..قوة إلّا باالله، ولا إله إلّا االله، والحمد الله

بِسمِ اللَّـهِ الـرحمنِ      ﴿:أنه قال في قوله    "-رضي االله عنه  - روي عن علي بن أبي طالب        -17
فهو عون لكـلِّ  ) الرحمن(ء، وعون على كل داء، وأما  إنه شفاء من كل دا    ) بسم االله   :(﴾ الرحِيمِ

  ).2("فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحاً) الرحيم(من آمن به، وهو اسم لم يسم به غيره، وأما 
إن الاسـم غيـر   : "عين المسمى أو غيره، قال ابن كثير  ) االله( اختلف العلماء في هل الاسم       -18

إن كان المراد بالاسم هذا اللفـظ الـذي هـو أصـوات متقطعـة      : المسمى وغير التسمية، وقال 
وإن كان المراد بالاسم ذات المـسمى  . وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى    

فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث، فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميـع                 
  ).3("التقديرات يجري مجرى العبث

قـال االله   :  أن الاسم يراد به المسمى تارةً، ويراد به اللفظ الدال تارةً أخرى، فإذا قلت               والصحيح
االله اسـم   : فهذا المراد به المـسمى نفـسه، وإذا قلـت         .. كذا، أو سمع االله لمن حمده، ونحو ذلك       

 ، فالاسم هنا هو المـراد ..عربي، والرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء االله تعالى، ونحو ذلك  
  ).4(لا المسمى

 ، وأوصى أن تُجعلَ في كفنه، فقيل        ﴾ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    ﴿ : كتب أحد العارفين باالله    -19
بِـسمِ اللَّـهِ    ﴿:إلهي بعثتَ كتاباً وجعلـتَ عنوانـه       :أقول يوم القيامة  : أي فائدة لك فيه؟ فقال    : له

  ).5("تابك  فعاملني بعنوان ك﴾ الرحمنِ الرحِيمِ

                                                
  .50ص-1ج-للسمين الحلبي-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: انظر ) 1(
  .107ص-1ج- للقرطبي- الجامع لأحكام القرآن ) 2(
  .19ص-1ج- لابن كثير-تفسير القرآن العظيم ) 3(
  .55ص-مروان القيسي. د- شرح العقيدة الطحاويةالتحفة السنية في تهذيب: انظر ) 4(
 .144ص-1ج-1م-للرازي-التفسير الكبير) 5(
    

 
 
3 
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  الثاني المطلب
  ﴾الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين﴿الفوائد واللطائف من 

أولى وأبلغ؛ لأنه لو    ) الحمد الله :(؛ لأن قوله  )الحمد الله :(ولكن قال ) أحمد االله :(  إنه تعالى لم يقل     -1
فإن ذلك يفيد أنـه     )  الله الحمد:(أما لما قال  . فإن ذلك يفيد أن القائل قادر على حمده       ) أحمد االله :(قال
 كان محموداً قبل حمد الحامدين، وقبل شكر الشاكرين، فهؤلاء سواء حمدوا االله أو لـم                -تعالى-

وأيـضاً  . يحمدوه، فهو تعالى محمود من الأزل إلى الأبد بحمـده الأزلـي، وكلامـه الأزلـي               
، وأيـضاً  )حمـد االله أ:(  مستحقاً للحمد ذاتـه بخـلاف     - تعالى –يدل على كونه    ) الحمد الله :(قولنا
 محمود بجميع حمد الحامدين، كما لوسألت فلاناً هـل لفـلان            -تعالى-يفيد أنه   ) الحمد الله :(قولنا

بـل نعمـه    : نعم، فقد حمد االله، ولكن حمداً ضعيفًا، ولو قال في الجـواب           : عليك نعمة؟ فإن قال   
  ).1("وآلائه على كل الخلائق فقد حمده بأكمل المحامد

عليه -الحمد الله كلمة كل شاكر، وأن آدم        :  أنه قال  -رضي االله عنهما  –باس   روي عن ابن ع    -2
فَقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي نَجانَا     ... ﴿ : قال -عليه السلام -ونوح  ). الحمد الله :( حين عطس قال   -السلام

  مِ الظَّالِمِينالْقَو لِلّهِ ا   ﴿ : قال -عليه السلام -، وإبراهيم   )2( ﴾مِن دمرِ     الْحلَى الْكِبلِي ع بهلَّذِي و
 : أنهمـا قـالا  -عليهما السلام-وأخبر تعالى في قصة داود وسليمان       .)3 (﴾...إِسماعِيلَ وإِسحقَ 

﴿    ؤْمِنِينادِهِ الْمعِب نلَى كَثِيرٍ ملَنَا علِلَّهِ الَّذِي فَض دمقَالَا الْحصلى -وأمر االلهُ سيدنا محمداً . )4(﴾و
الْحمد ...﴿ :وقال أهل الجنة  ) 5(﴾...وقُلِ الْحمد لِلّهِ الَّذِي لَم يتَّخِذْ ولَدا      ﴿ : بقوله - عليه وسلم  االله

نزنَّا الْحع ب7(فهي كلمة كل شاكر.. )6(﴾...لِلَّهِ الَّذِي أَذْه(.  
3- ﴿   الَمِينالْع بللّهِ ر دمـ  ﴾الْح  ه فـي كلمتـين اثنتـين     من رحمته تعالى أنه جعل الـشكر ل
والعجيب أن الإنسان حين يشكر إنساناً آخر على جميل ومعروف فعله له، يظل             ). الحمد الله :(هما

يعد كلمات الشكر والثناء والمدح، ويحذف ويضيف ويأخذ رأي         ... هذا الإنسان ساعات وساعات   
 -تعـالى -االله ولكـن  ... الناس، حتى يصل إلى قصيدة أو خطاب مليء بالثناء والشكر والمـدح    

                                                
  .179ص-1ج-1م- للرازي- التفسير الكبير: انظر ) 1(
  ).28(الآية-سورة المؤمنون   ) 2(
  ).39(الآية-سورة إبراهيم   ) 3(
  ).15(الآية-سورة النمل   ) 4(
  ).111(الآية-سورة الإسراء  ) 5(
 ).34(الآية- سورة فاطر )6(

 .134ص-1ج- للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن:  انظر)7(
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الحمـد  :(جلَّت قدرته وعظمته، نِعمه لا تُعد ولا تُحصى، علَّمنا أن نشكره في كلمتين اثنتين همـا               
 .)1()الله

هـو  ) االله(و. االله، والـرب :  بدأَ بهذين الاسمين   ﴾الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين   ﴿:"  قال ابن تيمية   -4
االله أكبر، الحمد الله، سبحان االله، لا إلـه إلّـا           : دة؛ ولهذا يقال  الإله المعبود، فهذا الاسم أحقّ بالعبا     

 .، وهذا الاسم أحقّ باسم الاستعانة والمسألة..هو المربي الخالق الرازق) الرب(االله، و

لَنَا وتَرحمنَا ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا وإِن لَّم تَغْفِر ...﴿ ).2(﴾  ...رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ﴿ :ولهذا يقال
  الْخَاسِرِين مِن فالاسـم الأول  . فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الـرب     ... )3 (﴾لَنَكُونَن

يتضمن غاية العبد، ومصيره ومنتهاه، وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله، وهــو عبـــادة                
         ن خلق العبد ومبتداه، وهو أنه يربه ويتولاه، مع أن الثاني يـدخل فـي         االله، والاسم الثاني يتضم

 .)4(..."الأول دخول الربوبية في الألوهية

5- ﴿ الَمِينالْع بللّهِ ر دمفالعامـة . عامة وخاصـة :  لخلقه نوعان- تعالى -إن تربيته "﴾الْح :
: والخاصـة . هي خلقه للخلق، ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الـدنيا             

  . ويثبّتهم عليه).5("يته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفّقهم لهترب
 افتتح االله هذه السورة بالحمد، ولم يفتتحها بالتسبيح؛ لأن التـسبيح داخـلٌ فـي الحمـد دون              -6

 منزهاً فـي ذاتـه وصـفاته عـن العيـوب        -سبحانه وتعالى -العكس، فالتسبيح يدلُّ على كونه      
فالتسبيح يكون بالصفات الـسلبية     .  محسِناً إلى العباد   -تعالى-ى كونه   والنقائص، والحمد يشير إل   

فالحمد أعم من التسبيح، فاالله تعـالى       . فحسب، والحمد يكون بالصفات السلبية وبالصفات الثبوتية      
 ).6(افتتح السورة بالحمد؛ لأنه لشموله وكلّيته أفضل بحال القرآن

7- ﴿   الَمِينالْع بللّهِ ر دم؛ لأن الخلق عبـارة     )فاطر العالمين (أو) خالق العالمين :( لم يقل  ﴾الْح
 عبارة عن علمه النافذ في جميع مخلوقاتـه، وأمـا كونـه          -عن التقدير، وهو في حقّ االله تعالى      

 خالقاً يشير إلـى صفــــة       - تعالى -فكونه. ، فهو عبارة عن الإيجاد والإبداع     )فاطراً(تعالى  

                                                
  

 ).بتصرف(55ص -1ج- محمد متولي الشعراوي- تفسير الشعرواي)1(
 

 
 

 
 

 
 

  ).28(الآية-سورة نوح ) 2(
  ).23(الآية-سورة الأعراف  ) 3(
  .10 ،9ص-1ج-لابن تيمية-التفسير الكامل ) 4(
  .2ص-1ج-للسعدي-سير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتي ) 5(
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 رباً فهو يـشتمل علـى       - تعالى -راً يشير إلى صفة القدرة، وكونه        فاط - تعالى -العلم، وكونه   
  ).1(الأمرين معاً، فكان ذلك أكمل

 بعد البسملة؛ لأن البسملة اشتملت على أعظـم   ﴾الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين   ﴿جاءت آية الحمد    - 8
–ن أفضال الحمـد أن االله  وم. النعم وهي الرحمة، فناسب ذلك أن يقدم الشكر الله على تلك النعمة        

  ).2( جعله ذِكْراً يثيب عليه، مع أن النعمة منه هو تعالى-تعالى
إشارةً إلى أن كل عاقل، أو العاقلين بشكل عام فـيهم العــوالم             )" العالمين( ذكر الجمع هنا     -9

كلها، فيهم دقة التكوين، وجمال التصوير، وروعة الخلق، من عقـل يدبر، ولسان وجــوارح              
 في عالم العقلاء كل العوالم الأخرى فـي إحكـام الـصنع وبـديع               - تعالى –ك، فجمع االله    تتحر

  ).3("التكوين
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  المطلب الثالث
  ﴾الرحمـنِ الرحِيمِ﴿الفوائد واللطائف من

 رحمة واحدة   – نفسه بكونه رحماناً رحيماً، ثم إنه أعطى مريم عليها السلام            – وصف تعالى    -1
فتلك الرحمة صارت سبباً لنجاتها مـن        .)1 (﴾ ورحمةً منَّا وكَان أَمرا مقْضِيا    ...  ﴿ :حيث قال   

توبيخ الكفار الفجار، ثم إنا نَصِفُه كلَّ يوم أربعاً وثلاثين مرة أنه رحمن وأنه رحـيم؛ وذلـك لأن    
بِـسمِ   ﴿:في في كل ركعة مرتين، مرة ) الرحمن الرحيم(الصلوات سبع عشرة ركعة، ويقرأ لفظ  

، فلما صار ذكر الرحمـة مـرة        ﴾الرحمـنِ الرحِيمِ ﴿ : ومرة في قوله     ﴾ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ  
 من المكروهات ، أفلا يـصير ذكـر الرحمـة هـذه     – عليها السلام -واحدة سبباً لخلاص مريم  

2 ("مارالمرات الكثيرة طول العمر سبباً لنجاة المسلمين من النار والعار والد.(  
ثلاثـاً وسـبعين   ) الغفـور (أنه ذُكِر مقارناً لاسمه تعالى ) الرحيم (  من خصائص هذه الاسم  -2

ثماني مرات، ومع اسمه    ) الرؤوف(تسع مرات، ومع اسمه     ) التواب(مرة، وورد مع اسمه تعالى      
مرة، ) برال(مرة، ومع اسمه    ) الودود(أربع مرات غير ما ذكر في البسملة، ومع اسمه          ) الرحمن(

  ).3(مرة ) الرب(ومع اسمه 
مختص باالله تعالى وحده، لا يجوز أن يسمى به غيره،          ) الرحمن(أن اسم   :  قال أكثر العلماء     -3

ساوى اسم  ) الرحمن(فاسم  . )4(﴾ ...قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمن      ﴿ :واستدلوا بقوله تعالى    
واسأَلْ من أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِـن        ﴿ :وكذلك قوله تعالى    . ركه فيه غيره  ، وهذا الاسم لا يش    )االله(

        وندبعةً ينِ آلِهمحونِ الرلْنَا مِن دعلِنَا أَجس5(﴾ر.(     نت الآية أنيفَب ) هـو المـستحق    ) الـرحمن
امة حتى ألزمه االله بعد ذلـك   برحمان اليم– لعنه االله –و لقد نعتتْ العرب مسيلمة الكذاب      . للعبادة

  ).6(نَعت الكذاب، فصار هذا الوصف لمسيلمة علَماً يعرفُ به
التـي فـي     ﴾نِ الرحِيمِ الرحم﴿ في البسملة يختلف عنها في       ﴾نِ الرحِيمِ الرحم﴿ إن معنى    -4

 وغفرانه  – وتعالى   سبحانه- في البسملة تذكّرنا برحمة االله       ﴾الرحمـنِ الرحِيمِ ﴿. سورة الفاتحة 
حتى لا نستحي ولا نهاب أن نستعين باسم االله إن كنا قد فعلنا معصية، فـاالله يريـد ألا تمنعنـا                      

بِـسمِ اللَّـهِ الـرحمنِ     ﴿:المعصية عن أن ندخل إلى كل عمـل باسم االله ،فعلَّمنا أن نقـــول       
                                                

   ).21(ة  الآي–سورة مريم ) 1(
    .190-189 ص -1 ج– 1 م– للرازي – التفسير الكبير )2(
  .36 ص– سليمان محمود –النور الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى : انظر ) 3(
  ).110( الآية –سورة الإسراء ) 4(
  ).45( الآية –سورة الزخرف ) 5(
 .106 ص– 1 ج– للقرطبي –الجامع لأحكام القرآن : انظر  )6(
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 التـي فـي     ﴾نِ الرحِيمِ الرحم﴿ الباب مفتوح للاستعانة به تعالى و لكن       لكي نعرف أن  ﴾ الرحِيمِ
فهي مقترنة برب العالمين، فاالله رب للمؤمن وللكافر، فهي رحمـة االله فــي ربوبيتـه    الفاتحة

لخلقه، فاالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاه، فاالله تعالى يمهل العاصي ويفتح أبـواب التوبـة                
 .)1 (لكل من يلجأ إليه، وهذه رحمة

لهما إيحاء قوي في نفس المؤمن، فـضلاً عمـا          ) الرحمن الرحيم ( ان الكريمان    هذان الاسم  -5
 أن يكون له حظٌّ من أسمائه تعالى، فحظّ المـؤمن مـن اسـم               - تعالى -توجبه عليه عبوديته الله   

أن يرحم عباد االله الغافلين، فيصرفهم ويردهم عن غـيهم وغفلـتهم إلـى طاعـة االله                ) الرحمن(
فقـد روى أن بعـض     ... )2(لى العصاة بعين الرحمة، لا بعين الغلظة والعنف         تعالى،وأن ينظر إ  

: الصالحين كان يأخذ مرِيدِيهِ إلى المقابر، ويبحث عن قبور الظالمين، ويدعو لهم بالرحمة ويقول             
وحظ العبد مـن  .)3(هؤلاء هم  المستحقون للإحسان الذين نسيهم الناس، ودعوا عليهم لسوء فعلهم   

 ألاّ يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر طاقته ووسعه، ويحاول أن يـساعد الفقـراء                )الرحيم(اسم  
  .)4(والمساكين والمحتاجين بكل الأساليب، بالتصدق عليهم أو بالدعاء لهم 

رب اغفر لقـومي  : "لقد اشتهر أن الرسول صلى االله عليه وسلم لما كسرت رباعيته ، قال       " -6
أمتي، أمتي ، فهذا كرم عظيم منـه صـلى االله    :أنه يوم القيامة يقول      فظهر   )5(" فإنهم لا يعلمون  

عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وإنما حصل فيه هذا الكرم، وهذا الإحسان ، لكونه رحمـة كمـا                    
فإذا كان أثر الرحمـة الواحـدة هــذا        . )6(﴾ وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين     ﴿ :قال تعالى 

  .)7 (!"لمبلغ، فكيف كرم من هو رحمن رحيم ؟ا

..  أنه كان في غاية الزهد والورع والتقـوى          – رضي االله عنه     -جاء عن عمر بن الخطاب      -7
وددت أن أخرج من الدنيا كمـا       : ويضرب به المثل في العدل والتقشف في الدنيا، وكان من قوله          

      ا مات عمر  . دخلت، لا أجر لي، ولا وزر عليالنبـي       -ي االله عنه     رض -ولم عـم رآه العباس 

                                                
  .55 – 52 ص– 1 ج– محمد متولي الشعراوي–تفسير الشعرواي : انظر) 1(
  .287 ص–يوسف القرضاوي .  د–الإيمان والحياة : انظر )2(
  .38 ص– سليمان محمود –النور الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى : انظر) 3(
 .288 ص–الإيمان والحياة : انظر ) 4(

 –) 5 (نبـي  باب إذا عرض الذمي و غيـره بـسب ال    -) 89(تدين   كتاب استتابة المر   –صحيح البخاري   ) 5(
 ص –) 37( باب غزوة أحـد     -)32( الجهاد و السير      كتاب –، و صحيح مسلم     ) 6929( حديث   – 1390ص

  .)1792( حديث –910

 ).107( الآية –سورة الأنبياء  )6(
  .191 ص– 1 ج– 1 م– للرازي –التفسير الكبير ) 7(
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كـاد  : وكيف وجدت الأمر يا أمير المـؤمنين؟ فقـال       : صلى االله عليه وسلم في المنام ،فقال له         
  ).1(عرشي يهوي بي لولا أني وجدت رباً رحيماً 

 المؤمن يعتقد أنه دائماً فقير إلى رحمة االله تعالى، فبهذه الرحمة الإلهية يعـيش فـي الـدنيا،                   -8
 .)2(يفوز في الآخرة، ولكنه يوقن أن رحمة االله لا تنال إلا برحمة الناسو

رضي االله عنه كان في طريقه إلى المسجد فـسبه  ) 3(ولقد روي أن زين العابدين علي بن الحسين 
رجلٌ، فقصده غلمانُه وخَدمه ليضربوا هذا الرجل، فنهاهم زين العابدين وكفَّهم عنه رحمة به، ثم               

أنا أكثر مما تقول، وما لا تعرفه عني أكثر مما تعرفه، فإن كان لك حاجة في ذلك                 ! هذا  يا  : قال
ذكرته، فخجل الرجل، واستحيا، فخلع عليه زين العابدين قميصه، وأمر له بألف درهـم، فهـذا                
العفو، وهذا الإحسان لم يكونا إلا مظهراً من مظاهر الرحمة التي في قلب حفيد الرسول صـلى                 

 .)4( وسلم االله عليه

، ومـن   )الـرحيم (أبلغ من   ) الرحمن(مع أن   ) الرحيم(على  ) الرحمن (– قدم سبحانه وتعالى     -9
اسـم خـاص   ) الرحمن(عادة العرب في صفات المدح الترقِّي في الأدنى إلى الأعلى؛ وذلك لأن         

 ـ      ) الرحمن: (؛ ولأنه لما قال   )االله( كلفظ   –باالله تعالى    ا تنـاول جـــلائل النعـــم وعظائمه
كتتمة، وليتناول ما دقَّ منها ولطف، وما هـو مـن جلائـل الـنعم               ) الرحيم(وأصولها، وأردفه   

وعظائمها، وأصولها أحقّ بالتقديم مما يدلُّ على دقائقها وفروعها، وإفراد الوصـفين الـشريفين              
   .)5( بالذكر لتحريك سلسلة الرحمة

 مرة ثانية، ليبين لعبـاده أن ربوبيتـه         في السورة ) الرحمن الرحيم ( اسميه   –ذكر االله تعالى    -10
رحمة وإحسان، ليقبلوا على طاعة االله وهم مطمئنو النفوس، منـشرحو الـصدور، لا ربوبيـة                

فإذا فَهِم أحد من عباده من معنى الرب الجبروت والقهر، فليرجع إلـى              ." )6( جبروت وقهر لهم  
   . )7( "ن فهو الرب الرحمن الرحيم صوابه، وليعلم بأن ربوبيته عز وجل  ربوبية رحمة وإحسا

  

                                                
  
  
  

  .252 ص– 1 ج– طه عفيفي –من وصايا الرسول : رانظ )1(
  .289 ص–يوسف القرضاوي .  د–الإيمان والحياة  )2(
، ن العابدين، ثقة عابد فقيه مشهور، زيحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي     هو علي بن ال   :  العابدين   نزي )3(

 لابن الجوزي –) صفوة الصفوة  : ( انظر. هـ 94أبا محمد توفي بالمدينة سنة : كان يكنى أبا الحسين ، وقيل 
  .353ص-1ج –

  .151 ص– لأبي بكر الجزائري –منهاج المسلم ) 4(
 .22 ص– 1 ج– محمود صافي –الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة  :انظر)5(

 .31 ص– 1 ج–  لأحمد مصطفى المراغي-تفسير المراغي) 6(

 ) .باختصار(38 ، 37 ص– محمد الصواف –ور أنزلت أم القرآن وخير ثلاث س )7(
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  : لعدة أمور منها) الرحيم(و) الرحمن(جاء الجمع بين  "-11
  . تأكيد الثناء على االله تعالى بصفة رحمته وآثارها في عباده-أ

وهذا ما يـشْعِر بـه      ..  الاسترحام والإشارة إلى الطمع الشديد بإنعام االله وإكرامه وإحسانه           - ب
 الحسنى المشتقة من الرحمة، قبل إعلان أنه مالك يوم الدين، اليوم الذي يحتـاج               جميع أسماء االله  

  ..فيه العباد إلى عفو االله ورحمته
 بإرسال خاتم المرسلين الذي أرسله رحمـةً للعـالمين، وإلـى            – الإشارة إلى رحمته تعالى      -ج

 ...رحمته بإنزال القرآن الذي هو من مظاهر رحمته بهم

ول رحمته جلائل النِّعم ودقائقها التي يتفضل بها علـى عبـاده فـي الـدنيا                 الإشارة إلى شم   -د
  .والآخرة

 مـؤمنين   –تستعمل غالباً في القرآن للدلالة على شمول رحمته تعـالى           ) الرحمن( صيغة   -هـ  
. تستعمل غالباً للدلالة على خصوص رحمتـه تعـالى بـالمؤمنين            ) الرحيم(وكافرين، وصيغة   

  ).1(" ريقة التخصيص بعد التعميموالجمع بينهما على ط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
                                                

  .)باختصار (295 ، 294 ص– 1 ج–  الميدانيعبد الرحمن حبنكة.د  –معارج التفكر ودقائق التدبر  )1(
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  المطلب الرابع
   ﴾مالِكِ يومِ الدينِ ﴿الفوائد واللطائف من 

االله، والـرب، والـرحمن،     :  في هذه السورة من أسماء نفـسه خمـسة         - تعالى   - ذكر االله    -1
، ثم ربيتك بوجوه الـنعم      خلقتك أولاً فأنا إله   :" يقول -تعالى-والسبب فيه كأنه    . والرحيم، والمالك 

فأنا رب، ثم عصيت فسترت عليك فأنا رحمن، ثم تبت فغفرت لك فأنا رحيم، ثم لابد من إيصال                  
  ).1("الجزاء إليك فأنا مالك يوم الدين

أن مخالفة الملِك تئول إلى خراب العالم، وفنـاء الخلـق،           " ﴾مالِكِ يومِ الدينِ   ﴿من لطائف    -2
واتُ يتَفَطَّـرن  تَكَـاد الـسم   ﴿ : في سورة مريم   - تعالى -لملوك كما قال االله     فكيف مخالفة ملك ا   

2 (﴾ ...مِنْه( .     ى    ...﴿ :والطاعة سبب المصالح كما قال تعالىةُ لِلتَّقْـواقِبالْعو قُكزنَر ننَّح﴾ )3( .
 .)4("لح العالمفعلى الرعية مطاوعة الملوك، وعلى الملوك مطاوعة ملك الملوك لينتظم مصا

 وعدله أن يحصل بعد الدنيا يـوم        - تعالى -يدل على أن من رحمته     : ﴾مالِكِ يومِ الدينِ   ﴿ -3
آخر يميز فيه بين المحسن والمسيء، ويفرقُ بين المطيع والعاصي، وينْصفُ فيه للمظلومين من              

كونه تعالى رحماناً رحيمـاً، لهـذا     لقدح ذلك في    ) يوم الدين (ولو لم يحصل هذا اليوم      . "الظالمين
 .)6(")5 (﴾ لِيجزِي الَّذِين أَساؤُوا بِما عمِلُوا ويجزِي الَّذِين أَحسنُوا بِالْحسنَى ﴿ :قال تعالى

فقـد روي أن    . أنها ميزان يقيس بها الإنسان نفسه وأعماله       ﴾مالِكِ يومِ الدينِ   ﴿ من لطائف    -4
أريد أن أعرف، هل أنا من أهل الدنيا أم مـن     :  رجلٍ من الصالحين، وسأله    أحد الناس دخل على   

إن االله أرحم بعباده، فلم يجعل موازينهم في أيدي غيـرهم،           : أهل الآخرة؟ فقال له الرجل الصالح     
فميزان كل إنسان في يد نفسه، فميزانك في يدك تستطيع أن تعرف هل أنت من أهل الدنيا أم من                   

إذا دخل عليك من يعطيك مالاً فأنـت  : كيف ذلك؟ فأجابه العبد الصالح   :  الرجل فقال. أهل الآخرة 
فالإنسان يفرح بمـن    . من أهل الدنيا، وإذا دخل عليك من يأخذ منك صدقة فأنت من أهل الآخرة             

فالذي يعطيني مالاً فإنه يعطيني الدنيا، والذي يأخذ مني مـالاً أو  . يقدم له ما يحبه من مالٍ وغيره 
  فإنه يعطيني الآخرة، فإن كنت من أهل الآخرة فافرح بمن يأخذ منك صدقة أكثر مــن صدقة 

  
                                                

  .196ص-1ج-1م-للرازي-التفسير الكبير) 1(
  ).90(الآية-سورة مريم ) 2(
  ).132(الآية-سورة طه ) 3(
   .16 ، 15 ص-1ج-يللبروسو-تنوير الأذهان) 4(
  ).31(الآية-سورة النجم ) 5(
  .192ص-1ج-1م-التفسير الكبير: انظر) 6(
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  .)1(فرحك بمن يقدم لك مالاً
 ليكون كترهيـب بعـد ترغيـب،    ﴾نِ الرحِيمِالرحم﴿ :بعد قوله ﴾مالِكِ يومِ الدينِ ﴿ : جاء قوله  -5

، فهـو   )ترهيب وترغيب، وعد ووعيـد    ( من التربية     ربى عباده بكلا النوعين    - تعالى -ولِيعلمنَا أنه   
 وعد يبعث الأمل والطمأنينـة      ﴾نِ الرحِيمِ الرحم﴿فـ   ،)2(تعالى رحيم بهم، ومجازٍ لهم على أعمالهم      

وعيـد يبعـث المهابـة       ﴾مالِكِ يومِ الدينِ   ﴿و. في قلوب العباد لِيبدد القنوط واليأس من رحمة االله        
كمـا  . )3(العباد، ليتوبوا إلى االله تعالى، وليكونوا على حذَرٍ من هذا اليوم العظـيم         والخوف في قلوب    

  .)4( ﴾َوأَن عذَابِي هو الْعذَاب الأَلِيم،نَبىء عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُور الرحِيم ﴿ :قال تعــالى
: نيا كانوا منازعين في الملـك، مثـل  خَصص يوم الدين، واالله مالك يوم الدين وغيره؛ لأن في الد        -6

 أحد في ملكه، فالكلُّ خاضـعون       -تعالى–، وفي يوم الدين لا ينازعه       ...فرعون، والنمرود، وغيرهم  
 ﴾لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهـارِ ... ﴿ :فأجاب جميع الخلق  .)5(﴾... لِّمنِ الْملْك الْيوم  ...﴿ :، كما قال  -تعالى–له  

-أي في ذلك اليوم لا يكون مالك ولا قاضٍ ولا مجازٍ غيـره             ﴾الِكِ يومِ الدينِ  م ﴿ : فلذلك قال  ؛)6(
للتنبيه على عظم هذا اليوم بما يقع فيه من الأمور العظام، والأهوال الجسام، مـن               :" وقيل. )7(تعالى

 بـه،   - تعالى -والفصل بين المحسن والمسيء، واستقرارهما فيما وعدهما االله         -تعالى-قيامهم فيه الله  
أو على أنه يوم يرجع فيه إلى االله جميع ما ملَّكَه لعباده، وخـولهم فيـه، ويـزول فيـه ملـك كـل                      

 .)8("مـالك

، والصحيح أنه لا تفاضل ولا ترجيح       )9( يوجد قراءتان متواترتان   ﴾مالِكِ يومِ الدينِ   ﴿ في قوله    -7
، ..كن يمكن القول بأن لكل قـراءة معنـى        ل. بينهما، فكلتاهما متواترة عن النبي صلى االله عليه وسلم        

إن المالك قد يكون ملكاً، وقد      : فقد قيل . وكل قراءة تستدعي أموراً ربما لا تستدعيها القراءة الأخرى        
 .)10(لا يكون، والملك قد يكون مالكاً، وقد لا يكون، وتصرف المالك غير تصرف الملك

                                                
  

  .72ص-1ج- محمد متولي الشعراوي-تفسير الشعرواي: انظر) 1(
 .66 ،65ص -1ج-1م-للشيخ كشك-في رحاب التفسير: انظر) 2(

 .32ص-1ج- لأحمد مصطفى المراغيتفسير المراغي: انظر) 3(

 ).50 ،49(الآيتان-الحجر سورة ) 4(

 ).16(الآية-سورة غافر ) 5(
 ).16(الآية-سورة غافر ) 6(

 .15ص-1ج-للبروسوي-تنوير الأذهان: انظر) 7(

 .139ص-1ج-لأبي حيان-البحر المحيط) 8(

ن وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة واببإثبات الألف، ) مالِك ( العاشرقرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف) 9(
 .17ص - عبد الفتاح القاضي-)البدور الزاهرة: ( انظر .بحذف الألف) ملِك(عامر وأبو جعفر 

  .32ص-فاضل السامرائي.د-لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: انظر )10(
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  : ومن الفروق التي ذُكِرت بينهما
  .لِك مالك، وليس كل مالك ملِكاً إن كل م-أ
   بأنه ملِك كان ذلك من صفات ذاته، وإن وصِفَ بأنه-سبحانه وتعالى -إن وصِفَ االله :  قيل-ب

  .مالك كان ذلك من صفات فعله
مالك الجن والإنـس  : ؛ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم، إذ يقال  )ملك(أبلغ من   ) مالك: ( وقيل -ج

 .)1(ملِك الملْكِ: مالك الملْكِ، ولا تقول: قول؛ ولأنك ت..والطير

إنما هو ذلك اليوم بعينـه،      ) مالك يوم الدين  (ويميل الباحث إلى ما ذكره ابن مجاهد في كتابه؛ أن           
، فالملك يملـك    )مالك(أعم من كلمة    ) ملك(أي أن كلمة    . ملك ذلك اليوم بما فيه    ) ملك يوم الدين  (و

  .)2(معيناًكل شيء، والمالك يملك شيئاً 
مراعاة للفاصلة، وترجيحاً للعموم، فإن الدين      :" ؛ وذلك )يوم القيامة :(ولم يقل ) يوم الدين : ( قال -8

بمعنى الجزاء يشمل جميع أحوال القيامة من ابتداء النشور إلى السرمد الدائم، بل يكـاد يتنـاول                 
  .)3("يوم الدينالنشأة الأولى بأسرها ،على أن يوم القيامة لا يفهم منه الجزاء مثل 

إما للتعظـيم، وإمـا لأن الملْـك والمِلْـك     :" ذلك) مالك الدين(ولم يقل ) مالك يوم الدين  ( قال   -9
الحاصلين في الدنيا لبعض الناس، بحسب الظاهر يزولان، وينسلخ الخلق عنها انسلاخاً ظـاهراً              

، وينفرد سبحانه في ذلك اليوم بهما إنفراداً        )4( ﴾ وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَردا    ... ﴿ :في الآخرة   
 ".)6)(5 (﴾يوم لَا تَملِك نَفْس لِّنَفْسٍ شَيئًا والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ  ﴿ :لا خَفاء فيه؛ ولذلك قال سبحانه

  
  
  
  
  
 
   

 

                                                
  .141 ،140ص-1ج-للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن: انظر) 1(
  .104ص-لابن مجاهد-ةكتاب السبع: انظر )2(
  .85ص-1ج-للألوسي-معانيروح ال) 3(
  . )95(الآية-سورة مريم ) 4(
  ).19(الآية-سورة الانفطار ) 5(
 .85ص-1ج-روح المعاني )6(
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  المطلب الخامس
  ﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين﴿الفوائد واللطائف من 

إلهي ما بلَغَتْ عبادتي إلى حيـث أسـتحق أن أذكرهـا            : كأن العبد يقول  ) "إياك نعبد : ( قوله -1
وحدها؛ لأنها ممزوجة بجهات التقصير، ولكنها أخلطها بعبادات جميع العابـدين، وأذكـر الكُـلَّ        

  .)1()"إياك نعبد:(بعبارة واحدة، وأقول
2- ﴿   تَعِيننَس اكوإِي دبنَع اكوافتقـار، فالافتخـار     في ﴾إِي الجمع بين العبادة والاستعانة افتخار 

 .)2( وحده، والافتقار إلى معونته وتوفيقه وتثبيته- تعالى–بكونه عبداً عابداً الله 

3- ﴿   تَعِيننَس اكوإِي دبنَع اكن      ﴾إِييأربعة أقـسام  ) العبادة والاستعانة :( الناس في هذين الأَساس :
فهؤلاء القـوم عبـدوا االله      . أهل العبادة والاستعانة باالله عليها    : هو أجلّها وأفضلها   و :القسم الأول 

 حبب إِلَيكُم الْإِيمان وزينَـه      ...﴿ :وحده، واستعانوا به فأعانهم االله على عبادته،وقد قال االله عنهم         
.                                                                                    )3( ﴾ صيان أُولَئِك هم الراشِدونفِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوقَ والْعِ

ومـن أَعـرض عـن    ﴿ :فهؤلاء قال االله عنهم.  قوم لم يعبدوا االله، ولم يستعينوا به    :القسم الثاني 
عِيشَةً ضم لَه ىذِكْرِي فَإِنمةِ أَعامالْقِي موي هشُرنَح4( ﴾نكًا و(.              

  . قوم عبدوا االله ولم يستعينوا به تعالى:القسم الثالث
: ، وهـؤلاء قـال االله عـنهم   )5( فأعانهم، لكنهم لم يعبدوه- تعالى- قوم استعانوا به:القسم الرابع 

﴿  م هبا رعد رض انالْإِنس سإِذَا مهِ مِـن  وو إِلَيعدي ا كَانم نَسِي نْهةً ممنِع لَهإِذَا خَو هِ ثُما إِلَينِيب
  .)6 (﴾ ...قَبلُ وجعلَ لِلَّهِ أَندادا لِّيضِلَّ عن سبِيلِهِ

4- ﴿   تَعِيننَس اكوإِي دبنَع اكفمـن  . غاية الحب بغاية الذلّ والخضوع    :  العبادة تجمع أصلين   ﴾إِي
أحببته ولم تكن خاضعاً له، لم تكن عابداً له، ومن خضعت له بلا محبة، لم تكن عابداً له، حتـى                    

الثقة باالله، والاعتماد عليه، فمن وثقْتَ به ولم تكن         : والاستعانة تجمع أصلين  . تكون محباً خاضعاً  
به لم تكن مستعيناً به، حتـى       معتمداً عليه، لم تكن مستعيناً به، ومن اعتمدت عليه، ولم تكن واثقاً             

 .)7(ًتكون واثقاً معتمدا
 

                                                
  .201ص-1ج-1م-للرازي-التفسير الكبير) 1(
  .17 ،16ص-1ج-للبروسوي-تنوير الأذهان: انظر) 2(
  ).7(الآية-سورة الحجرات ) 3(
  ).124(الآية-سورة طه ) 4(
  .34ص-1ج-لابن تيمية-ر الكاملالتفسي: انظر) 5(
  ).8(الآية-سورة الزمر ) 6(
  .76 ،75ص-1ج-قيم الجوزية لابن -مدارج السالكين: انظر) 7(
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فقد أجاب بعض العلماء أن المـراد       ). نعبد ونستعين :( اختلف العلماء في معنى النون في قوله       -5
الإخبار عن جنس العباد، والمصلِّي فرد منهم، ولاسيما إن كان فـي جماعـة أو               :" من ذلك هو    

. ن المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وتَوسط لهم بخير        إمامهم فأخبر عن نفسه، وعن إخوانه م      
إذا كنت داخل العبادة فأنـت شـريف     : يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له       : ومنهم من قال  

نحن ولا  :  ، وإن كنت خارج العبادة فلا تقل       ﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين   ﴿: وجاهك عريض فقل  
  . في مائة ألف أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى االله تعالى وفقرهم إليهفعلنا، ولو كنت
لما في الثاني من تعظـيم نفـسه        ) إياك عبدنا (ألطف في التواضع من     ) إياك نعبد :(ومنهم من قال  

الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حقَّ عبادته ولا يثنـي      -تعالى–من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة االله        
  . )1("ق بهعليه كما يلي

فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يستعان إلا بِمـن           ) إياك نعبد (بعد  ) وإياك نستعين :( قوله تعالى  -6
 إرشاد للإنسان إلى أنـه    -أيضاً-وفيه  . يستحقّ العبادة وهو االله تعالى؛ لأن غيره ليس بيده الأمر         

 إشارة إلى   -أيضاً- وفيه   ،... على عمل له فيه كسب     - تعالى -يجب عليه أن يطلب المعونة منه       
  .)2(أن الإنسان مهما أوتي من حصافة الرأي، وحسن التدبير، لا يستغني عن العون الإلهي

 بـصيغة   ﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين   ﴿: ولم يقل ) نعبد ونستعين ( وردت الصيغة بلفظ الجمع      -7
أنا يا رب العبد    : لملوك، فكأنه يقول  للاعتراف بقصور العبد عن الوقوف في باب ملك ا        " المفرد؛  

الحقير الذليل، لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك بمفـردي، بـل أنـضم إلـى سـلك       
يـدلُّ  "  وكـذلك  )3("المؤمنين الموحدين فتقبلْ دعائي في زمرتهم فنحن جميعاً نعبدك ونستعين بك          

ولذا شُرعت صلاة الجماعة، وفُـضلت       ؛   - تعالى –على وحدة وتماسك المؤمنين الموحدين باالله       
  .)4("على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة

طاب له الاشتغال بها، وثقل عليه الاشتغال بغيرها، وذلـك          " من عرف أهمية ومكانة العبادة،       -8
أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الماديات إلى عالم الروحانيات، ومن الاشتغال بالمخلوق إلى              

   )6(روي أن الأَكِلَــة.)5(شتغال بعبادة الخالق، وبذلك يحصل كمال البهجة والصفاء والخشوعالا

  
  

                                                
  .26ص-1ج-لابن كثير-تفسير القرآن العظيم) 1(
  .34ص-1ج-  لأحمد مصطفى المراغي-تفسير المراغي: انظر) 2(
 .27ص-1ج-لصابونيمحمد علي ا. د-صفوة التفاسير) 3(

  .19ص-1ج-مصطفى المنصوري-المقتطف من عيون التفاسير) 4(
  .201ص-1ج-1م-للرازي-التفسير الكبير: انظر) 5(
  .22ص-11ج-)لسان العرب:(انظر. داء يصيب العضو فيأكل منه: الأَكِلَة) 6(
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 فتورمت سـاقه، واشـتد      - رضي االله عنه   - )1(وقعت في بعض أعضاء عـروة بـن الـزبير      
الورم، وأجمع الأطباء على بتر ساقه قبل أن يسري الورم إلى جسده فيقضي عليه، فـرفض أن                 

لا حاجة لي بذلك، وإني لأرجو أن أكفيكم ذلـك  : اً أو مخَدِّراً حتى يقطعوا ساقه، وقال    يأخذ مسكِّر 
  .)2(فقطعوا ساقه وهو يصلي، وهو لم يشعر بأي ألم. بالذكر والتسبيح 

 ولـم   ﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين   ﴿ :في قوله ) نعبد ونستعين (على الفعل   ) إياك( قدم المفعول    -9
يـروى أن  . ، للاهتمام وشدة العناية بالمفعول، وعادة العرب أن تقدم الأهم      )عبدك ونستعينك ن:(يقل

وعنـك  : فقال له الآخـر . إياك أعني: أعرابياً سب آخر، فأعرض المسبوب عنه؛ فقال له الساب  
ما الأهمرِض؟ فقد3(أُع( .  

عبادة والاستعانة مقصورة علـى االله وحـده،      فال. لقصر العبادة والاستعانة على االله وحده     : وأيضاً
نعبـدك  :( نخصك بالعبادة، ونخصك بطلب العون دون سواك، وهذا أبلغ من قولنا          : وكأن المعنى 
  . )4()ونستعين بك
نعبـد  (علـى فعلهـم     ) إيـاك (تعليم العبادِ الأدب مع االله؛ وذلك بتقديم اسمه تعـالى           : وفيه أيضاً 
  ).ونستعين

لأنه لو اقتصر على واحـد ربمـا تَـوهم          ) "نستعين(مع الفعل الثاني    ) إياك ( كرر الضمير  -10
 إلّا بالجمع بينهما، ولا يمكنه أن يفصل بينهمـا وهـو إذا             - تعالى -متوهم أنه لا يتقرب إلى االله       

 -تعالى- وللبيان على اختصاصه     )5(" كان عبادة ،وإن لم يستعن به      -تعالى-تفكَّر في عظمة االله     
  .)7(من الاهتمام والقوة والبلاغـة ما ليس فـي الحـذف) إياك(وفي تكرار . )6(ستعانة أيضاًبالا
   قُرنت العبادة بالإستعانة؛ ليدل على أن الإنسان لا يستطيـع أن يقـوم بعبادة االله إلا بإعانة -11

ب به العباد إلى ربهم وبين      وليجمع بين ما يتَقَر   . ")8("االله وتوفيقه، ولا ينهض بها إلا بالتوكل عليه       
  .)9("ما يطلبونه ويحتاجون إليه من جهته

                                                
ل، ولد في هو أبو عبد االله عروة بن الزبير بن العوام المدني، ثقة فقيه مشهور، تابعي جلي    : عروة بن الزبير  ) 1(

  .349ص-1ج-لابن الجوزي-)صفوة الصفوة:(انظر. هـ94خلافة عثمان بن عفان، وتوفي سنة
  .350-1ج-لابن الجوزي-صفوة الصفوة: انظر) 2(
  .145ص-1ج-للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن: انظر) 3(
  .88ص -نعمان علوان. محمد علوان ود.د-من بلاغة القرآن الكريم: انظر )4(
  .54ص-1ج-للطبرسي-يانمجمع الب) 5(
  .19ص-1ج-لأبي السعود-إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: انظر) 6(
 .39ص-فاضل السامرائي.د-لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: انظر) 7(

  

   .41 ص  -نفسه   المرجع السابق)8(
  .2ص-1 ج-للزمخشري-الكشاف) 9(
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غاية العبـاد   ) العبادة(باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ       " قُدمتْ العبادة على الاستعانة من       -12
يـر  من غ ) الاستعانة(المطلقة تتضمن   ) العبادة(؛ ولأن   ..وسيلة إليها ) الاستعانة(التي خُلِقوا لها، و   

؛ ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون مـن مخلـص ومـن غيـر                  .. عكس
  .)1("مخلص

أي لتشمل كـل    . )2"(لتتناول كل مستعان فيه   "  أطلقت الاستعانة هنا ولم تَتَقَيد بشيء معين،         -13
دو، وعلى طلب   شيء، الاستعانة على االله في أداء العبادة، والاستعانة عليه في الانتصار على الع            

  .)3(الرزق، والاستعانة عليه في كل شيء ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                                                                                                          
  ).باختصار (77 ، 76ص-1ج-قيم الجوزيةلابن -مدارج السالكين) 1(
  .10ص -1ج- للنسفي -تفسير النسفي) 2(
  .40ص-فاضل السامرائي.  د – لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: انظر) 3(
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  المطلب السادس 
  ﴾ا الصراطَ المستَقِيماهدِنَ﴿الفوائد واللطائف من  

 وفوزه فـي   يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته﴾ا الصراطَ المستَقِيماهدِنَ﴿ : قوله -1
وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط        . الدنيا والآخرة إلا باستقامته على الصراط المستقيم      

  .)1(إلا بهداية االله له وتوفيقه
 ناسب أن يعقب بالسؤال كما قـال صـلى االله         -تبارك وتعالى - لما تقدم الثناء على المسئول       -2

وهذا أكمل أحـوال الـسائل أن   . )2("عبدي ما سـأل فنصفها لي ونصفها لعبدي، ول:" عليه وسلم 
؛ لأنه  ﴾ا الصراطَ المستَقِيم  اهدِنَ﴿ :يمدح مسئوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله        

 .)3("أنجح للحاجة، وأنجع للإجابة

-االله  أي ثبتنا على الهداية والإيمـان؛ لـذلك أمـر    ﴾ا الصراطَ المستَقِيماهدِنَ﴿ من معاني    -3
ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَا مِن لَّدنك رحمةً             ﴿ : عباده المؤمنين أن يقولوا    -تعالى

    ابهأَنتَ الْو أي ثبتنا على الهداية، فقد طلبوا من االله الثبات على الدين؛ لأنه كم مـن               . )4( ﴾إِنَّك
 في خاطره فزاغ وزلَّ وانحرف عـن الـدين القـويم، والـصراط              عالم وقعت له شبهة ضعيفة    

 كان يقرأ بهذه الآية في الركعـة        - رضي االله عنه   -روي أن أبا بكر الصديق      "؛ لذلك   )5(المستقيم
 .)6( "الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سِراً 

وجملته موضوعاً فـي   عِظَم الدعاء -عز وجل-جعل االله   : قال بعض العلماء  : " قال القرطبي  -4
هذه السورة، نصفها فيه مجمع الثناء، ونصفها فيه مجمع الحاجات، وجعل هذا الدعاء الذي فـي                
هذه السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي؛ لأن هذا الكلام قد تكلَّم بـه رب العـالمين، فأنـت               

 . )7("تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلَّم به

فَمن هدِي فـي الـدنيا إلـى        .. الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة      آخر مراتب الهداية، هي      -5
. الصراط المستقيم، هدِي يوم القيامة إلى الصراط المستقيم، الذي يوصل إلى جنـة االله تعــالى               
  وعلى قدر ثبوت الإنسان على الصراط المستقيم في الدنيا، يكون ثبوت قدمه على الصراط يـوم

                                                
 .30ص-قيم الجوزيةلابن -الفوائد: انظر) 1(

   .17، 7 ص-سبق تخريجه) 2(
  .26ص-1ج-لابن كثير-تفسير القرآن العظيم) 3(
  ).8(الآية -سورة آل عمران ) 4(
  .207ص-1ج-1م-للرازي-التفسير الكبير: انظر) 5(
  .28ص-1ج- تفسير القرآن العظيم) 6(
  .147ص-1ج-للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن )7(
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 .)1(يره على صراط الدنيا يكون سيره على صراط الآخرةالقيامة، وعلى قدر س

. )2("الدعاء كلّما كان أعم كان إلى الإجابة أقـرب        "، وذلك؛ لأن    )اهدني:(ولم يقل ) اهدنا:( قال -6
وكأن .  حيث جاءت بصيغة الجمع    ﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين   ﴿ :وقوله) الحمد الله :(وليناسب قوله 

لهداية له ولغيره من إخوانه المسلمين، وفي ذلك إشاعة لحب التعاون، والـروح             الإنسان يطلب ا  
  .)3(الجماعية عند المسلمين

وإنما قال الصراط؛ وذلك للتذكير بصراط الآخـرة وهـو          ) اهدنا الطريق أو السبيل   :( لم يقل  -7
. )5(لىتعـا -، ليظلَّ الإنسان على خـوفٍ وخشيةٍ مـن االله          )4(الصراط الممدود على متن جهنم    

وهو من الأوزان التـي تـدل علـى         ) صرط(من  ) فِعال(على وزن   ) صراط(لأن كلمة   "وأيضاً  
) طريق(الاشتمال، فهو يشتمل على كل السالكين، ولا يضيق بهم، فهو واسع رحب بخلاف كلمة               

بمعنى مطروق، وهذا لا يدل في صيغته على الاشـتمال،       ) طرق(بمعنى مفعول من    ) فعيل(فإنها  
: يقـال .. بمعنـى مفعـول   ) فعيل(فهي  ) السبيل(يضيق بالسالكين ولا يستوعبهم وكذلك كلمة       فقد  

  .)6("سبيل سابلة، أي مسلوكة
 الصراط مستقيماً حتى لا يضلّ عنه أحد، ولا يختلف عليـه المـسلمون،       - تعالى - جعل االله    -8

لأن الخـط   "و. )7(الأخـرى ولِيجمع المؤمنين أمةً واحدةً متراصة، وحتى لا يختلط مع الطـرق            
فيكون . )8("واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود    ... المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين      

  .الصراط المستقيم هو أقرب طريق موصل إلى معرفة االله تعالى
الجر إلى   تعدى بنفسه، ولم يتَعد بحرف       ﴾ا الصراطَ المستَقِيم  اهدِنَ﴿ :في قوله ) هدى( الفعل   -9

تضمن معنى الإيصال إلى الغايـة المطلوبـة، وإذا         ) إلى(أو اللام؛ لأن فعل الهداية إذا عدي بـ         
يدن معنى التعيين والتخصيص بالشيء المطلوب  ) اللام(بـ   عن   . تضمى بنفـسه تـضموإذا تعد

ا الـصراطَ   اهـدِنَ ﴿:نـسان المعنى الجامع لذلك كله ،وهو التعريف والبيان والإلهام، فإذا قال الإ          
ستَقِيماه، ويقدر عليــه-تعالى-  فهو يطلب من االله ﴾الماه، و يبينه له، ويلهمه إيفه إيأن يعر   

  من الحرف وتعدى بنفسه) اهدنا( فيجعل في قلبه علمه وإرادته و القدرة عليه؛ لذلك جرد الفعل 
                                                

 .17ص-1ج-قيم الجوزيةلابن -مدارج السالكين: انظر) 1(
  .207ص-1ج-1م-للرازي-التفسير الكبير) 2(
  .53ص-فاضل السامرائي.د-زيللمسات بيانية في نصوص من التن: انظر) 3(
  .93ص-1ج-للألوسي-روح المعاني: انظر) 4(
  .207ص-1ج-1م-التفسير الكبير: انظر) 5(
  .54ص -لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) 6(
  .13ص-عدنان النحوي. د-هذا هو الصراط المستقيم فاتبعوه: انظر) 7(
  .18ص-1ج-مدارج السالكين) 8(
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   .)1( تعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرفليتضمن هذه المعاني كلها، ولو عدي بحرف
- مفْرداً معرفاً بالألف واللام، وجاء       ﴾ا الصراطَ المستَقِيم  اهدِنَ﴿ : جاء الصراط في قوله    -10
، وهـو   )2( موصوفاً بالاستقامة، مما يدلُّ على أنه صراط واحد، وهو طريـق الإسـلام             -أيضاً

:  على أن غيره ليس له حظٌّ من الاستقامة، فكأنه قيل          -أيضاً-  صراط الذين أنعم االله عليهم، ويدلُّ     
  .)3(الذي لا صراط مستقيم سواه

إن الصراط المستقيم صراطٌ ذو مراحل متعددة، فَمن اجتاز مرحلة منه مهدِياً كان بحاجـة                "-11
           هداً، وهكذا حتى    إلى معونةٍ من االله بالبيان والتوفيق والتسديد حتى يقطع المرحلة التالية مدساً مدِي

ثم يمر على الصراط يوم الدين مروراً تكون سـرعته فيـه            .. يجتاز رحلة حياة الامتحان بنجاح    
                   نعلى مقدار التزامه بصراط االله في رحلة امتحانه في الحياة الدنيا، ثم يدخلـه االله الجنـة ضِـم

  .)4("الزمرةِ التي هو منها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

                                                
 .22 ،21ص-1ج-قيم الجوزيةلابن -بدائع الفوائد:  انظر)1(

 .54صفاضل السامرائي . د —لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: انظر )2(

  .16 ،15ص-1 ج-بدائع الفوائد: انظر) 3(

  .372 ، 371ص-1ج- الميدانيعبد الرحمن حبنكة.د -معارج التفكر ودقائق التدبر) 4(
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  لب السابعالمط
  ﴾...راطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِمص﴿الفوائد واللطائف من 

 دليل واضح على أن طاعة      ﴾...راطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم   ص﴿في هذه الآية    :"  قال الطبري  -1
  .)1("االله لا ينالها المطيعون إلّا بإنعام االله بها عليهم، وتوفيقه إياهم لها

؛ وذلك ليتعين زمانه، وليبـين أن المقـصود         )تنعم(فعلاً ماضياً ولم يقل     ) متأنع( جاء الفعل    -2
لأسقط كلَّ من مـضى مـن       ) تنعم عليهم (ولو قال   . )2(صراط الذين ثبت إنعام االله عليهم وتحقَّق      

الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ لأن الفعل المضارع غالباً مـا               
ثـم إن   .. ولاحتَملَ أن يكون صراط الأولين غير صراط الآخرين       ...  على الحال والمستقبل   يدل

 .)3(الفعل الماضي يدلّ على أنه كلما مر الزمن كثر عدد الذين أنعم االله عليهم

مرة ثانية، للتأكيد والإشعار بأن الصراط المستقيم هو صراط الجماعة          ) الصراط( كرر كلمة    -3
كرر كلمـة الـصراط للإيـضاح       : وقيل. )4(كون ذلك شهادة لهذا الصراط بالاستقامة     المؤمنة، لي 

، )6(ما هو الصراط المستقيم؟ فكان الجواب صراط الذين أنعمـت علـيهم           : ، فكأنه قال  )5(والبيان
لأنه المكان المهيأ للسلوك، فذكر في الأول المكان دون السالك، ثم أعاد المكان مع ذكـر                : وقيل

  .)7 (﴾...راطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِمص﴿ :لهالسالك بقو
ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمرٍ، أكثر النـاس نـاكبون            :"  قال ابن قيم الجوزية      -4

عنه، مريداً لسلوك طريقٍ مرافقُه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولـة علـى وحـشة                 
 على الرفيق في هـذه الطريـق، وأنهـم هـم            -سبحانه-  التفرد، وعلى الأنس بالرفيق، نبه االله     

أَنْعم اللّه علَيهِم من النَّبِيين والصديقِين والشُّهداء والـصالِحِين وحـسن أُولَئِـك             ...﴿الــذين
عـن  وهم الذين أنعم االله عليهم، ليـزول        . فأضاف الصراط إلى الرفيقين السالكين له     .)8( ﴾رفِيقًا

  الطالب للهداية، وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في 
  هم الذين أنعم االله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهـم هــم: هــذا الصراط

                                                
  .114ص-1ج-جامع البيان) 1(
  .97ص-1ج- للألوسي-نيروح المعا: انظر) 2(
  .59ص-فاضل السامرائي.  د – لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: انظر) 3(
  .41ص-1ج- سعيد حوى-الأساس في التفسير: انظر) 4(
  .28ص-1ج-للشوكاني-فتح القدير: انظر )5(
  .73ص-1ج-للشيخ كشك-في رحاب التفسير: انظر) 6(
  .21ص-زكريا بن محمد الأنصاري-قرآنفتح الرحمن شرح ما يلتبس من ال: انظر) 7(
 ).69(الآية-سورة النساء) 8(
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  .)1(" الأقلُّـون قدراً، و إن كانوا الأكثرين عدداً 
  

لم يقيد الإنعام هنا؛ وذلك لِيعم ويشمل جميـع          ﴾... أَنعمتَ علَيهِم  راطَ الَّذِين ص﴿ : في قوله  -5
أنعـم علـيهم بالهدايـة واتبـاع        : أنعم عليهم بأَن خَلَقَهم للسعادة، وقيل     : وقيل. الإنعام دون تقييد  

  ...وغير ذلك. )2( صلى االله عليه وسلم-الرسول 
  

إن هذا جاء على    : منها: ؛ وذلك لوجوه عدة   )م عليهم المنْع:(ولم يقل ) الذين أنعمت عليهم  :( قال -6
الطريقة المعهودة في القرآن، وهي أن أفعال الإحسان والإنعام والرحمة والجود تضاف إلـى االله     

تعالى، ولا يبنى معها الفعـل للمجهـول، بخـلاف أفعـال     - فيذكر فاعلها منسوبةً إليه      -تعالى-
 .تعالى-نى معها الفعل للمجهول، وذلك أدباً مع االله الجزاء والعقوبة، فإن الفاعل يحذف، ويب

أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنْعِم بها، وأصل الشكر ذكر النعم، والعمل بطاعتـه،              : ومنها
إن فـي   : ومنهـا .)3(وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لـذكره تعالى،وإضـافته للفعـل           

المـنْعم  :( وعظم النعمة والإحسان ما ليس فـي قولـه         من التكريم والتعظيم،  ) أنعمت عليهم :(قوله
فإنه لـم يبين المنْعِـم الـذي أنعم عليهم النعمـة، والنعمـة           ) المنْعم عليهم :(؛ لأنه لو قال   )عليهم

  .)4(إنما تقدر بقدر المنعِم، فلذلك ذكر فاعل النعمة
  

لّ على أن نعمة الـدين هـي         لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما يد      - تعالى   - في تخصيصه  -7
أما مطلق النعمة فهـي للمـؤمن    . لأهل الإيمان، وهي نعمة موجبة للفلاح الدائم، والفوز بالآخرة        

وإِن تَعدواْ نِعمتَ اللّهِ لاَ تُحـصوها إِن الإِنـسان      ﴿:والكافر، فكل الخلق في نعمة كما قال تعالى       
 كَفَّار 6) (5( ﴾لَظَلُوم(.  

  

اعلم أن النعم إما ظاهرة، كإرسال الرسل وإنزال الكتب، واتباع الـسنة،            :" ول البروسوي  يق -8
واجتناب البدعة، وانقياد النفس للأوامر والنواهي، والثبات على قَدمِ الصدق، ولـزوم العبوديـة؛        

                                                
 .28ص-1ج- لابن قيم الجوزية– مدارج السالكين )1(

  .147ص-1ج-لأبي حيان-البحر المحيط: انظر )2(
  .19 ،18ص-1ج-قيم الجوزية لابن -بدائع الفوائد:  انظر)3(
  .60ص - السامرائيفاضل.  د – لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: انظر) 4(
  ).34(الآية-سورة إبراهيم ) 5(
     .20ص -1ج-مدارج السالكين: انظر) 6(

  
  

  
  
  
  



 193  

وإما باطنة، وهي ما أنعم على أرواحهم في بداية الفطرة، بإصابة رشـاش نـوره، كمـا قـال                   
   عليهم من نوره، فَمن خلق الخلق في ظلمة، ثم رشّإن االله:"  صلى االله عليه وسلم-لالرسو

  فكان فتح باب صراط االله إلى العبد. )1("أصاب من ذلك النور فقد اهتدى، ومن أخطأه فقد ضلَّ
 . )2("من رشاش ذلك النور، وأول الغيث قطر ثم ينسكب

  

                                                
وإسناده صحيح، وصحيح   :  في تخريجه للمسند   ، قال أحمد شاكر   )6854(حديث-338ص-6ج-مسند أحمد ) 1(

هذا : ال، وق )2642(حديث-451ص-4ج-)18(باب ما جاء في افتراق هذه الأمة      -)37(كتاب الإيمان -الترمذي
 .حديث حسن

  

  .19ص-1ج-تنوير الأذهان )2(
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  المطلب الثامن
  ﴾يرِ المغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّينغَ﴿الفوائد واللطائف من 

1-                   إن أول سورة الفاتحة يشتمل على الحمد الله ،والثناء عليه، وآخرهـا مـشتمل علـى الـذم 
للمعرضين عن الإيمان باالله تعالى، والإقرار بطاعته، وذلـك يــدلُّ علـــى أن مطلـــع                

، ومطلع الآفات ،ورأس المخالفات، هو     تعالى-الخيرات، وعنوان السعادات ،هو الإقبال على االله        
  .)1( الإعراض عن االله تعالى، والبعد عن طاعته

فريق أهل الطاعة والإيمان، حيث إن هذا الفريـق  :  يستفاد من هذه الآية أن هناك ثلاث فرق      -2
وفريق آخر هم اليهود، حيث إنهـم  ). أنعمت عليهم:(عالم بالحقّ، وعامِلٌ به، وإليهم الإشارة بقوله 

وفريق ثالـث  ). غير المغضوب عليهم  :(علموا الحقّ، لكنهم تركوا العمل به، وإليهم الإشارة بقوله        
هم النصارى، حيث إنهم جهلوا الحقَّ، لكنهم عملوا بما هو مخـالف للحـقّ، وإلـيهم الإشـارة                  

، لهذا كان الغضب هو أخص صفات اليهود، والضلال هو أخص أوصـاف             )ولا الضالين :(بقوله
 .)2(النصارى

من حروف المعاني، تكون نعتاً، وتكون بمعنى سوى، والجمع أغيار، وهي كلمة            ) غير( لفظ   -3
يوصف بها ويستثنى، فإن وصفت بها أتبعتها إعراب ما قبلهـا، وإن اسـتثنيت بهـا أعربتهـا                  

بمعنى لا فتنصبها على الحال كقوله      ) غير(وقد تكون   . بالإعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد إلا      
فمن اضطر جائعاً لا باغياً،     :  كأنه تعالى قال   )3( ﴾... فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عادٍ      ...﴿ :الىتع

: مررت بغيرك، وهذا غيرك، وقد تكون بمعنى ليس كما تقـول العـرب            : وقد تكون اسماً، تقول   
نث جاز تأنيـث فعلـه      مذكر مفرد أبداً، إلّا أنه إذا أُريد به مؤ        ) غير(ولفظ  . كلام االله غير مخلوق   

وهـو مـلازم للإضافـــة لفظـــاً        . قامت غير هندٍ، وتعني بذلك امرأة     : تقول. المسند إليه 
 .)4(وتقديراً، فإدخال الألف واللام عليه خطأ

 -سبحانه-أن االله   : أحدها: في غضب االله عليهم أربعة أقوال     "﴾...يرِ المغضوبِ علَيهِم  غَ﴿ -4
 فإنه تعالى يغضب غضبةً لم يغضب مثلها، ولا قبلهــا ولا بعدها،            يغضب ولاسيما يوم القيامة،   

 لا يتأثّر بالانفعالات، ولا يوصف بالمزاجية الناشئة عـن الـضعف،            - تعالى -وأن غضب االله    
  . لا في ذاته ولا في صفاتــه)5( ﴾...لَيس كَمِثْلِهِ شَيء...﴿ -سبحانه-وعدم التمالك؛ لأن االله 

                                                
  .30 ص - 1 ج -لابن كثير -تفسير القرآن العظيم :  انظر)1(
  .19 ،18ص-1ج- لابن قيم الجوزية– مدارج السالكين: انظر )2(
  ).173(الآية-سورة البقرة  )3(
  .39ص-5ج- لابن منظور– لسان العرب: انظر )4(
 ).11(الآية-سورة الشورى  )5(
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أن غـضبه  : والثالث. ضب إرادة الانتقام، وهذه الصفة لا تَجوز على االله تعالى        معنى الغ : والثاني
 .)1("أنه نوع من العقوبة سمي غضباً كما سميت نِعمه رحمة: والرابع. عليهم هو ذمه لهم

ويذهب الباحث إلى القول الأول، وهـو أن االله يغـضب، وغـضبه لا يـشبه غـضب               
فصفاته تعالى  . مثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله          الآدميين، فهو تعالى ليس ك    

. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة     . تُثْبتْ كما جاءت في القرآن والسنة دون تأويل ولا تكييف         
  .واالله أعلم

لأن " لك؛  ، وذ )أنعمت عليهم :( بعد قوله  ﴾يرِ المغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين    غَ﴿ : ذُكِر قولُه  -5
 ﴾صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم    ﴿ :فقوله. الإيمان إنما يكمل ويزيد بالرجاء، والخوف من االله تعالى        

 يوجـب   ﴾يرِ المغضوبِ علَـيهِم ولاَ الـضالِّين      غَ﴿ :يوجب الرجاء الكامل باالله تعالى، وقوله     
  .)2("نيه وطرفيه، وينتهي إلى حد الكمالالخوف الكامل من االله تعالى، وحينئذٍ يقوى الإيمان برك

زائـدة  ) لا(، فقد ذهب الطبري إلـى أن  )ولا الضالين:(في قوله ) لا( اختلف العلماء في كلمة      -6
 مـا منَعـك أَلاَّ   ...﴿ :مثـل قولـه تــعالى   . وأن تقدير الكلام غير المغضوب عليهم والضالين 

دجأي وغيـر   : بمعنـى غيـر   ) لا:(ل الكوفيـون  وقـا . )4(وهذا رأي البـصريين   . )3( ﴾ ...تَس
طريقة اليهود  : دخلت لِتدلَّ على أن هناك طريقتين هما      . هي تأكيد معنى النفي   : وقيل. )5(الضالين

معطوف ) الضالين(وطريقة النصارى أي أن المغضوب عليهم هم غير الضالين؛ ولئلاَّ يتوهم أن             
  .)6()الذين أنعمت عليهم(على 

، وذلك لعدة وجوه،    )غضب عليهم أو الذين أضللتهم    :(والضلال، فلم يقل   حذف فاعل الغضب     -7
تعالى، بخـلاف الـشر أو الغـضب        -إن طريقة القرآن أن تسند الخيرات والنعم إلى االله          : منها

كما أخبر تعـالى عـن      . وغيره فإنه لا ينسب إليه تعالى أدباً مع االله تعالى، وإن كان منه تقديراً             
 .)8)(7( ﴾  لَا نَدرِي أَشَر أُرِيد بِمن فِي الْأَرضِ أَم أَراد بِهِـم ربهـم رشَـدا               وأَنَّا﴿ :مؤمني الجن 

إن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليهم وتحقيـرهم، وتـصغير              :"ومنها

                                                
 .61ص-1ج-للماوردي- النكت والعيون)1(

  .212ص-1ج-1م-للرازي -التفسير الكبير) 2(
  ).12(الآية-سورة الأعراف ) 3(
  .121 ،120ص-1ج- جامع البيان: انظر) 4(
  .151ص-1ج-للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن: انظر) 5(
  .29ص-1ج-لابن كثير-تفسير القرآن العظيم: انظر) 6(
  ).10(الآية-سورة الجن ) 7(
  .19ص-1ج-لابن قيم الجوزية-مدارج السالكين: انظر )8(
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 قدرهم مـا    شأنهم ما ليس في ذِكْرِ فاعل النعمة من إكرام المنْعم عليهم ،والإشادة بذكرهم، ورفع             
  .)1("ليس في حذفه

غـضب االله، وغـضب     : لـيعم الغـضب علـيهم     " للمجهول؛ وذلك ) المغضوب عليهم ( بنِي   -8
الغاضبين الله، ولا يتخصص بغاضب معين، فعم مغضوب عليهم من كل الجهات، بل إن هـؤلاء               

ثُـم  ...﴿ :ل تعالى كما قا .. سيغضب عليهم أخلص أصدقائهم، وأقرب المقربين إليهم، يوم القيامة        
، فيغضب بعضهم علـى بعـض،   )2( ﴾ ...يوم الْقِيامةِ يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ويلْعن بعضكُم بعضا   

  .)3("فهم مغضوب عليهم من كلّ شيء، ومن كلّ أحد.. ويتبرأ بعضهم من بعض
إن : جـوه، منهـا   وليس العكـس؛ وذلـك لعـدة و       ) الضالين(على  ) المغضوب عليهم ( قدم   -9

إن المغضوب عليهم وهم اليهود كانوا أقـرب        : المغضوب عليهم متقدمون عليهم بالزمان، ومنها     
من النبي صلى االله عليه وسلم من النصارى، حيث كانوا جيرانـه فـي المدينـة، والنـصارى                  

 ـ     : ومنها. صلى االله عليه وسلم   -كانت ديارهم بعيدة عن النبي      ) الضالين( راً إن اليهـود أشـد كف
. وإجراماً وعناداً من النصارى، فالتحذير من اتباع طريقتهم ، والبعد عنها أحقّ وأهـم بالتقـديم               

إن المغضوب عليهم يقابل المنْعم عليهم، فذكرهم مع المنعم علـيهم فيـه مـن الازدواج                : ومنها
أخّر المغضوب  ليناسب ذلك خواتيم الآيات، ولو ت     : ومنها. )4(والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين     
 . )5(عليهم لما ناسب ذلك أواخر الآيات

؛ لأن  )الـضالين (بدلاً من   ) ولا المضلِّين (فلم يقل ) المضلين( هنا بـ    -سبحانه- لم يأتِ االله     -10
هو الذي ضلَّ الطريق فاتخذ منهجاً غير منهج االله، ومشى في الـضلالة بعيـداً عـن                 ) الضال(

لم يكتفِ بأنه ابتعد عن منهج االله ، وسار بعيداً عن الهـدى،      ) المضِلّ(لكن  . الهدى، وعن دين االله   
إذن لكي يكون الإنـسان   . بل يحاول أن يغرِي غيره باتباع الكفر والضلال، والبعد عن منهج االله           

تـشمل الاثنـين    ) ولا الضالين :(فالاستعاذة من الضلال في قوله    . مضِلَّاً لابد أن يكون ضالاً أولاً     
  .)6(ًت قد استعذت من أن تكون ضالاً فلن تكون مضلاً أبدامعاً، لأنك ما دم

اسماً؛ وذلك للدلالـة علـى ثبـوت هـذه     ) الضالين(و) المغضوب عليهم ( جعل االله كُلّاً من      -11
الصفات لهم ودوامها، فيكون الغضب عليهم ثابتاً دائماً لا يزول، وكذلك يكون الضلال على وجه               

                                                
 .12 ص-1ج-لابن قيم الجوزية-التفسير القيم) 1(

  

  ).25(الآية-سورة العنكبوت ) 2(
  .61ص-فاضل السامرائي. د – لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) 3(
  .33ص-1ج-قيم الجوزيةلابن -بدائع الفوائد: انظر) 4(
  .152ص-1ج-لأبي حيان-لمحيطالبحر ا: انظر) 5(
  .90ص-1ج- محمد متولي الشعراوي-تفسير الشعراوي: انظر) 6(



 197  

فهذا الوصف لازم لهم إلى يوم القيامة، ثابـت         . يمان ولا هداية  الثبوت والدوام، فلا يرجى منهم إ     
  .)1(لا يزول، فهم مغضوب عليهم وضالون في الدنيا والآخرة

وذلك؛ لأن المجـيء بلفـظ      )... لا المغضوب عليهم  (ولم يقل ) غير المغضوب عليهم  :( قال -12
: عم علـيهم، وثانيهـا    أنهم من : أحدها: ، وهي صفة لما قبلها أفاد وصف المؤمنين بصفتين        )غير(

، مع زيادة الثنـاء علـى       )لا(هنا ما أفادته العطف بـ      ) غير(أنهم غير مغضوب عليهم، فأفادت      
وهو أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى زعمـوا أنهـم هـم             : وسبب آخر . المؤمنين ومدحهم 

فكأنـه  . )2( ﴾ ...أَحِباؤُهنَحن أَبنَاء اللّهِ و   ...  ﴿ :المنعم عليهم دون المؤمنين، وذلك عندما قالوا      
المغضوب عليهم غيركم لا أنتم، فالإتيـان       : المنعم عليهم غيركم لا أنتم، وقيل للمؤمنين      : قيل لهم 

  .)3(هنا أحسن وأدلّ على إثبات المغايرة المطلوبة) غير(بلفظ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .63ص -فاضل السامرائي.  د– لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: انظر) 1(
  ).18(الآية -سورة المائدة ) 2(
 .24ص-1ج-قيم الجوزيةلابن -بدائع الفوائد: انظر )3(
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  المطلب التاسع
  اللطائف الإعجازية في السورة كلهاوالفوائد 

 مائـة وأربعـة كتـب مـن         -تعالى-أنزل االله   :" وي عـن الحسـن البصـري أنه قال      ر -1
 ـالسماء، فأودع علوم المائة في الأربعة، وهي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان،             م أودع  ث

وم المفصل ــعلوم هذه الأربعة في الفرقان، ثم أودع علوم الفرقان في المفصل، ثم أودع عل             
  نتفسير الفاتحة كان كمن علم تفسير جميع كتب االله المنزلة، ومن قرأها              في الفاتحة، فَم لِمع 

فاالله تعالى جمع معاني القرآن و مقاصده في       . )1("فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان     
  .هذه السورة الصغيرة بألفاظها و كلماتها، الكبيرة بمعانيها و أهدافها

 :ريمة على أنواع من الفصاحة والبلاغة، منها اشتملت هذه السورة الك-2

على رأي من عـدها     ) بسم االله الرحمن الرحيم   (حسن الافتتاح وبراعة المطلع، فإن كان أولها        * 
فهو أيضاً من أحـسن     ) الحمد الله (وإن كان أولها    . آية منها، فهذا أحسن الكلام الذي يبدأ باسم االله        

وتضمنت إثبات كـل صـفات ذات االله   . )2(االله تعالى، ومدح لهما افتتح به الكلام؛ لأنه ثناء على  
  .)3(وأفعاله، وكل صفات ربوبيته لخلقه

بعـده لتخـصيص    ) الـرحيم (الذي هو عام، وذكـر      ) الرحمن(ذكر الخاص بعد العام، فذكر      * 
 .)5) (4( ﴾ وكَان بِالْمؤْمِنِين رحِيما ...﴿ :المؤمنين به في قوله

، ولو جرى   )6("التفات من الغيبة إلى الخطاب    "﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين   ﴿ :الالتفات في قوله  * 
، والغرض من هذا الفن التطريـة لنـشاط الـذهن، والتنبيـه     )إياه نعبد:(الكلام على الأصل لقال 

 .)7("للإصغاء إلى هذا الكلام ،أفضل من إجرائه على أسلوب واحد

على الفعل  ) إياك(تقديم واجب للمفعول    ﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين   ﴿ :التقديم والتأخير في قوله   * 
أي لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بـك، فهـو         : ؛ وهو يفيد القصر والتخصيص    )نعبد ونستعين (

  .)8(من باب قصر الصفة على الموصوف
  ا الصراطَاهدِنَ﴿طلـب الشـيء وليس المــراد حصـولــه، بل دوامه واستمراره في * " 

                                                
  ).2371( أثر-450ص-2ج-باب فاتحة الكتاب-ب فضائل السور والآياتكتا- للبيهقي-شعب الإيمان) 1(
 .152ص-1ج-لأبي حيان-البحر المحيط: انظر) 2(

  .315ص-1ج- الميدانيعبد الرحمن حبنكة. د -معارج التفكر ودقائق التدبر: انظر) 3(
  ).43(الآية-سورة الأحزاب ) 4(
  .21 ،20ص-1ج-لابن كثير -تفسير القرآن العظيم: انظر) 5(
  .18ص-1ج-لأبي السعود-إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 6(
  .20ص-1ج-للزمخشري-الكشاف: انظر )7(
  .88ص-نعمان علوان. محمد علوان، ود.د-من بلاغة القرآن الكريم: انظر) 8(
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ستَقِيمأي ثبتنا على الصراط المستقيم. )1( ﴾الم .  

وهو اتفاق الكلمتين الأخيرتين فـي موسـيقى الفاصـلة القرآنيـة          : التوازي في رؤوس الآي   * 
رب العـالمين ونـستعين     (و) الـرحيم والمـستقيم   :(المتمثلة في الصوت الأخير، وذلك في قوله      

 .اً، وتأثيراً قوياً في النفسلتعطي نغماً خاص) والضالين

الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، فلمـا  : سمعت رسولك يقول  : كأن العبد يقول  :"  يقول الرازي  -3
، ولما ذكرتُ العبادة ذكرت عبادة الجميـع،        )الحمد الله :(أردت تحميدك ذكرتُ حمد الجميع، فقلت     

، فلا جرم   )وإياك نستعين :( فقلت ع الجمي ، ولما ذكرت الاستعانة ذكرتُ استعانة     )إياك نعبد : (فقلت
 ، ولمـا طلبـت الاقتـداء        ﴾ا الصراطَ المستَقِيم  اهدِنَ﴿ :لما طلبت الهداية طلبتها للجميع، فقلت     

، ولمـا طلبـت   ﴾...صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَـيهِم  ﴿ :بالصالحين طلبتُ الاقتداء بالجميع، فقلت  
، فلما  ﴾غَيرِ المغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين    ...﴿ :الكلّ فقلت ، فررت من    ]الكافرين[الفرار من   

... ﴿ :لم أفارق الأنبياء والصالحين في الدنيا، فأرجو أن لا أفارقهم في القيامـة، قـال تعـالى                
         الشُّهو يقِيندالصو ينالنَّبِي نهِم ملَيع اللّه مأَنْع الَّذِين عم لَئِكفَأُو   أُولَئِـك نسحو الِحِينالصاء ود

  ).3(")2 (﴾ رفِيقًا
 إن في نظم هذه السورة الكريمة ما يدل على إعجازها العظيم، فالبدء بالبسملة استفتاحاً بذكر                -4

غَيـرِ  ...﴿ : تناسب قولـه   ﴾الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين   ﴿ :ثم قوله . االله، واعترافاً بألوهيته ورحمته   
الم   الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عن، وهو دائم      " ﴾غضد بزمن ولا بفاعل معيقيطْلَقٌ غير مفإن الحمد م

ومن ناحية أخرى، إن مـن      .. ثابت، وهؤلاء مغضوب عليهم وضالون على جهة الثبوت والدوام        
فهو مغضوب عليـه    لم يحمد االله، فهو مغضوب عليه وضال، ومن لم يقر بأن االله رب العالمين،               

وضال، ومن لم تُدرِكْه رحمةُ االله الرحمن الرحيم فهو مغضوب عليه وضال،ومن لم يخُـص االلهَ                
بالعبادة و الاستعانة ، فهو مغضوب عليه و ضالّ، ومن لم يؤمن بيوم الدين، وأن االله مالك ذلـك              

، صراط الـذين أنعـم االله       اليوم، فهو مغضوب عليه وضال، ومن لم يهتدِ إلى الصراط المستقيم          
  ).4( "عليهم، فهو مغضوب عليه وضال

فحقاً هذه السورة هـي أم القـرآن، وفاتحـة الكتـاب،     ! ، وما أجلّه ! فما أروع هذا النظم العظيم    
  ...والكافية، والأساس

                                                
 .153ص-1ج- لأبي حيان-البحر المحيط) 1(

  ).69(الآية-سورة النساء ) 2(
  .207ص-1ج-1م-بيرالتفسير الك) 3(
  .66 ،65ص-فاضل السامرائي.  د– لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) 4(
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 الخاتمة
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  الخاتمة
الدراسـة،   بإتمام هـذه     - تعالى –الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد أكرمني االله          

التي عشت معها لحظاتٍ إيمانية عطرة، ولذا فإنني سأعرض موجزاً بين يدي كل فـصلٍ، مـع                 
  : بيان أهم النتائج التي توصلت إليها، وذلك فيما يلي

قد تناول وقفات حول السورة، من حيث معرفة أسمائها، وعـدد آياتهـا، وزمـن           : الفصل الأول 
عناها الإجمالي، وفضلها، وما قيل في سبب نزولهـا،         نزولها، ومعرفة أغراضها ومحتوياتها، وم    

والجو الذي نزلت فيه، ومناسبتها لما بعدها، ومناسبة آياتها ومقاطعها، وعلاقتها بالسور المفتتحة             
  .، وعلاقتها بالمقاصد العامة للقرآن)الحمد الله(بـ

  : وقد كانت نتائج هذا الفصل كما يلي
  .، فهناك أسماء توقيفية، وأسماء اجتهاديةتم التعرف على أسماء هذه السورة -1
 سورة الفاتحة سورة مكية عند جمهور العلماء، وعدد آياتها سبع آيات إلّا أنّـه اختُلِـف فـي        -2

 .البسملة، وكان الرأي الراجح أنها آية من سورة الفاتحة وغيرها ما عدا التوبة

ف وأغراض القرآن المكِّـي الـذي    سورة الفاتحة كغيرها من السور المكية ركَّزت على أهدا   -3
 ...يتحدث عن أمور العقيدة والتوحيد، وإثبات البعث والجزاء، والإخبار عن أحوال الأمم السابقة

 تبين أن ما قيل في هذه السورة من سبب نزول لا يعد سبب نزول، وإنما هو توطئة وتهيئـة            -4
 .بين يدي نزول السورة

حلة الأولى من مراحل الدعوة الإسـلامية، وهـي مرحلـة            ظهر أن السورة نزلت في المر      -5
 .الدعوة سِراً

 من خلال دراسة مناسبة سورة الفاتحة مع سورة البقرة، تبين وجود ترابط وتناسب واضـح                -6
 . بين السورتين

 ـ          -7 ، وظهـر مـدى     )الحمـد الله  ( تعد هذه السورة من السور الخمس في القرآن التي افْتُتِحتْ ب
طيدة بين سورة الفاتحة وهذه السور، فسورة الفاتحة أم هذه السور، بل هي أم القـرآن          العلاقة الو 

 .كلّه

 . ظهر مدى العلاقة الكبيرة بين هذه السورة والمقاصد العامة للقرآن الكريم-8

فهو صلب الرسالة، وقد تناول التفسير الموضوعي لسورة الفاتحة، وذلـك           :  وأما الفصل الثاني  
فسير الموضوعي، وبيان أهميته، مع بيان المحور الرئيس للسورة، والقضايا الفرعية           بتعريف الت 

   .بالمحور الرئيس، مع تناول أهم الموضوعات التي عرضتها السورةعلاقتها فيها، و
  : وقد كانت نتائج هذا الفصل كما يلي

  . تعالى-دية الله  تبين أن السورة بمجموع آياتها تدور حول محور رئيس، وهو تقرير العبو-1
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 وظهر أن هناك أربع قضايا فرعية في السورة تتعلَّق بمحور السورة الرئيس، وهذه القضايا               -2
 ).التوحيد، الشريعة، الأخلاق، بيان أحوال الأمم: (هي

 تبين الفرق بين الحمد والشكر والمدح في المعنى، وكان الراجح أن الشكر أعم من الحمـد،                 -3
 . لشكر وأعم من الحمدوالمدح أعم من ا

الربوبيـة،  : ( تبين من خلال تدبر معاني هذه السورة أنها تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثـة              -4
 ).والألوهية، والأسماء والصفات

 . تم التعرف على حقيقة يوم الدين وأسمائه، وأهميته وفضله-5

 .  وبعض القضايا التي تتعلَّق بهما تم التعرف على حقيقة العبادة والاستعانة، ومنزلتهما،-6

 ظهر في هذه السورة حقيقة الهداية ومعناها، وهو الإرشاد والدلالة على الصراط المـستقيم،               -7
 . والتوفيق والتثبيت عليه

 بيان حقيقة الصراط المستقيم، وأهمية الاهتداء إليه، ومعرفة من أنعم االلهُ عليهم، وهم النبيون               -8
 .لشهداء والصالحون، مع بيان فضل إتباعهموالصديقون وا

:  فقد تناول القواعد والمسائلَ والفوائد العامة المستنبطة من الـسورة، منهـا            :وأما الفصل الثالث  
تعالى، وبناء الأمة   -تعالى، والدعاء وحسن التوجه إلى االله       -القواعد الإيمانية، كإخلاص النية الله      

: لمستقيم، والتحذير من إتباع طريق اليهود والنـصارى، ومنهـا         المسلمة الواحدة على الصراط ا    
الفوائد واللطائف المستنبطة من كلّ آيـة  : المسائل الفقهية المتعلِّقة بالبسملة، وبالسورة كلّها، ومنها   

  . من السورة على حدة، ثم الفوائد واللطائف الإعجازية في السورة بمجموعها
  :وقد كانت نتائج هذا الفصل كما يلي

  . استطاع الباحث أن يقف على بعض القواعد الإيمانية من خلال هذه السورة العظيمة-1
 تم التعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة، وآراء العلماء فيها، وكان الرأي الـراجح               -2

 وسِـراً  أنها آية من سورة الفاتحة وغيرها ما عدا التوبة، وأنها تُقْرأ جهراً في الصلاة الجهريـة،   
 ...في الصلاة السرية

 معرفة آراء العلماء في حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وكان الـرأي الـراجح أنهـا                  -3
واجبة، لا تصح الصلاة إلّا بها، وأنه يجب تعلّمها على من لا يحسن قراءتهـا، وأنـه لا يجـوز           

 ...ترجمتها إلى غير العربية

 .طائف المستنبطة من كل آية الوقوف على بعض الفوائد والل-4

 . الوقوف على بعض جوانب الإعجاز البياني البلاغي في السورة-5

وأخيراً ألتجأ إلى االله خاشعاً متضرعاً أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني،                
  . وأن يجزي شيخي ومشْرِفي كلَّ خيرٍ، إنه بالإجابة جدير

  .الله رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد 
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  فهرس الآيات القرآنية
  الصفحة  رقم الآية  السورة  ةـــالآي
  50  1  الفاتحة  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 الَمِينالْع بللّهِ ر دم50 ،28  2  الفاتحة  الْح  

  50 ،28  3  الفاتحة  الرحمنِ الرحِيمِ 
  50 ،28  4  الفاتحة  ملِكِ يومِ الدينِ 

 تَعِيننَس اكوإِي دبنَع اك53  5  الفاتحة  إِي  
 ستَقِيماطَ المر144 ،55  6  الفاتحة  اهدِنَا الص  

لَيهِممتَ عأَنع اطَ الَّذِين144 ،57  7  الفاتحة  ...صِر  
  30، 29 ،28  2 ،1  البقرة   ...ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ،الم 

  30 ،28  3  البقرة  ...الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ
كا أُنزِلَ إِلَيبِم ؤْمِنُوني 30 ،28  4  البقرة  ...والَّذِين  

  30  5  البقرة  ...ئِك علَى هدى من ربهِمأُولَ
كُمبواْ ردباع ا النَّاسها أَي104  ، 29  21  البقرة  ...ي ,

107  
  29  22  البقرة  ...الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض فِراشاً

  110  27  البقرة   ...الَّذِين ينقُضون عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ
  29  28  البقرة  ...يفَ تَكْفُرون بِاللَّهِ وكُنتُم أَمواتاًكَ

  109  30  البقرة  ....وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ 
...دِكُمهدِي أُوفِ بِعهفُواْ بِعأَو110  40  البقرة  ...و  

 111 , 29  45  البقرة  ...واستَعِينُواْ بِالصبرِ والصلاَةِ
،116  

  147  61  البقرة  ...وبآؤُواْ بِغَضبٍ من اللَّهِ... 
  30  92  البقرة  ...ولَقَد جاءكُم موسى بِالْبينَاتِ

  30  113  البقرة  ...وقَالَتِ الْيهود لَيستِ النَّصارى علَى شَيءٍ
  أ   152  البقرة  ... لِي اذْكُرونِي أَذْكُركُم واشْكُرواْفَ

  101 ،80  165  البقرة  ...ومِن النَّاسِ من يتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ أَنداداً
  81  166  البقرة  ...إِذْ تَبرأَ الَّذِين اتُّبِعواْ مِن الَّذِين اتَّبعواْ

  81  167  البقرة  ...وقَالَ الَّذِين اتَّبعواْ لَو أَن لَنَا كَرةً
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لَ اللّها أَنزوا ماتَّبِع مإِذَا قِيلَ لَه127 ،83  170  البقرة  ...و  

 ...قِلُونعلاَ ي مفَه يمع كْمب م122  171  البقرة  ص  
  194  173  البقرة  ...فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عادٍ... 

لُّواْ وأَن تُو الْبِر سشْرِقِلَّيلَ الْمقِب كُموه90  177  البقرة  ...ج  
...ءأَخِيهِ شَي مِن لَه فِيع ن108 ،30  178  البقرة  ...فَم  

  108  180  البقرة   ...كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ
اميالص كُملَيع نُواْ كُتِبآم ا الَّذِينها أَي108  183  البقرة  ي  

 ...رسالْي بِكُم اللّه رِيد129  185  البقرة  ...ي  
نِّي فَإِنِّي قَرِيبادِي ععِب أَلَكإِذَا س30 ،14  186  البقرة  ...و ،

102 ،143  
قَاتِلُونَكُمي بِيلِ اللّهِ الَّذِينقَاتِلُواْ فِي س30  190  البقرة  ...و  

  114  195  البقرة  ... ى التَّهلُكَةِولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَ...
  56  197  البقرة  ...الْحج أَشْهر معلُوماتٌ

  94  202  البقرة  واللّه سرِيع الْحِسابِ ... 
  90  232  البقرة  ...ذَلِك يوعظُ بِهِ من كَان مِنكُم يؤْمِن بِاللّهِ... 
  123  264  البقرة  رِينواللّه لاَ يهدِي الْقَوم الْكَافِ... 

  129  286  البقرة  ...لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها
  188  8  آل عمران  ...ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا

لاَماللّهِ الإِس عِند ينالد 113  19  آل عمران   ...إِن  
...ينانِيبلَـكِن كُونُواْ ر101  79  آل عمران  ... و  

  113  85  آل عمران    ...ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ دِيناً
  146  104  آل عمران  ...ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ
  146  105  آل عمران  ...ولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ

أُم رخَي تْ لِلنَّاسِكُنتُم146  110  آل عمران  ...ةٍ أُخْرِج  
 ... زِي الشَّاكِرِيننَجس66  145  آل عمران  و  
  90  38  النساء  ...ولاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ... 

  122 ،91  40  النساء  ...إِن اللّه لاَ يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ
  85 ،76  48  النساء  ...فِر أَن يشْرك بِهِإِن اللّه لاَ يغْ
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 مأَنْع الَّذِين عم لَئِكولَ فَأُوسالرو طِعِ اللّهن يمو

  ...اللّه علَيهِم
 191 ،135  69  النساء

،199  
آنالْقُر ونربتَد25  82  النساء  ...أَفَلاَ ي  

 رلاَّ خَيماهون نَّج141  114  النساء  ...فِي كَثِيرٍ م  
  135  115  النساء  ...ومن يشَاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه الْهدى

  124  136  النساء  ...يا أَيها الَّذِين آمنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ ورسولِهِ
اعنُواْ بِاللّهِ وآم ا الَّذِينواْ بِهِفَأَمم133  175  النساء  ...تَص  

  114  2  المائدة  ...وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى...
وقَالَتِ الْيهود والنَّصارى نَحن أَبنَاء اللّهِ 

اؤُهأَحِبو...  
  18  المائدة

197  

صارى يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيهود والنَّ
  ...أَولِياء

  51  المائدة
149  

  147  60  المائدة  ...قُلْ هلْ أُنَبئُكُم بِشَر من ذَلِك مثُوبةً
  147  73  المائدة  ...لَّقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِن اللّه ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ

ونَهتَغْفِرسيإِلَى اللّهِ و ونتُوب148  74  المائدة  ...أَفَلاَ ي  
ما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ 

  ...الرسلُ
  75  المائدة

148  

لِكما لاَ يونِ اللّهِ ممِن د وندب148  76  المائدة  ...قُلْ أَتَع  
  148  77  لمائدةا  ...قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُم غَير الْحقِّ

  149  78  المائدة  ...لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ
لُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاه149  79  المائدة  ...كَانُواْ لاَ ي  

  149  80  المائدة  ...تَرى كَثِيرا منْهم يتَولَّون الَّذِين كَفَرواْ
  123  108  المائدة  الْقَوم الْفَاسِقِين واللّه لاَ يهدِي ... 

ضالأَراتِ ووملِلّهِ الَّذِي خَلَقَ الس دم34  1  الأنعام  ...الْح  
ربِض اللّه كسسمإِن ي114  17  الأنعام   ...و  

  133  126  الأنعام  ...وهذَا صِراطُ ربك مستَقِيما
  133  153  الأنعام  ...ما فَاتَّبِعوهوأَن هذَا صِراطِي مستَقِي

  146  159  الأنعام  ...إِن الَّذِين فَرقُواْ دِينَهم وكَانُواْ شِيعا
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  140  161  الأنعام  ...قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

  140  162  الأنعام  ...ومحياي ومماتِيقُلْ إِن صلاَتِي ونُسكِي 
 لِمِينسلُ الْمأَنَاْ أَوتُ وأُمِر بِذَلِكو لَه 140  163  الأنعام  لاَ شَرِيك  

تُكرإِذْ أَم دجأَلاَّ تَس كنَعا م195  12  الأعراف  ...قَالَ م  
تَغْفِر إِن لَّمنَا ونَا أَنفُسنَا ظَلَمب175  23  الأعراف  ... لَنَاقَالاَ ر  

  144  29  الأعراف  ... وأَقِيمواْ وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ...
  120 ،119  43  الأعراف  ...ونَزعنَا ما فِي صدورِهِم من غِلٍّ

  143  55  الأعراف  ...ادعواْ ربكُم تَضرعا وخُفْيةً
  103 ،75 ،48  59  الأعراف  ...م من إِلَهٍ غَيره اعبدواْ اللَّه ما لَكُِ ...

  116 ،105  128  الأعراف   ...قَالَ موسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللّهِ واصبِرواْ
 ... ونتَدتَه لَّكُملَع وهاتَّبِع162 ،158  158  الأعراف  و  

  77  180  عرافالأ  ... ولِلّهِ الأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها
واْ لَهتَمِعفَاس آنالْقُر إِذَا قُرِىء160  204  الأعراف  ...و  

  116 ،105  9  الأنفال   ... ذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُمإِ
  106  10  الأنفال   ...وما جعلَه اللّه إِلاَّ بشْرى ولِتَطْمئِن بِهِ

  125  23  الأنفال  ...يهِم خَيرا لَّأسمعهمولَو علِم اللّه فِ
  16  24  الأنفال  ...يا أَيها الَّذِين آمنُواْ استَجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ

  91  38  التوبة   ...ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ... 
مِلُواْ الصعنُواْ وآم الَّذِين إِن دِيهِمهاتِ يالِح

مهبر...  
  121، 120  9  يونس

ماللَّه انَكحبا سفِيه ماهوع66 ،62  10  يونس  ...د  
  123  99  يونس  ...ولَو شَاء ربك لآمن من فِي الأَرضِ
  142  15  هود   ...من كَان يرِيد الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها

  142  16  هود  ...ذِين لَيس لَهم فِي الآخِرةِ إِلاَّ النَّارأُولَئِك الَّ
  170 ،169  41  هود  ...وقَالَ اركَبواْ فِيها بِسمِ اللّهِ مجراها ومرساها

  110 ،48  61  هود  ...وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحا
  145  116  هود   ...اْ بقِيةٍَلَولاَ كَان مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو
  58  120  هود   ...وكُـلا نَّقُص علَيك مِن أَنباء الرسلِ
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 قِلُونتَع لَّكُما لَّعبِيرآنًا عقُر لْنَاه164  2  يوسف  إِنَّا أَنز  

...ع انتَعسالْم اللّهمِيلٌ وج ربفَصا تَصِفُون116 ،105  18  يوسف  لَى م  
  141  24  يوسف  ...ولَقَد همتْ بِهِ وهم بِها

  58  111  يوسف  ...لَقَد كَان فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ
  120  7  الرعد  ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ ... 
  6  39  الرعد  وعِنده أُم الْكِتَابِ ... 
  66  7  إبراهيم  ...تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُموإِذْ 

أَفِي اللّهِ شَك ملُهس73  10  إبراهيم  ...قَالَتْ ر  
  15  12  إبراهيم  ...وما لَنَا أَلاَّ نَتَوكَّلَ علَى اللّهِ

  192  34  إبراهيم  ...وإِن تَعدواْ نِعمتَ اللّهِ لاَ تُحصوها... 
  174  39  إبراهيم  ...الْحمد لِلّهِ الَّذِي وهب لِي علَى الْكِبرِ إِسماعِيلَ

 ...النَّار مهوهجتَغْشَى و95  50  إبراهيم  ...و  
ملَه نَنيتَنِي لأُزيآ أَغْوبِم ب82  39  الحجر   ...قَالَ ر  

 خْلَصِينالْم ممِنْه كاد141 ، 82   40  رالحج  إِلاَّ عِب  
 تَقِيمسم لَياطٌ عذَا صِر82  41  الحجر  قَالَ ه  

لْطَانس هِملَيع لَك سادِي لَيعِب 82  42  الحجر  ...إِن  
 حِيمالر ادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورعِب ىء182  49  الحجر  نَب  

و الأَلِيم ذَابالْع وذَابِي هع 182  50  الحجر  أَن  
 ظِيمالْع آنالْقُرثَانِي والْم نا معبس نَاكآتَي لَقَد9 ،4د ،  87  الحجر  و  

قُولُونا يبِم كردضِيقُ صي أَنَّك لَمنَع لَقَد103  97 الحجر  و  
اجِدِينالس نكُن مو كبدِ رمبِح حب103  98 الحجر  فَس  

  103  99 الحجر  ى يأْتِيك الْيقِينواعبد ربك حتَّ
  84 ،75 ،48  36  النحل  ...ولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً

،103  
  123  93  النحل  ...ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً
  103  1  الإسراء   ...سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً

  120 ،119  9  الإسراء  ...ا الْقُرآن يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْومإِن هذَ
  129  15  الإسراء  وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً...
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  141 ،96  19  الإسراء  ...ومن أَراد الآخِرةَ وسعى لَها سعيها

  141  20  الإسراء  ...د هؤُلاء وهؤُلاء مِن عطَاء ربككُلا نُّمِ
  141  21  الإسراء  ...انظُر كَيفَ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ

اهواْ إِلاَّ إِيدبأَلاَّ تَع كبى رقَض104  23  الإسراء   ...و  
بِهِ عِلْم لَك سا لَيلاَ تَقْفُ م128  36  الإسراء  ...و  

ملْنَاهمحو منِي آدنَا بمكَر لَقَد127  70  الإسراء  ...و  
نمحواْ الرعأَوِ اد واْ اللّهع169 ،77  110  الإسراء  ...قُلِ اد 

،177  
  174  111  الإسراء  ...وقُلِ الْحمد لِلّهِ الَّذِي لَم يتَّخِذْ ولَدا

  34  1  الكهف  ... علَى عبدِهِ الْكِتَابالْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنزلَ
 ...هِمبنُوا بِرةٌ آمفِتْي م123  13  الكهف  ...إِنَّه  

 123 ، 117  29  الكهف  ...وقُلِ الْحقُّ مِن ربكُم فَمن شَاء فَلْيؤْمِن
،128  

اتِ إِنَّا لَا نُضِيعالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين 123  30  لكهفا  ...إِن   
تِهِمرِي مِن تَحنٍ تَجدنَّاتُ عج ملَه لَئِك123  31  الكهف  ...أُو  

  83  103  الكهف  قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِين أَعمالًا 
  83  104  الكهف  ...الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنْيا

  177  21  مريم  ...اسِ ورحمةً منَّاولِنَجعلَه آيةً لِلنَّ... 
رالْأَم ةِ إِذْ قُضِيرسالْح موي مهأَنذِر95  39  مريم  ...و  

اهِيمرفِي الْكِتَابِ إِب اذْكُر82  41  مريم  ...و  
دبتَع تِ لِما أَب82  42  مريم  ... إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ي  

  82  43  مريم  ...ن الْعِلْمِيا أَبتِ إِنِّي قَد جاءنِي مِ
طَاندِ الشَّيبتِ لَا تَعا أَب100 ،82  44  مريم  ...ي  

ذَابع كسمتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يا أَب82  45  مريم  ...ي  
مِنْه نتَفَطَّراتُ يومالس 181  90  مريم  ...تَكَاد  

  183  95  ريمم  وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَردا 
  104  14  طه   ...إِنَّنِي أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدنِي
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 120 ،50  50  طه  ...قَالَ ربنَا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ

،121  
  184  124  طه  ...ومن أَعرض عن ذِكْرِي

 ...و قُكزنَر نى نَّحةُ لِلتَّقْواقِب181  132  طه  الْع  
  103 , 52  25  الأنبياء  ...وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ

  145  92  الأنبياء  ...إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً
 الَمِينةً لِّلْعمحإِلَّا ر لْنَاكسا أَرم178  107  الأنبياء  و  

  105  112  الأنبياء  ...قَالَ رب احكُم بِالْحقِّ
 ... مِ الظَّالِمِينالْقَو انَا مِنلِلَّهِ الَّذِي نَج دم174  28  المؤمنون  فَقُلِ الْح  

  134  74  المؤمنون  ...وإِن الَّذِين لَا يؤْمِنُون بِالْآخِرةِ عنِ الصراطِ
منَاهحِمر لَوا بِهِموكَشَفْنَا م134  75  المؤمنون  ... و  

  134  76  المؤمنون  ...ولَقَد أَخَذْنَاهم بِالْعذَابِ فَما استَكَانُوا
  76  84  المؤمنون  ...قُل لِّمنِ الْأَرض ومن فِيها

 ونلِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّر قُولُوني76  85  المؤمنون  س  
أَنَّم تُمسِبثًاأَفَحبع 109 ،48  115  المؤمنون  ...ا خَلَقْنَاكُم  

  90  2  النور  ...إِن كُنتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ... 
 صِيرإِلَى اللَّهِ الْمضِ والْأَراتِ وومالس لْكلِلَّهِ م94  42  النور  و  

 ...أَم نع خَالِفُوني ذَرِ الَّذِينح158  63  النور  ...رِهِفَلْي  
 الَمِينالْع با رمو نوع74  23  الشعراء  قَالَ فِر  

  81  29  الشعراء  ... قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَها غَيرِي
 اهِيمرأَ إِبنَب هِملَياتْلُ ع81  69  الشعراء  و  

 وندبا تَعمِهِ مقَو81  70  الشعراء  إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ و  
 اكِفِينا عا فَنَظَلُّ لَهنَامأَص دب81  71  الشعراء  قَالُوا نَع  

 ونعإِذْ تَد ونَكُمعمسلْ ي81  72  الشعراء  قَالَ ه  
 ونرضي أَو ونَكُمنفَعي 81  73  الشعراء  أَو  

  81  74  الشعراء  ...قَالُوا بلْ وجدنَا آباءنَا
دِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَههي 7  78  الشعراء  و  

 الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصا وكْملِي ح به ب7  83  الشعراء  ر  
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  164  195  الشعراء  بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ ... 

  74  14  النمل  ...وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا
  174  15  النمل  ...وقَالَا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي فَضلَنَا علَى كَثِيرٍ... 

  170 ،151  30  النمل  إِنَّه مِن سلَيمان وإِنَّه بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ 
  126  66  النمل  ...بلِ ادارك عِلْمهم فِي الْآخِرةِ

  116 ،114  15  القصص   ...ذِي مِن شِيعتِهِفَاستَغَاثَه الَّ
  196  25  العنكبوت  ... ثُم يوم الْقِيامةِ يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ... 
  56 ،38  45  العنكبوت  ...إِن الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ... 

  123 ،120  69  العنكبوت  ... نَاوالَّذِين جاهدوا فِينَا لَنَهدِينَّهم سبلَ
  84  9  الروم  ...أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا

  84  10  الروم  ... ثُم كَان عاقِبةَ الَّذِين أَساؤُوا السوأَى
 ونرِمجالْم لِسبةُ ياعالس تَقُوم موي93  12  الروم  و  

 ...ا اللَّهِ الَّتِي فَتَفِطْرهلَيع النَّاس 127  30  الروم  ...طَر  
  85  41  الروم  ... ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ

  91  4  لقمان  ...الَّذِين يقِيمون الصلَاةَ ويؤْتُون الزكَاةَ
هِمبن رى مدلَى هع لَئِك91  5  لقمان  ... أُو  

 اللَّه ا أَنوتَر لَكُم أَلَم خَّر112  20  لقمان  ...س  
ضالْأَراتِ وومخَلَقَ الس نم مأَلْتَهلَئِن س75 ،74  25  لقمان  ...و  

  120  24  السجدة  ...وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا
  198  43  الأحزاب  وكَان بِالْمؤْمِنِين رحِيما... 

ضرنَا الْأَإِنَّا عملَى السانَةَ عضِمالْأَراتِ و109  72  الأحزاب    ...و  
  35  1  سبأ    ...الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السمواتِ 

 ...رالشَّكُو ادِيعِب نلٌ مقَلِي70  13  سبأ  و  
  35  1  فاطر  ...الْحمد لِلَّهِ فَاطِرِ السمواتِ والْأَرضِ

  122  8  فاطر  ...ن اللَّه يضِلُّ من يشَاء ويهدِي من يشَاءفَإِ... 
 102 ،47  15  فاطر  ...يا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ

،110  
  47  16  فاطر  إِن يشَأْ يذْهِبكُم ويأْتِ بِخَلْقٍ جدِيدٍ 



 212  

  الصفحة  رقم الآية  السورة  ةـــالآي
ا ذَلِكمزِيزٍ ولَى اللَّهِ بِع47  17  فاطر   ع  

 ...قْتَصِدم ممِنْهلِّنَفْسِهِ و ظَالِم م170  32  فاطر  ...فَمِنْه  
نزنَّا الْحع بلِلَّهِ الَّذِي أَذْه دمقَالُوا الْح174  34  فاطر  ...و  

منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع 83  60  يس   ... أَلَم  
  121 ، 119  23  الصافات   اللَّهِ فَاهدوهم إِلَى صِراطِ الْجحِيمِ مِن دونِ

 ...ينالد ا لَّهخْلِصم دِ اللَّهب84  2  الزمر  فَاع  
  84 ، 75  3  الزمر  ...ما نَعبدهم إِلَّا لِيقَربونَا إِلَى اللَّهِ زلْفَى... 

ا رعد رض انالْإِنس سإِذَا موه184   8  الزمر  ...ب  
  140  11  الزمر   ...قُلْ إِنِّي أُمِرتُ أَن أَعبد اللَّه مخْلِصا
 لِمِينسلَ الْمأَو أَكُون تُ لِأَنأُمِر140  12  الزمر  و  

ذَابي عبتُ ريصع 140  13  الزمر  ...قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِن  
  140  14  الزمر  لَّه دِينِي قُلِ اللَّه أَعبد مخْلِصا 

ونتَشَاكِسكَاء ملاً فِيهِ شُرجثَلاً رم اللَّه بر112  29  الزمر   ...ض  
هدعقَنَا ودلِلَّهِ الَّذِي ص دمقَالُوا الْح65  74  الزمر  ...و  

  62  75  الزمر  ... وتَرى الْملَائِكَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ
  93  15  غافر  ينذِر يوم التَّلَاقِ لِ... 
  182 ،97  16  غافر  لِّمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ ... 

  88  17  غافر  ...الْيوم تُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ
الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوب موي مهأَنذِر95  18  غافر  ... و  

قَالَ رولَكُم تَجِبونِي أَسعاد كُم101 ،14  60  غافر  ...ب 
،144  

وإِلَّا ه لَا إِلَه يالْح و62  65  غافر  ... ه  
  119  17  فصلت  ...وأَما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا الْعمى

  122  46  فصلت  وما ربك بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدِ ... 
  194 ،78  11  الشورى  ...مِثْلِهِ شَيءلَيس كَ... 

  145 ، 85  13  الشورى  ...شَرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نُوحا
  119  52  الشورى  وإِنَّك لَتَهدِي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ ... 

  177  45  الزخرف  ...واسأَلْ من أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسلِنَا
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  81  51  الزخرف  ...ونَادى فِرعون فِي قَومِهِ

هِينم وذَا الَّذِي هه نم رأَنَا خَي 81  52  الزخرف  ...أَم  
  82  53  الزخرف  ... فَلَولَا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرةٌ من ذَهبٍ

وهفَأَطَاع همتَخَفَّ قَو82  54  الزخرف  ... فَاس  
 تَّقِينإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب مهضعئِذٍ بمو125  67  الزخرف   الْأَخِلَّاء ي  

اهوه هنِ اتَّخَذَ إِلَهتَ مأَي80  23  الجاثية   ...أَفَر  
  73  36  الجاثية  ... فَلِلَّهِ الْحمد رب السمواتِ ورب الْأَرضِ

 الَّذِينوما لَّهسوا فَتَع123  8  محمد  ...كَفَر  
لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه مبِأَنَّه 123  9  محمد  ...ذَلِك  

 119 ،55  17  محمد  ...والَّذِين اهتَدوا زادهم هدى
،121  

  38  24  محمد  أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها 
 ...بحفِي قُلُوبِكُم نَهيزو انالْإِيم كُمإِلَي 184  7  الحجرات  ... ب  

 101 ،47  56  الذاريات  وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ 
،104 ، 109  

  47  57  الذاريات  ما أُرِيد مِنْهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعِمونِ 
اللَّه إِن تِينةِ الْماقُ ذُو الْقُوزالر و47  58  الذاريات   ه  

  181  31  النجم  ...لِيجزِي الَّذِين أَساؤُوا بِما عمِلُوا... 
  32  17  القمر  ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ 

  95  1  الواقعة  إِذَا وقَعتِ الْواقِعةُ 
ا أَييلْتَنظُرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَّذِين13  18  الحشر  ...ه  

لُونا لَا تَفْعم تَقُولُون نُوا لِمآَم ا الَّذِينها أَي113  2  الصف  ي  
لُونا لَا تَفْعاللَّهِ أَن تَقُولُوا م قْتاً عِندم ر113  3  الصف  كَب  

 الَّذِين حِبي اللَّه اإِنفبِيلِهِ صفِي س قَاتِلُون146  4  الصف   ...ي  
  94  9  التغابن  ...يوم يجمعكُم لِيومِ الْجمعِ

 ...هدِ قَلْبهؤْمِن بِاللَّهِ ين يم121  11  التغابن  ...و  
كُملُوباةَ لِييالْحتَ وو124  2  الملك  ...الَّذِي خَلَقَ الْم  

  94  2 ،1  الحاقة   الْحاقَّةُ  ما ،الْحاقَّةُ 
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  94  3  الحاقة  وما أَدراك ما الْحاقَّةُ 

  93  43  المعارج  ...يوم يخْرجون مِن الْأَجداثِ سِراعا
  101  10  نوح  فَقُلْتُ استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً

  76  23  نوح   ... تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَذَرن وداوقَالُوا لَا
يالِدلِولِي و اغْفِر ب175  28  نوح  ...ر  

رِج كَان أَنَّهو وذُونعالْإِنسِ ي ن115  6  الجن  ...الٌ م  
  195  10  الجن  ...وأَنَّا لَا نَدرِي أَشَر أُرِيد بِمن فِي الْأَرضِ

  162 ،158  20  المزمل  ... رؤُوا ما تَيسر مِن الْقُرآنِفَاقْ... 
ثِّردا الْمها أَي11  1  المدثر  ي  

  93  1  القيامة  لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ 
  92  20  القيامة  كَلَّا بلْ تُحِبون الْعاجِلَةَ 

  92  21  القيامة  وتَذَرون الْآخِرةَ 
  88  29  القيامة   الساقُ بِالساقِ والْتَفَّتِ 

  88  30  القيامة  إِلَى ربك يومئِذٍ الْمساقُ 
  109  36  القيامة  أَيحسب الْإِنسان أَن يتْرك سدى

  109  37 القيامة  أَلَم يك نُطْفَةً من منِي يمنَى
  109  38 القيامة  ثُم كَان علَقَةً فَخَلَقَ فَسوى

  109  39 القيامة  فَجعلَ مِنْه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى
  109  40 القيامة  أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي الْموتَى

  93  38  النبأ   ...يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ صفا
  81  24  النازعات  فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى 

  81  25  النازعات  فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى 
  94  34  النازعات  فَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرى 

  96  33  عبس  فَإِذَا جاءتِ الصاخَّةُ 
 89 ،51 ،33  19  الانفطار  ...يوم لَا تَملِك نَفْس لِّنَفْسٍ شَيئًا

،97، 183  
ي موي الَمِينالْع بلِر النَّاس 93  6  المطففين  قُوم  

  92  16  الأعلى  بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا 
  



 215  

  الصفحة  رقم الآية  السورة  ةـــالآي
  92  17  الأعلى  والْآخِرةُ خَير وأَبقَى 

  95  1  الغاشية  هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ 
  121 ،120  10  البلد  جدينِ وهدينَاه النَّ

  113  19  الليل  وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِّعمةٍ تُجزى
  113  20  الليل  إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ الْأَعلَى

  65  11  الضحى  وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ 
  171 ،11  1  العلق  اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ 

وخْلِصِينم وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيا أُمِرم...  113 ،104  5  البينة  
،139  

 هرا يرةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعن ي98  7  الزلزلة  فَم  
 هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يم98  8  الزلزلة  و  

  96  2،1  القارعة  ما الْقَارِعةُ ، الْقَارِعةُ 
ةُ وا الْقَارِعم اكرا أَد96  3  القارعة  م  

ثَرالْكَو نَاكطَيإِنَّا أَع ...تَرالْأَب وه شَانِئَك 152  3-1  الكوثر   إِن  
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  فهرس الأحاديث النبوية 
  الصفحة  الحكم  الراوي  الحديث الشريف

المفلس فينا من لا درهم : أتدرون ما المفلس؟ قالوا
...  

   56  صحيح  مسلم

 وهو -صلى االله عليه وسلم-أتيتُ رسولَ االله
هذا عدي بن : جالس في المسجد فقال القوم

  ...حاتم

حسن   أحمد والترمذي
  صحيح

147  

  15  صحيح  مسلم  ...احرص على ما ينفعك واستعن باالله
  165  صحيح  البخاري ومسلم  ...إذا أمن الإمام فأمنوا

  161  صحيح  أبو داود  ...دواإذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود فاسج
  68  صحيح  مسلم  ...إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب
إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر 

  ...معك
  158  صحيح  البخاري ومسلم

إذا مات ولد العبد قال االله تعالى لملائكته قبضتم 
  ...ولد عبدي؟

حسن   الترمذي
  غريب

66  

  98  صحيح  مسلم  ...االله يوم القيامةأغيظ رجل على 
حسن   الترمذي   ....أفضل الذكر لا إله إلا االله

  غريب
76  

ألا أخبرك يا جابر بن عبد االله بأخير سورة في 
  ...القرآن

  17  صحيح  أحمد

  134  صحيح  مسلم  ....اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 

  ...االله
  75  صحيح  مسلم

رجاله   الحاكم  ....أم القرآن عوض من غيرها
  ثقات

7  

  98  صحيح  البخاري ومسلم   ...إن أخنع اسم عند االله رجلٌ تسمى
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  الصفحة  الحكم  الراوي  الحديث الشريف
البخاري   ...إن أقواماً خلفنا في المدينة ما سلكنا شعباً

  ومسلم
   141  صحيح

أحمد   ...ق في ظلمةإن االله خلق الخل
  والترمذي

  193  صحيح

  149  غريب  الترمذي  ...إن االله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة
  66  صحيح  مسلم  ...إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة
  65  حسن  الترمذي  ...إن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
  66  صحيح  أحمد  إن خير عباد االله يوم القيامة الحمادون

البخاري   ...إن الله تسعة وتسعين اسماً
  ومسلم

  78  صحيح

  56  صحيح  أحمد  إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق
البخاري   ...إنما جعل الإمام ليؤتم به

  ومسلم
  160  صحيح

  139  صحيح  مسلم  ...إنما الأعمال بالنية
بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي سمع 

  ..نقيضاً
  17  صحيح  مسلم

 ذات يوم بين -صلى االله عليه وسلم-نما رسول االلهبي
  ...أظهرنا إذا أغفى

  152  صحيح  مسلم

  6  صحيح  الترمذي  الحمد الله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني
  64  غريب  الترمذي  الحمد الله على كل حال

 إلى بدر فتبعه -صلى االله عليه وسلم-خرج النبي
  ...رجلٌ من المشركين

  114  صحيح  مسلم

  134  صحيح  أحمد   ... خطَّاً -صلى االله عليه وسلم-خط لنا رسول االله
حسن   الترمذي  الدعاء هو العبادة

  صحيح
143  

أعني ولا تعن علي حسن   الترمذي  ...رب
  صحيح

106  
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  الصفحة  الحكم  الراوي  الحديث الشريف
البخاري   رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

  ومسلم
  178  صحيح

حسن   الترمذي  ...عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظرفع القلم 
  غريب

127  

سمعني أبي و أنا في الصلاة أقول بسم االله الرحمن 
  ...الرحيم 

أحمد 
  والترمذي

  154  حسن

  155  صحيح  النسائي  صلّى فقرأ بسم االله الرحمن الرحيم
  66  صحيح  مسلم  ...الطهور شطر الإيمان

ي الصبح  ف- صلى االله عليه وسلم-قرأ النبي 
  ...فثقلت

  159  حسن  الترمذي

قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال 
  ....آمين

أحمد 
  والترمذي

  166  صحيح

 17 ،7  صحيح  مسلم  ...قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
،151  

  163  حسن  أبو داود  ...قل سبحان االله والحمد الله
  155 , 152  صحيح  البخاري   رحيمثم قرأ بسم االله الرحمن ال, كانت قراءته مداً 
 إذا برز - صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله

  ...سمع منادياً
  19  منقطع  الواحدي

 إذا قال غير -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله
  ...المغضوب عليهم ولا الضالين

إسناده   ابن ماجة
  ضعيف 

167  

 يقرئنا – صلى االله عليه وسلّم –كان رسول االله 
  ...القرآن 

حسن   الترمذي
  صحيح

156  

  152  صحيح  الحاكم  ...كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل
 يذكر االله على – صلى االله عليه وسلّم –كان النبي 
  ...كل أحيانه 

  156  صحيح  مسلم

البخاري   ...كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد الله رب العالمين
  ومسلم

  154  صحيح

  151  صحيح  مسلم  لاة بالتكبيركان يفتتح الص
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  الصفحة  الحكم  الراوي  الحديث الشريف
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم االله الرحمن 

  ...الرحيم
إسناده   السيوطي

  ضعيف
172  

  67  ضعيف  أبو داود  ...كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد الله
  136  صحيح   البخاري   ...كنت أسمع أنه لا يموت نبي 

  13  حسن  الترمذي  ...نفسهالكيس من دان 
  148  صحيح  البخاري   ...لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين

  156  ضعيف  الترمذي  لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن
   148  صحيح  البخاري  ...لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي
أحمد   ...لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب

  والترمذي
  158 ،4  حسن

  16 ،10  صحيح  البخاري  ...ورة هي أعظم سورة في القرآنلأعلمنك س
  148  صحيح  مسلم  ...لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو

حسن   الترمذي  ليس شيء أكرم على االله من الدعاء 
  غريب

143  

البخاري   ...ما من مولود إلا يولد على الفطرة
  ومسلم

  127  صحيح

  38  صحيح  سلمم  ...الماهر بالقرآن الكريم مع السفرة الكرام
البخاري   ...من أدرك ركعة من الصلاة

  ومسلم
  161  صحيح

حسن   الترمذي  ...من شغله ذكري عن سؤالي
  غريب

7  

 16 ،4  صحيح  مسلم  ...من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن
،158  

الطبراني    ...من قرأ في ليلة خمسين آية
  والهيثمي

رجاله 
  ثقات

9  

  160  صحيح  أحمد   ...اممن كان له إمام فقراءة الإم
حسن   الترمذي  من لا يشكر الناس لا يشكر االله

  صحيح
  أ 

  



 220  

  الصفحة  الحكم  الراوي  الحديث الشريف
صحيح   الحاكم   ...هو اسم من أسماء االله 

  الإسناد
169  

وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا 
  .آمين يجبكم االله

  166  صحيح  مسلم

مالك وابن   ... ولا الضالين-ماميعني الإ-وإذا قال 
  ماجة

  165  صحيح

  17 ،6 ،4  صحيح  الترمذي  ...والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة
  111  صحيح  أحمد  وجعِلَ قرة عيني في الصلاة

 موعظة -صلى االله عليه وسلم-وعظنا رسول االله
  ...بليغة

أحمد 
  والترمذي

  136  صحيح

  108  صحيح  مسلم  ...وفي بضع أحدكم صدقة
البخاري   ...وما كان يدريه أنها رقية

  ومسلم
  16 ،8  صحيح

  111  صحيح  أحمد  يا بلال أرحنا بالصلاة
  110  صحيح  مسلم  ...يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري

حسن   الترمذي  ...يا غلام إني أعلّمك كلمات
  صحيح

106  

البخاري   ...يا معاذ أتدري ما حق االله على العباد؟
  ومسلم

  112  صحيح

البخاري   ...قبض االله الأرض يوم القيامةي
  ومسلم

  98  صحيح

  
  
  
  
  



 221  

  فهرس الأعلام المتَرجم لهم في الرسالة 
  مكان وروده  الاسم   التسلسل 

   في الحاشية 
  111   أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي: إبراهيم بن أدهم   -1
  19  .العبسي  أبو بكر بن أبي شيبة عبد االله بن محمد :ابن أبي شيبة   -2
  6   أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري: ابن سيرين   -3
  5  . محمد بن الحسين بن دريد الأزدي:أبو بكر بن دريد   -4
  25  . محمد بن عبد االله المعافري الأندلسي:أبو بكر بن العربي  -5
  23  . محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري:أبو بكر النيسابوري  -6
  23  . أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي: بن الزبيرأبو جعفر  -7
 أبو عبد االله محمد بن يوسف بن حيان :أبو حيان الأندلسي  -8

  .الأندلسي
24  

  41  . أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني:أحمد بن فارس  -9
  151  . أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي:الأوزاعي  -10
  18  .أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي :البقاعي  -11
  19  . أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي :البيهقي   -12
  6  . أبو اسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري:الثعلبي  -13
 أبو عبد االله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن :جعفر الصادق  -14

  .علي بن أبي طالب
64  

 أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري :بصريالحسن ال  -15
  .الأنصاري

6  

  153  . داود بن علي الأصبهاني البغدادي الظاهري:داود الظاهري  -16
  64  . داود بن محمود بن محمد شرف الدين القيصري:داود القيصري  -17
  3  .  أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني:يالراغب الأصفهان  -18
  11  .بو بكر محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب الزهري أ:الزهري  -19
  67  زياد بن أبي سفيان أو ابن أبيه: زياد بن أبي سفيان   -20
  179  . أبو الحسين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب:  العابدينزين  -21
  170  . أبو عبد االله سعيد بن جبير الأسدي:سعيد بن جبير  -22
  152  .بو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أ:سفيان الثوري  -23
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مكان وروده   الاسم  التسلسل
  في الحاشية

  6  أبو محمد سفيان بن عيينة الكوفي المكي: سفيان بن عيينة   -24
  18  . أبو عمرو عامر بن عبد االله بن شرحبيل الشعبي:الشعبي  -25
  64  .لبلخي أبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدي ا:شقيق البلخي  -26
 أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك :عبد االله بن المبارك  -27

  .المروزي
152  

  23  . أبو الفضل عبد االله بن محمد بن قاسم الغماري:عبد االله الغماري  -28
  115  . أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني:عبد القادر الجيلاني  -29
  186  .الله عروة بن الزبير بن العوام المدني أبو عبد ا:عروة بن الزبير  -30
 أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم :العز بن عبد السلام  -31

  .الدمشقي
24  

  80  . أبو عبد االله عكرمة المدني مولى ابن عباس:عكرمة  -32
  171  . أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي:الفراهيدي  -33
  80  . أبو الحطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري:سيقتادة السدو  -34
  41  . أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي:الكفوي  -35
  5  . أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي:الماوردي  -36
 أبو الحجاج مجاهد بن جبير المكي القرشي :مجاهد بن جبير  -37

  .المخزومي
11  

  106  محمد بن حامد  -38
  24  محمد عبد االله دراز  -39
  24  محمد عبد االله الغزنوي  -40
  48  محمد عبده  -41
  166  أبو هنيدة وائل بن جحر بن سعد الحضرمي : وائل بن جحر   -42
  19  . أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري:الواحدي  -43
  106  . أبو بكر محمد بن عمر الوراق البلخي:الوراق  -44
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  ثبت المصادر والمراجع
   .القرآن الكريم* 
 1 الأردن، ط  –فضل حسن عباس،دار الفرقان ، عمان       .د :إتقان البرهان في علوم القرآن       -1

 .  م1997-هـ 1417، 

أحمد بن  : ، تحقيق )هـ911ت( جلال الدين عبد الرحمن السيوطي       :الإتقان في علوم القرآن    -2
 .م2004 -هـ 1425مصر، -علي، دار الحديث، القاهرة 

أبو سريع محمد عبد الهادي، دار الاعتصام، القاهرة        . د :أحكام الطهارة في الفقه الإسلامي       -3
 .م1987 -هـ 1407 مصر، –

 . ، دار الفكر للطباعة والنشر)هـ370ت ( أبو بكر أحمد الرازي الجصاص :أحكام القرآن  -4
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 .م2001 -هـ 1422

ت ( أبو السعود محمد بـن محمـد العمـادي           :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم         -7
 . لبنان–، دار الفكر، بيروت )هـ951

، 2 مـصر، ط   –سعيد حوى ، دار السلام للطباعة والنشر، القـاهرة           :الأساس في التفسير   -8
 .م1989 -هـ 1409

 ـ468ت ( أبو الحسن علي بن أحمد الواحـدي النيـسابوري    :أسباب النزول    -9 ، مكتبـة  )هـ
  .  مصر–المتنبي، القاهرة 

 -هـ  1417،  1 سورية، ط  –وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق      . د :أصول الفقه الإسلامي     -10
  .م1996

ت ( محمـد الأمـين بـن محمـد الـشنقيطي            :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن        -11
 .م1988 -هـ 1408 مصر، –، مكتبة ابن تيمية، القاهرة )هـ1393

 سـورية،   – محيي الدين الدرويش، دار ابن كثير، دمـشق          :إعراب القرآن الكريم وبيانه      -12
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 لبنان–خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ) :المستشرقين 
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 –عائض بن عبد االله القرني، دار ابن حزم، بيـروت  .  د :إلى الذين أسرفوا على أنفسهم       -15
 .م2001 -هـ 1422، 2لبنان ط

 – محمد محمود الصواف، مؤسسة الرسالة، بيـروت         :أم القرآن وخير ثلاث سور أنزلت        -16
 .م1979 -هـ  1399لبنان، 

، 1 مـصر، ط     – إبراهيم أحمد شلبي، دار البـشير، طنطـا          :مثاني  أم القرآن والسبع ال    -17
 . م1998 -هـ 1418

18-  1 الـسعودية، ط   –عدنان علي رضا النحـوي، دار النحـوي، الريـاض           . د :الانحراف ،
 . م2001 -هـ 1422

 – أبو بكر الجزائري، دار العلـوم والحكـم، دمـشق    :أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيـر   -19
 .م 2003 -هـ 1424، 5سورية، ط 

20-   محمد نعيم ياسين، دار السلفية لنشر العلم، القـاهرة  . د: الإيمان أركانه حقيقته نواقـضه– 
 .م1991 -هـ 1422، 1مصر، ط

21-   هـ 1395،  2 لبنان، ط  –يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت      . د :الإيمان والحياة
 .م1975 -

عادل أحمـد   : ، تحقيق )هـ745ت   (يبن يوسف الأندلس   أبو حيان محمد     :البحر المحيط      -22
 .م2001 -هـ 1422، 1 لبنان، ط–عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت 

، دار الفكـر،    )هـ751ت  ( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية            :بدائع الفوائد    -23
 . لبنان–بيروت 

24-   دار المنار،   )هـ774ت  (إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي       أبو الفداء    :البداية والنهاية ،
 . م2001 -هـ 1421، 1 مصر، ط–القاهرة 

عبد الفتاح القاضي، مكتبـة أنـس بـن    . د:البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة    -25
 .م2002 -هـ 1423، 1 السعودية، ط–مالك، مكة المكرمة 

26-     تحقيـق )هـ794ت (الدين محمد بن عبد االله الزركشي     بدر   :البرهان في علوم القرآن ، :
 . مصر–محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة 

–عدنان علي رضا النحـوي، دار النحـوي، الريـاض           . د : بناء الأمة المسلمة الواحدة    -27
 .م1997 -هـ 1417، 1السعودية، ط

أبو سليمان حمد بـن محمـد بـن         : عجاز   بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإ         -28
محمد خلف االله، محمد زغلول سلام، دار المعـارف،         : ، تحقيق   )هـ  388ت( إبراهيم الخطابي   

 .م 1991 - هـ1411 ، 4 مصر، ط –القاهرة 

 .عبد الرحمن يوسف الجمل. د:التبيان في عد آي القرآن في علم الفواصل  -29
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 ـ1393ت  (هر بن محمد بن عاشور       محمد الطا  :التحرير والتنوير    -30 ، دار سـحنون،    )هـ
 .م1997 -هـ 1418تونس، 

مروان إبراهيم القيسي، دائرة العلوم     . د :التحفة السنية في تهذيب شرح العقيدة الطحاوية         -31
 . م1984هـ، 1404، 1 الأردن، ط–الإنسانية والاجتماعية، إربد 

بيجوري، مطابع الهيئة المـصرية العامـة        إبراهيم ال  :تحفة المريد على جوهرة التوحيد       -32
 .م1979 -هـ 1399 مصر، –للمعاهد الأزهرية، القاهرة 

 أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد الانـصاري           :التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة         -33
 مـصر ،    –حامد أحمد البسيوني ، دار الفجر للتراث ، القاهرة          : ،تحقيق  )هـ671ت  (القرطبي  

 .  م2000- هـ1421، 1ط

، ) هـ  816ت  ( أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي            :التعريفات -34
 .م1983 -هـ 1403، 1 لبنان، ط–دار الكتب العلمية، بيروت 

، مطابع أخبار اليـوم  )هـ1418ت ( محمد بن السيد متولي الشعرواي   :تفسير الشعراوي    -35
 .م1991 -ـ ه1412، 1التجارية، هليوبوليس، ط

 محمد رشيد بن علي رضا شمس الدين بن  ) :بتفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم الشهير      -36
 . 2 لبنان، ط–، دار المعرفة، بيروت )هـ1354ت (محمد 

، دار التـراث،    )هـ774ت  ( أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي        :تفسير القرآن العظيم     -37
 .  مصر–القاهرة 

عبد االله محمود شحاتة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيـع،          .  د   :رآن الكريم تفسير الق  -38
  . م 1999 -هـ 1419 ، 2 مصر، ط -القاهرة

  . عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي:التفسير القرآني للقرآن  -39
 ـ751ت ( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة           :التفسير القيم    -40 : ،جمعـه  )هـ

 لبنـان ،    –محمد حامد الفقي ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت             : محمد أويس الندوي ، تحقيق      
 . م1978 -هـ 1398

أبو سعيد : ، تحقيق)هـ728ت  ( أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية          :التفسير الكامل    -41
 .م2002 -هـ 1423، 1 لبنان، ط–عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت 

ت ( فخر الدين محمد بن عمر بـن الحـسين           ) :بمفاتيح الغيب (التفسير الكبير المشهور     -42
 .م1990 -هـ 1411، 1 لبنان، ط–، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ604

 . مصر– أحمد مصطفى المراغي ، دار الفكر، القاهرة :تفسير المراغي  -43

ح عبد الفتاح الخالدي، دار النفـائس،  صلا. د:التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق     -44
 . م1997 -هـ 1418، 1 الأردن، ط–عمان 
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: ، تحقيق)هـ911ت ( جلال الدين عبد الرحمن السيوطي   :تناسق الدرر في تناسب السور     -45
 .م1986 -هـ 1406، 1 لبنان، ط–عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

محمد علي الصابوني، دار الصابوني،   : قي البروسوي ، تحقيق    إسماعيل ح  :تنوير الأذهان    -46
 .م1988 -هـ 1408، 1 مصر، ط–القاهرة 

 –عدنان علي رضـا النحـوي، دار النحـوي، الريـاض            . د : التوحيد وواقعنا المعاصر     -47
 .م1990 -هـ 1411، 1السعودية، ط

 ـ1031ت ( محمد عبد الرؤوف المناوي  :التوقيف على مهمات التعاريف      -48 : ، تحقيـق )هـ
 .م1990 -هـ 1411، 1 لبنان، ط–محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت 

 عبد الرحمن السعدي، مكتبة نزار مصطفى       :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان         -49
  .  السعودية–الباز، مكة المكرمة 

 جلال الـدين عبـد الـرحمن     :ير  جامع الأحاديث للجامع الصغير وزوائده و الجامع الكب        -50
  .م1984-هـ 1404 مصر ، –، دار الكتب القاهرة ) 911ت(السيوطي 

 ـ310ت  ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبـري         :جامع البيان عن تأويل آي القرآن      -51 ، )هـ
  .م1999 -هـ 1420 لبنان، –صدقي جميل العطار،دار الفكر ، بيروت : ضبط وتخريج

، دار  )هـ671ت  ( أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي          :نالجامع لأحكام القرآ   -52
  .م1985 -هـ 1405، 2 لبنان، ط–إحياء التراث العربي، بيروت 

 محمـود صـافي، دار      :الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة          -53
  . لبنان–الرشيد، بيروت 

 الـسعودية،   –ضا النحوي، دار النحوي، الريـاض       عدنان علي ر  . د :حتى نغيرما بأنفسنا   -54
  .م2002 -هـ 1423، 1ط

 –عدنان علي رضا النحوي، دار النحوي، الرياض       . د: الحقيقة الكبرى في الكون والحياة     -55
  .م1996 -هـ 1416، 1السعودية، ط

 دار  ،)هـ430ت  ( أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني         :حلية الأولياء وطبقات الأصفياء    -56
  . لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

 ـ1401،  5 لبنـان، ط   – عماد الدين خليل، دار النفائس، بيروت        :دراسة في السيرة   -57 -هـ
  .م1981

 شهاب الدين أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد    :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة   -58
  . لبنان–، دار الجيل، بيروت )هـ852ت (الشهير بابن حجر العسقلاني 
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 أبو العباس شهاب الدين بن يوسف بـن محمـد           :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      -59
علي محمد معـوض وآخـرون، دار الكتـب         : ، تحقيق )هـ756ت  (المعروف بالسمين الحلبي    

  .م1994 -هـ 1414، 1 لبنان، ط–العلمية، بيروت 
  . مصر– القاهرة  محمود خطاب السبكي، مطبعة الاستقامة،:الدين الخالص -60
، 1 مـصر، ط   – محمود المصري، دار البيان الحديثة، القـاهرة         : رحلة إلى الدار الآخرة    -61

  .م2005 -هـ 1426
  . صفي الرحمن المباركفوري، دار إحياء التراث: الرحيق المختوم -62
 – محمد علي الصابوني، دار الـصابوني، القـاهرة   .  د :روائع البيان تفسير آيات الأحكام     -63

  .مصر
 أبو الفضل محمود شهاب الـدين  : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني    -64

 -هــ   1405،  4 لبنـان، ط   –، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت         )هـ1270ت  (الألوسي  
  .م1985

  . مصر– عبد المنعم عبد الوهاب المغازي، مكتبة الإيمان، القاهرة :زاد الدعاة -65
 أبوعبد االله محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزيـة            : خير العباد   في هدي  المعادزاد   -66

 –شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيـروت  . د:، تحقيق)هـ751 ت(
  .م1992 -هـ 1412، 26لبنان، ط

  . مصر– محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة :زهرة التفاسير -67
شوقي ضيف ، دار الشروق     . د:  أبو بكر بن مجاهد ، تحقيق        :السبعة في القراءات السبع    -68

  .3 مصر ، ط–، القاهرة 
، 1 مـصر، ط   – محمد صالح المنجد، دار الفجر للتراث، القـاهرة          :سلسلة أعمال القلوب   -69

  .م2005 -هـ 1426
 ـ275ت ( أبو داود سليمان بن الأشعث السجـستاني        :سنن أبي داود   -70 ، دار الحـديث،  )هـ

  . مصر–القاهرة 
أحمد شاكر، : ، تحقيق)هـ279  ت( أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي :سنن الترمذي – 71

  .م1999 -هـ 1419، 1 مصر، ط–دار الحديث، القاهرة 
: ، تحقيـق  )هـ748ت  ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي          :سير أعلام النبلاء   -72
  .م1990 -هـ 1410، 7 لبنان، ط–، مؤسسة الرسالة، بيروت شعيب الأرناؤوط. د

  . مصر– محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الإيمان، المنصورة : شرح رياض الصالحين -73
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عبد .د: ، تحقيق )هـ792ت  ( علي بن محمد بن أبي العز الحنفي         : شرح العقيدة الطحاوية   -74
 ـ   .االله التركي، و د     -هــ  1413، 2 لبنـان، ط  –الة، بيـروت    شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرس

  .م1993
محمد السعيد بـن  : ، تحقيق )هـ458ت  ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي        : شعب الإيمان  -75

  .م1990 -هـ 1410، 1 لبنان، ط–بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت 
طه عبـد   : حقيق، ت )هـ256ت( أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري         :صحيح البخاري  -76

  .م2003 -هـ 1423 مصر، –الرءوف سعد، مكتبة الإيمان، المنصورة 
 محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيـروت         : صحيح الجامع الصغير وزيادته    -77

  .م1988 -هـ 1408، 3 لبنان، ط–
 ـ261ت( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري         : صحيح مسلم  -78 تبـة  ، مك )هـ

  . مصر–الإيمان، المنصورة 
، دار الريان، القاهرة    )هـ676ت  ( يحيى بن شرف النووي      :صحيح مسلم بشرح النووي    -79

  .م1987 -هـ 1407 مصر، –
  .9 مصر، ط–محمد علي الصابوني، دار الصابوني، القاهرة . د:صفوة التفاسير -80
أحمد بن علي،   : ، تحقيق )هـ597ت  ( أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي        :صفوة الصفوة  -81

  .م2000 -هـ 1421 مصر، –دار الحديث، القاهرة 
 لبنـان،   – أبو عبد االله محمد بن سعد البصري ، دار صـادر، بيـروت               :الطبقات الكبرى  -82

  .م1985 -هـ 1405
، 15 مـصر، ط   –يوسف القرضـاوي، مكتبـة وهبـة، القـاهرة          . د :العبادة في الإسلام     -83

  .م1985 -هـ 1405
  . مصر– سيد سابق، دار سابق، القاهرة :العقائد الإسلامية -84
 – صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، دار القاسـم للنـشر، الريـاض                :عقيدة التوحيد  -85

  .السعودية
 عبد العزيز بن عبد االله بن باز، مطابع دار طيبة، الرياض            :العقيدة الصحيحة وما يضادها    -86

  . السعودية–
 -هــ   1405 مـصر،    – أبو بكر الجزائري، دار الكتب السلفية، القاهرة         :مؤمنعقيدة ال  -87

  .م1985
 أبو الطيب صديق بن حسن بن علـي الحـسين القنـوجي             :فتح البيان في مقاصد القرآن     -88

هـ 1410عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، دار إحياء التراث الإسلامي، قطر،           : البخاري، قدم له    
  .م 1989 -
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ت ( زكريا بن محمـد بـن أحمـد الأنـصاري          :لرحمن شرح ما يلتبس من القرآن     فتح ا  -89
  .م2003 -هـ 1424، 1 لبنان، ط–يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت : ، تعليق)هـ925

 محمد بن علي بن محمـد       :فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير          -90
هـ 1417،  3 مصر، ط  – سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة       :، تحقيق )هـ1255ت  (الشوكاني  

  .م1997 -
ت ( عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبـد الوهـاب   :فتح المجيد شرح كتاب التوحيـد    -91

 -هـ  1424،  1 مصر، ط  –عبد العزيز بن باز، دار البيان الحديثة، القاهرة         : ، تعليق )هـ1285
  .م2003

 -هـ  1409،  3 سورية، ط  –وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق      . د :الفقه الإسلامي وأدلته   –92
  .م1989

، 11 سـورية، ط   –محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق        . د :فقه السيرة النبوية   -93
  .م1991 -هـ 1412

 –، دار البيان الحديثـة، القـاهرة        )هـ1421ت  ( محمد بن صالح العثيمين      :فقه العبادات  -94
  .م2005 -هـ 1426، 1مصر، ط

 ـ751ت ( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر المشهور بابن قـيم الجوزيـة    :الفوائد -95 ، دار )هـ
  .م1987 -هـ 1407، 1 مصر، ط–الريان للتراث، القاهرة 

، مطابع الأهـرام    )م1996ت  ( عبد الحميد بن عبد العزيز محمد كشك         :في رحاب التفسير   -96
  . مصر–التجارية، قليوب، والقاهرة 

 –، دار الشروق، القاهرة     )م1966ت  ( سيد قطب إبراهيم حسين شاذلي       : ي ظلال القرآن   ف -97
  .م1992 -هـ 1412، 17مصر، ط

 ـ817ت  ( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبـادي          : القاموس المحيط  -98 ، مكتبـة   )هـ
  .م1952 -هـ 1372، 2 مصر، ط–، القاهرة هومطبعة البابي الحلبي وأولاد

 –عدنان علي رضـا النحـوي، دار النحـوي، الريـاض            . د : الكتاب والسنة قبسات من    -99
  .م1995 -هـ 1415، 1السعودية، ط

 مـصر،  –محمد علي الصابوني، دار السلام، القـاهرة  . د: قبس من نور القرآن الكريم    -100
  .م 1997 -هـ 1417، 1ط

 -هـ 1405، 2مصر، ط –عبد االله ناصح علوان، دار السلام، القاهرة    . د : قصة الهداية  -101
  .م1985

 –أحمد ماهر البقري، مؤسسة شباب الجامعة، الإسـكندرية        . د : القيم الخلقية في الإسلام    -102
  .مصر
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 أبو القاسـم جـار االله       : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل         -103
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Abstract 

Thanks to Allah, the Greatest, who bestowed upon me to accomplish this study 
which supported me with a chance to live in fragrant and faithful moments.   

Thus, I am going to present a concise that each chapter in this study tackles: 
Besides, I will state some of the significant results that I could find out: 
- Chapter1: 

It tackles stations that the Sura ( Al-Fateha as a chapter of the Holy Koran) stopped 
at. This is through identifying its names, number of its verses, time of descending, 
targets and contents, general idea, merits, cause of descending, atmosphere of 
descending, relation to the following Sura, occasion of its verses and stanzas, its relation 
to the Suras opened by  Al-Hamdu lellah  (Thanks to Allah) and its relation to the 
general meanings of the Holly Koran.    
 

Some results in this chapter are as follows: 
- Identifying the names of this Sura: Both of  Tawqeefiya and Ijtihadeya names. 
- Finding out that the Sura was descended in the first stage of the Islamic Da'wah 

(Call), id est.  the Secret Call. 
- Coming up with the sincere relationship existed between the Sura and the 

general meanings and targets of the Holy Koran. 
- Chapter 2:  

It constitutes the essence of this study, as it tackles the objective interpretation for 
Al-Fateha Sura. This is by defining the objective interpretation, pinpointing its 
importance, clarifying the main core of the Sura and its secondary issues with relation to 
the main core of it. Besides, it tackles the most important subjects that the Sura presents. 

 

Some results in this chapter are as follows: 
- Coming up with the fact that the Sura with its all verses revolve around the  main 

core which is fixing and acknowledgement of worship to Allah, the Highest. 
- Pinpointing the fact of the Day of Judgment, its names, importance and merits. 

- Chapter 3: 
It tackles the bases, the questions and general benefits derived from the Sura. Some

of which are faithful bases, such as: Praying to Allah, building up the one Moslem 
nation, following the straight way to heaven and warning of following  and tracing the 
way of Jews and Christians. Some of which are juristical questions concerned with the 
utterance of "In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful" and all of the 
Sura. And some of which are benefits derived from each verse of the Sura aside and in 
the Sura as a whole. 

 

Some results in this Chapter are as follows: 
- Pointing out that the Jews are meant by as mentioned in Quran "Those whose 

(portion) is not wrath" and the Christians are  meant by "who go not astray". 
- Identifying some aspects of the miraculous, wondrous nature and rhetorical 

inimitability of the Sura.  
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